تر 
اتد اليتيتة 


اليف 
ر ف 
موسی جار اده 


٧۳٣۹ - ٥‏ ھ 


مطيعىةالكللان 
اسول : رش اد کا مل كلاق 
بارع فط الى - باب الان 
دگ ۹۱۸04۸ 
س 


ھ00 


aa 


اة کے 


لفضبله الشيخ محمد أحمد عرفة : 
عضو جماعة كار العلماء سابقا 


ربناعليك توكلنا » وإليك أ ناء وإليك الصير . 

لقد صدرت آراء من دعاة التقريب ين المذاهب الإسلامية » ينون فيا 
على مذهب المعفرية » المعروف يذهب الشيعة الأإمامية الاإثنا عشرية› 
عل أن هذه الطائغة أصوها المستمدة من كتاب اله تعالى » ومن سنة رسوله 
صل الله عليه وسل . 

ولعله لا يكون من السهو أن موت هؤلاء الدعاة أن هذا المذهب قول 
بردّة الصحابة جميعا بعد وفاة الرسول » صلى الله عليه وسل » إلا قليلا متهم ء 
وان با بكر وعر کافران ملعونان 1.. 

فمل جوز للمسامین تقلیدم في ذلك ؟ وأن بکون من المسلمين من يلعن 
آبا بکر وعر وطمان وعادشة » وقول يكغر الصحابة 1؟ 

وأن هذا المذهب قول بكر السلين من غير الشيعة : الحاضرن 
والماضین ۽ فالسلمون ف راً. بهم : کقارحکامېم ومحکوموم فی نظرم 11 

إلى خاك نهم بجماون الإعان بامامة على ومن هده من 
أ بنائه جزءا من الا پان » کالا مان بلله وملا کته ر کتبه ورل واليوم الآخر. 
ھن ( يمن بالأ عة من أهل البيت م يكن مؤمنا » ولذاك كتروا الصحابة 
الذين قالوا باإمامة أب بكر وعر وعيان » وكفروا هؤلاء الللفاء لأنهم أخنوا 


کا ج 


ما ليس لم من الإمامة ء ولذلك أيضا كفروا المسلمين الحاضرين والماضين 
الذبن لا يقولون بالإمامة انى جعاوها جزءا من الإعان» وجماوا حكاميم أهل 
جور لانم لم يستمدوا حكهم من الا عة ا لمعصومين ذوى التق ء وجعاوا الرعية 
كفارا لأنهم اتبعوا أبة الجور وم يؤمنوا باٍمامة الأ جة من أهل البيت .. 

هل يجوز تقليد هذا ا مذهب فى ذلك ؟ وهل تقول للسامين : لك أن 
تقلدوا هذا المذهب قا ذ كر ناء فيكفر سضيم عضا ء وتكون عداوات بين 
الحا كين والمحكومين » وبين الحكومين بعضهم وبعض؟ ! 

وهذا اذهب يقول : إن هذا القرأن الذى أيدى الناس ليس هو القرآن 
کله > وإن عله هو الذى عه کله ء فهل جور للسلمین تقلیده فى ذلك ؟ . 

إن ما نسبناه إلیہم بش ألا رکه تی نین اسبته إلیھم من کتبہم 
المعتبرة » الى جعاوها أصول هذا اذهب والى هى عندم كالبخارى عندنا. 
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اما أن هذا انحن قول ود الداة :فن تنل عله عا ورد 
فی ااوافی ص ۸ء فى الباب العشر بن منه ء قال : 

عن أبى جعفر عليه السلام قال : اتد الناس إلا ثلاثة تفر : سلمان » 
وأبو ذر» والمقداد . قيل* فعمار . قال :كان جاض جيضة »م رجم »تم قال: 
أن أُردت الذى | بشك ول لله شى, فالق داد ء قأما سلمان قا نه عرض 
فی قله أن عند مير امؤمنين اسم اله الأعظم ء لو تكلم به أدتبم الأرض » 
وهو هكذا ء وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنمن بالسكوت ول تأخذه فى اله 
لومة لام ٤‏ فی إلا أن تکام 

وف لباب هسه ص 4۸ ٠‏ 

عن عبد الرحم القصير » قال : قلت لأبى جعفر » إن الناس هزعون إذا 
قلا : إن الئاس ارتدوا . 


س fF‏ س 


فقال : یا عبد الزسے » إنالناس عادوا » بعدما ققض رسول اللہ» صل اہ 
عليه وسل > أهل جاهلية ء إن الأ نصار اعازلت فل تمازل بخير . 

وقی الباب حدیث طویل » وق آنخره ء فلما قوض رسول الله ء صلى اله 
عليه وسل ء وأقام الناس غير على“ - عليه السلام -. لبس إبليس تاج الماك ء 
ونصب منبرا وقعد فی الویته » وبجع خیله ورجله تم قال طم : اطربوا » لا یطاع 
اه حنى يقوم إمام > وتلا أ بو جمفر - عليه السلام : ل ولفد صدق عليبم 
إبليس ظنه فانبعوه إلا فريقاً من المؤمنين 4 . فقال أبو جعفر : كأن تأويل 
.هذه الب لما قيض رسول الله ء صل الله عليه وآله . 

وق اب فيه نكت ونتف من‌التزيل فلولا -أصول اکان ص ۲ 
عن انی عہد اللہ - علیھ السلام فی قول الہ ع وجل : إن الذین آمنوا ع 
کفروا م آمنوا م کفروا مم ازدادوا کفرا لن تفبل توبتہم 4 ء قال : نزلت 
ی فلان وقلان آمنوا بالنی ء صلى اله علیه وآله ء فی آول الأمر وکفروا حیٹ 
عرضت عليم الولاية حین قال النی » صل الله علیه وآله : « من کنت مولاه 
غهذا على" مولا » . ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين - عليه السلام - تم كفروا 
حیث مقی رسول اله » صل اله عليه وآله ء فل يقروا بالبيعسة ء م ازدادوا 
كارا بأخذم من بايعه بالبيعة لهم ء فہؤلاء ) يق امم من الاإعان شىء . 

وقال صاحب الواف ا س فی کتابه : « اللكلمات الطرفة » ص 4۸ 
عنوان « تذکر» : ) 

لقد علمت وهققت ماجری پین صحابة نبنا ء صلى الله عليه وآله » بعده 
من تلبيسهم الامر على الناس ء وإلباسم لياس اليؤس والباس » بسدما موا 
الوص فل السرن > رة ك اول و ردقي ار دا 
ما علموه » ولوا ما معوه › وأ تكروا ما حق فى أعناقهم ء وأعناق المسلمان. 


س نق _—— 


من حق مولام أمير الؤمنين » غلب عليم حب الرياسة والموى » واشتعل 
فى قاوبهم ثائرة المسد والبغضاء ء فعادوا إلى الملاف الأول فبذوه وراء 
ظهورم واشٽروا به منا قليلا» فس ما يشارون ‏ ام مسدون الناس على 
ما اتام اله من فضله فقد آ تینا آل إبراه الكتاب والحكة وآتينام ملكا 
عظبا . نېم من آمن به ومنېم من صد عنه وکنی جهنم سعیرٌا 4 . 

هذا الغاو فى تتكفير من عدام ممن لا يقول شحلنهم » أدى إلى المداوة 
والبغضاء بين السنى والشيمى » حى كانت العداوة ما أشد من العداوة 
ين الملسل والكافر ٤‏ ک لاسظ ذلك السيد غد المسين آل كاشف النطاء ء 
فى كتابه : أصل الشيعة وأصوطما ء و بين أله آخة جب التخلص منها . 

وقذ كنت شديد ا مرص على التقريب بين المذاهب الإسلامية ء ولا سيا 
ين الطائمتين العظيمتين أهل السنة والشيعة . 

وأول ما يسببكه السالك فى إزالة العداوة معرفة أسبايها » فعطمت مسد 
الدرس والبحث أن السبب هو تكفير الشيعة من عدام من ) قل بامامة عل 
وأهل البيت » قرأيت أن الدواء جب أن يكون من قبلهم ء وأقل ذلك أن 
ےکوا حدیٹا انی بش فى هذه المسألة : « من اجتمد فأصاب فل أجران > 
ومن اجتهد فأخطأً فله أجر واحد» . 

وقصارى أهل الستة أن يكو نوا مجتهدين مخطثين فى مسأ الإمامةء 
فیغتفر همم خطوم الناشی* عن الاجتهاد » فلا يكفرون ولا فسقون . 
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وأما ما نسيناه إلى مذهب الشيعة من أ ته يرى أن الإبمان بالإمام جزء 

من الإ مان ء كالاعان بالله والنبوة واليوم الآخر ء فيدل عليه ما ورد فى أصول 


اكا لللكلينى . 


سس ل س 


عن انی رة قال : OT‏ : اعا عد الله من عرف الله ء 
فأما من لا يعرف اله فا نما يعبده هكذا ضلالا . قلت : جعلت قداك فا معرفة 
اله ؟ قال : تصديق الله ع“ وجل » وتصدیق رسوله ۽ وموالاة على والا تام به 
وبأمة ادى عليهم السلام ٠‏ والبراءة إلى الله عر وجل من عدوم ء هكذا 
بعرف أله » ومن لا يعرف الامام منا أهل البيت فاا عرف ود خر الله . 

وقال أ بو عبد اله : من ادعى الامامة وليس من أهلبا فه وكافر . ' 

وقال ابو جعفر : کل من دان الله بمبادة بهد فیها تسه » ولا إمام ۵ 
من الله » فسعيه غبر مقبول . وقال : قال اله تبارك تعالى : لأعذبن كل رعية 
فى الإسلام دانت بولاية كل إمام جاثر ليس من اله . 
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وأما أن مذحب الشيعة يسو* القن جيم المسلمن الذين لا يؤمنون 
بامامة أهل البيت ء فيدل عليه بعض الأحاديث التقدمة وما ورد فى أصول 
الاق فى كتاب السجة . 

این آض الا زى ا اهل عون جج ال او ب 
ومن ابت الإمامة لن لیس ها بأھل - ص ۳۷٤‏ حديث ٠١‏ - . 

عن اى جعفر قال : معت أ با عبد الله عليه السلام يقول : لاثة لا ينظر 
لله إ ليم يوم القيامة » ولا يز کم وهم عذاب ألم »من ادعی اماءة من اله 
ليست له ء ومن جحد إمامة من الله » ومن زعم أن له فى الإسلام صيبا . 

عن ابی جعفر عليه السلام بقول : کل من دان الله بعبادة مید فییا تسه 
ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول ء وهو ضال متحیر ء والّه شای“ لأعماله . 

عن عبد اه نای عفور قال : قلت لا عبد الہ علیالسلام : إلى خالا 
اناس فییکٹر عجی من أقوام لا یتوو ٤‏ ويتولون فلانا وفلانا » هم أمانة 


س ۷ 


وصدق ووفاء وآقوام توو ن ليس لحم تلك الأمانة ولا الرفاء والصلق . 
قال : ف ستو أبو عبد الله عليه السلام جااسا فأقبل على“ کالغضبان ثم قال : 
لا دين لن دان الله بولاية مام جاثر ليس من الله . ولا عتب على من دان. 
بولاية إمام عادل من الله . قلت : لادين لأولئك » ولاعتب على هؤلاء . قال : 
نعم ٠‏ ثم قال : ألا تسم لقول اله ءز وجل  :‏ الله وى" الذين آمنوا رجهم 
من الظلات إلى الور 4 يمى من ظامات الذنوب إلى نورالتوبة والمخغرة 
لولاته مكل إمام عادل من اله . وقال  :‏ والذن كفروا أولياڙم الطاغوت. 
خر جونهم من النور إلى اللات 4 إا عنى بهذا أنه مكانوا على تور الاسلام 
فسا أن تولوا کل إمام جاتر ليس من الله عز وجل » خرجوا بولايتهم إباه 
من نور الإسلام إلى ظلمات الكغر ء قأوجب اله لمم النار مع الكقار > 
فأو لك أصحاب النار م قيها خالدون . 

عن أ بى جعفرعليه السلام قال : قال الله تبارك وتعالى : لأعذب نكل رعية 
فى الاسلام دانث بولا ة كل إمام جار لس من اله » وإ ن كانت الرعية فى 
أعماها رة تقية » ولأعنون عن كل رعية فى الإسلام دانت بولاية كل إمام 
عادل من الله » وإن كانت الرعية فى | نفسها غلالمة مسيثة . 
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وأما ادعام تحريف القرآن فى كتاب الحجة من أصول الكاقى ياب 
ذ كر فيه الصحيفة والجفر وال جامعة ومصحف قاطمة علیہ السلام ص ۲۳۹ 

عن أ ى عبد الله عليه السلام : وإن عندنا محف فاطمة عليما السلام > 
مصحف فيه مثل قرآنک هذا ثلاث مرات . واه ما فیه مر قرآ نک 
حرف واحد . 

وف بب أ یع نرک که إلاالآغة لیم اسام» وأ لون 
علمه کله ص ۲۲۸ 


کک 


عن أ جعفر _ عليه السلام - قول : ما ادعی أحد من الاس أ ته بجع 
الفرآ ن کله کا ازل الا کذاب » وما جمعه وحفظه ک) نزله اله تعالی إلا عل“ 
امن أبى طالب - عليه السلام - وال عة من بعده ء علييم السلام . 

وقد رد بعضبم ف تجلة الأزهر » وقال : إن هذه روايات غير معتمدة 
تذ کر ولا يؤخذ مها » وحن نقول إنها من «الكافى» لصاحبه : «الكليى» ء 
و «الكاف» من كتب الأصول فى مذهبهم»و«الكلينى» من الأعلام عندم . 

قال صاحب « روضات المنات » : فى رة « الکلیی ) ص ۲۹ : 
تمد بن يعقوب بن إسحاق الکلینی الرازی صاحب تاب « الكاق» 
أجل وأعظم من أن بخن على أعيان الفريقين .. إذ هو فى المقيقة أمين 
الإسلام ء وفى الطريقة دليل الأعلام .. . وحسب الدلالة على اختصاصه يزيد 
الفضل ء اتاق الطائفة عل ڪوته أو ق الحمدن الثلاية لذبن م أصحاب : 
السكتب الأربعة ء ورؤساء هذه الشريعة المتبعة ... 

ومن ترجمته فی « تنقيح لقال فی أحوال الرجال» + ٣٣۱‏ ص :۲١١‏ 
تقة اللإسلام فى الع والققه والمديث والورعوجلالة الشأن .. اشر من أن يمل 
به قل » ويستوقيه رقم » صنف الكتاب الىكير المعروف ب : « اللكاق » 
فى عشرين سنة . . ويهال : إن جامعه «الكاق » الى | بصنف 
فى الإسلام مثله عرض على « القام ٤‏ صباو ات اله علبه » فاسشحسنه » 
وقال : كاف لشعتنا . 

فهذا « الكاف » وهذه مازلته عندم ) يصئف ف الإسلام مثله > وهذا 
مؤلفه من مجددى مذحب الإمامية وهو فى العل والنقه والورع والمديث وجلالة 
الشأن ا ار به قل » ویستوفیه رقم . وتقة الإسلام هذا هو الذى 
تقل أحادمث نقص القر ان الذى بأمدينا ورفهء فی کتاره به الى م انف 
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فى اللإسلام مثله ء وعرض على « القاع » ء فاستحسنه وقال : كاف لشيعتنا . 
خعمن ننقل إذا م يكن هذا النقل كافياً بيان مذهبيم ؟! 
عل آنه الف شیم ی کتابا عاہ : « فصل الطاب ف ریف کتاب رں 
الأرباب » » تأميد لمذهب الشيعة في حرف القرآن ء وقد أرسله السيد « جد 
نصيف » من علماء جدة وأعيانها إلى نة الفتوى بالأزهر يستفتما فيه 
ی صیف عام ۱۹٥۹‏ م ۔ 
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نهم کانوا منطقيين مع أ سيم خلصين لبهم » النى يكفر أهل السنة 
رعيتهم وراعيپم › حن الزموا لوازمه إلى ايتا ء وقالوا : إنه لا اتل مم 
أهل السنة عدوم من الكغار .. 
حاء فی کتاب «الوافی» < ٩‏ اب من جب ممه اهاد ومن لامجب ص٥۱‏ : 
عن عبد الله بن سنان قال : قلت لای عبد الله : جعلت فداك ما تقول 
فى هؤلاء الذن بقتاون فى هذه الثغور ؟ قأل : فقال : الويل شعجاون » قتلة 
فى الدنيا ء وقتلة ف الأخرة . والله ما الشمداء إلا شيعتنا ولو ماتواعلى فرشم . 
ولصاحب كتاب « الوافى » هذا ترجهة ضخمة فى « روضات المنات » 
ص۰۱۹ ء جاء فیپ : أن امه جد ء ولقبه : حسن » وأ ته اشتهر مالفيض »> 
وان ا فى الفضل والمم والالة ف الفروع والأصول » ل عراتب 
امقول والمتقول ل ء وكثرة التأليف والتصنيف ... أشہر من أن خی فى هذه 
الطائفة .. وأنه جامع الكتب الأرسة مع نهاية التبذيب پورعاية غاية المزاولة 
فى جزالة الريب ء وإعال كال المذافة فى تبيان مشك لكل حديث » وإمعان 
النظر فى متشابهات الأ خبار بعد النراغ من التحديث .. 
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قاو كان منا شيعة فى العدوان الثلانى على مصر لتخانوا عن قتال المعتدين 
ناء على هذه القاعدة ء وهذا هو السر قى رغبة الاستعمارف نشر هذا اذهب 
فى البلاد الاسلامية .. 
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هذا هو المذهب الشيعى ف حقيقته > أظهر ناه عاريا لا حجاب دونه » 
أخذناه من مصادره الأصاية » وم ن كتبه الى هى أصول المذدب عند الشيعة »> 
وعن أشياخه الذين أ متهم ء والموثوق بهمء والذين جع ت كتب التراجم على 
رتهم وتوثیقم » فإذا | تأخذ المذهب عن هؤلاء > قعتّن تأخذ ؟ وإذا | 
نستند إلى هذه السكتب فالام نستند ؟ 

أتاك المرجفون برجم غيب على دهش وجئنك باليقين 
ولا وزن لقول الجادلين : هذه روابات ضعيفة . | كل روابات الباب 
ضعيفة ؟ وإذا كان تكذلك فكيف يكون الكتاب أحد أصول ا مهب ؟ 

ولا وز ن كذلك لقول الجادلين : لا يؤخذ ا لمذهب من كتب الروايات» 
و اما يؤخذ من كثب العقائد . 

على أ تنا إذا رجعنا إلى كتب العقائد عندم ء وجدناها توافق ااروايات 
التی قیلت . وھا نحن اولاء نہر ع إلیہا فننقل منہا مذاھبہم فی آثد ما ذ کر ناه 
خطورة » وهى الامامة وما يتعلق مها من تكمير الصحابة والخلفاء ااراشدين 
اللاثة » ومن تكغير المسلين من يوم توق النى » صلى اله عليه وسل ء 
إلى يومتا هذا ء لأنهم ل يقولو! بامامة على“ وإمامة الأ عة الإثى عشر . 

تنقله عن رئيس المحدثين بى جعفر الصدوق جد بن على“ بن السين بن 
بابويه القمى المتوف سنة ۳۸١‏ ه وهو ثالى الحمدين الثلاثة ء وصاحب كتاب : 
« من لا عضره النقيه » أحد الكتب الأربعة الى يعتبرها الشيعة أصول 
مذهبیم فى رسالة الاعتقادات ء قال : 


واعتقادنا قيمن جحد إمامة ا المۇمنىن على“ بن آبى طالب والاً 4ة من. 
مده آه كن جحد وة جب الآنيد . 

واعتفادتاقيمن أقرّ أمير المؤمنين وأ نكر واحدا من عله من الاًبة 
أ ته عازلة من اق“ محميع الأنياءء وأنكر نبوة نينا جد صل الله عليه وسل . 

وقال فی رسالة الاعتقادات أ ضا : 

قال الى > ا : من جحد علینًا امامته بعدی فقد جحد. 
نوی » ومن جحد نبوّنی فقد جحد الله ر موبیته . 

وقال الى ء صلی الله عليه وسل : اع“ أنت المظاوم على » ومن. 
ظلمك فقد ظمى » ومن أ نصفك فقد أ تصقى » ومن جحدك فقد جحدى C.‏ 

وقال الصادق - عليه السلام - : المنكر لاخرنا كالمنك لأر“ 

وقال الى e‏ عله وبل + لاسن بى اتا مر :ا 
أمير المۇمنىن عل“ بن أ طالب ( عليه السام ) . وآخرھ الممدى القام . 
طاعتهم طاعتی ومعصیتیم معصیتی » من أ کر واحدا منېم فقد انکر » . 

وقال الصادق : من شك فى كفر أعدائنا والظالين لنا فهو كافر . 

وقالف «رسالة الاعتقاد» أ : باپ الاعتقادات ف ‌الظالىن ص١١٠‏ : 

اعتقاد نا فيم نهم ملحو ون » والراءة منهم وأجبة 

قال الله عز وجل  :‏ وما لاظالمين من أنصار) وقال : ل ومن أل 
من افترى على الله كذا ء أولثك بعرضون على رهم ء ويقول الأشہاد 
لاء الذین کذ بوا على رہم ألا لحنة اله على الظالمين » الذين يصدون 
عن سبیل الله وغو نها عوجا » وم بالاخرة م کافرون 4 . 

قال ابن عباس ف تفسیر هذه الابة : إن سبيل الله فى هنه المواضع : 
|“ بن ایی طالب والاً م عليهم السلام . 


— ۷٢ 


- وف کتاں الله عز وجل إمامان : إمام المدى وإمامالضلالة » قال تعالى : 
ل وجعلنام أ عة بهدون بأمرنا ى قال : ل وجعلنام أبة يدعون إلى النار ويوم 
القيامة لا صروت | واتبعنام فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ثم 

من القبوحين ) . 

فلا رلت هذه الابة : لإ واتقوا فتنة لا تصيبن الذبن ظلموا i‏ 
خاصة 4 قال اې صل اله عي دم : « من ظل علیا مقعدی هذا بعد وقانی 
فكأعا جحد یوی ونبوة الأ نبياء من قبلى » ومن تولی ظالما فېو ظالم » . 
قال اه تعالی  :‏ یا اما الذسن آمنوا لا تشخذوا آباءک وإإخوانك أولياء إن 
استحبوا الكفر على الاإعان ومن يتولمم منك قأولتك م الظالون ن وقال عر 
وجل : ل یا أا الذين آمنوا لا تتولوا قوما خضب الله علهم قد تسوا من 
الآخرة كا يئس الكفار من أصحاب القبور 4 وقال عز وجل  :‏ لا جد قوما 
يۇمنون باللّه واليوم الأخر يوادون من حاد أله ورسوله » ولو کانوا آبامم 
آو آباءم أو إخواتہم أو عشير نهم » اوائ ك كتب فى قاوبهم الإان 4 
وقال : ل ومن يتولمم من فاته منهم إن اله لا بهدى القوم الظالين 4 
وقال : ل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسك النار 4 . 

والظل وضع الثىء ف غير موضعه ا ادعی الامامة وهو عير إمام و 
الال اللعون » ومن وضع الإمامة فى غير أهلبا فهو ظالم ملعون . 
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والكلام فى الظل وذم الظالمين سائغ مقبول > ولكن الذى لا يسوغ 
.ولا قبل إدخال الصحابة والتا عبن والخلماء الراشدن ف الظالمن ء بل إدخال 
الأمة كلها إلى يومنا هذا فييم » لأّنها تدين بامامة غير أل البيت الذين 
خيهم الإمامة . 


ولأذ ك شاهد امن أخف الدراسات وهى دراسة الإجال أصحان 
امسانيد ومسانيدم فى كل من الفر يقبن . 

إا إذا قرأً نا كتبم فى رجالنا أصحاب المساتيد طالعنا منها طعنيم على 
علمائنا لذبن نوتقهم ولجرحونهم » فهذا الإمام أو عبد اله البخارى ء الذى 
جع من الأحاديث في صحيحه » ما يعتمد أحل السنة عليه » قول فيه صاحب. 
روضات الات » ف أحوال العلماء والسادات » ص ۳۳ء : 

ونقل عن الذهی الناصی أنه قال فی کتاب مازانه » عند ذ کره ویاته ». 
لرتبة إمام الأ تام ء جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أحد الأثمة الأعلام > 
بر“ صادق کیر الشأن (٤‏ محتج به البخاری ء معنی أنه | يستند فی كتا ال مانم 
من کل غت غير ممن » وغثاء مهن . . ما أخيره به الصاحق المصدق الأمين . 
وفيه ما لا مخنى من الدلالة على غاية جمل الرجل وغوايته > وعماه الشديد 
فی ريق هوايته > بل الاشارة إلى خبث أصله وسوء ولادته . . . مثل سار 
أعداء الله وأعداء هل بيت رسالته . . وقال بعض علماثنا : وإعا شاع كتامه 
لاظاهره سداوة آهل البیت علیہم السلام فل برو حدیث الندیر ء وکن سمدیث 
الطاتر » وجحد اة التطير ء مح إجماع المغسرين على زوهما فيم 
من غير كر » إلا ما كان من عكرمة الخارجى » والكذاب الكلى »> 
والثما البحارى . 
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نشا أن تأخذ منحب الشيعة الإمامية من كتب الفرق » والمال والنحل 
لملا يقولو! : لا يازمنا ما قال غير تا فينااء ول نشا أن تأخذه من كتب المقائد ء 
وكتب أب المسامين الذبن تاظروم وجادلوم » كالإمام الغزالى وأين تيمية 
وعلامة المند الدهاوى ء للا قولوا :خصبوم » والخصم عرف مدهب خصه 


لنشنيم والتغبيح . 


واا أ تيم الذين سوا اذهب ء ومن کتبهم الى ' تعر 
اصولا له . وکنا نرجع إلى كتب التراجم والجرح والتعديل عندم ء فرأینام 
يو قوم ویعداو نهم ويرو تیم شيوخ امدعب :واا کک شنون ليبا أعظم 
الثناء »حى نهم قالواق الكاق منها : : | بژ لف ف الاإسلام مثله ٠‏ ومن عجب 
اناا فى هذه الكت كما كان نسخة ما بقل عاماؤنا قق كتب ارد 
عام » وما نقلته كتب الفرق وما رآه المستشرقون فيهم . 
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الم ی کل الم ی کان فى جانب عامائنا الذين حر "موا تقليد المذهب الشيى . 
عن الدب ء فل ترس ل كابة جارحة ء ولا قولا نايا . حى إننا ل تقل كفر 
م هو يدعو من بت ينه وال بقانم إلى بض اليعة ونحن خرن اس 
على ج جمع الكلمة وضم الصغوف : أقد وضع سلما من العلماء السدود والواجر 
اسن السنة والشيعة aS‏ م تقليك 
اذهب الشعى ابقاء على وسحدة الأمة ! 


XK ¥ *‏ 
أن هذا اذهب a e‏ > بل هو يناقضہا فی 
جيم أهدافماء فلا يصح آن ندعو إل وتجره الينا › ٠‏ لتنا دعم مضنا 
بأعجاد نا التارعخية وآبائنا السامقين آولى المزم والعزم ء والقاعين لله بالقسط 


وی شیء ادعی للاعتزاز به والفخر من اہی بکر وعر ء وعدل ابی بکر 
وعىر ؟ قال بعض المۇرخين من الاٍفرنج : لو کان المح الفردی کیک عر ن 
الطاب » لنادرنا بتعمیمه ف جيم الأقطار »> ولكن الدهر ضنين بأمثال عر ! 


ن س 


وهذا المذهب بضع من شأن الخلقاء الراشدين الثلاثة ء ويعدّم ظالين 
غاصبن مر تدىن » فم سبة لا قخر مهم 11 

راا للاعتزاز والفخر من صحابة رسول الله صل الله عله 
وآله وسل » الذين بى الإسلام على أ كتافهم » واننشر ف الآناق مضل 
جادم ء وفتحوا الممالك بسواعدم » وم کائوا قل مستضعفین » لا عدد ولا 
ءدة » فناضاو! الفرس والروم ء فاستولوا على ملك الأ كاسرة والقياصرة ؟ ! 

وهذا المذهب يكفرم ويفسقيم ء ويسطر الثالب فییم وق أ کرم واحدا 
واحداء ولا وسنشی إلا قلة ء وک عددم وم لا جاوزون أصابع اليد . 

ا إننا نريد الاستقلال لنا وللعرب ء وهذا المذهب جعلنا تابعين 
للاإمام المنتظر » ومن بعینه الاإمام المنتظر» وهو فی سردا ف سامر ”ا لنكون 
اشن را 
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ف سیا ی کاھا م اثر جدلا یزیا بیی وین طائفة من الطوائف اتی تنتمی 
إلى الاإسلام ء و عرض لناقشتېې» ولګ ليان خطبم » لأنى أعل أن ذلك رثبر 
لفرقة والانقسام» و إلى من الدعاة إلى الوحدة الإسلامية والراطظ بين المسلين 
وإن اختلفت مذاهبم وتباينت نحلهم ۾ ولک آجدی فی هذا ارقت 
مضطرا إلى الخوض فبا كنت أاماه » والانغماس فيا كنت أغاشاء . 


وحسی الآن شاهدا ما خم به کتای هذا ء من رسالة لبديم الزمان 
اممذاى 6 تصور ما کان ف رزهله ين الطا فتن من رزاع وصراع » نعود 
بالله منه » قال : 

( ألا وإن فى صدرى لذْصّة » وإن فى رأسى فة » وإن الكل ملم 
فيها لصة » وإن فى هذا المقام فيها لفرصة » وقد تمم الشيخ الرئيس أخبار 


ج 


عضد الدولة أبى شجاع » وما أوتى من بسطة ملك وباع » ويد فى الفتوح ناء 
وخطاق الحطوب وساع ٤‏ إ ن کان لىقول : ملكان فى الأرض فساد» وسيفان 
فى عمد محال » ول برض أن بى الأرض بطاعة معروفة »> حى بجعلها قبضته ء 
فاع لحر مرا کب ء وار مصانع ء والحصون مکاید ء وکا وم > ولو عر 
ل ر _ والقدرة هذه - أن بعمر ار تين الخبيشتين › ا يصلح البلد تبن 
الشتون[ ٤‏ ا هم أن سی و لیج٤‏ 

ورجع صاحی 1ا ی فشك : 

إن دا وعلیا ,لما تيمها وعدیا 

فقلت : إن العامة لو عمت معى تى وعدى ء لكفتى شغل الشكارة ء 
وولى النعمة شغل الكفاية ٠‏ ويل أم هراة » أ نصب الشيطان بها هذه المبالة ؟ 
وصرنا نشكو هذه المالة !1 واه ما دخلت هذه الكلمة بلدة إلا صت عليبا 
اة » ونسخت عنها اللة ء ولا رضى مها أهل بلدة إلا جعل الله الذل لياسم ء 

هذه نيسابور » منذ قشت فما هذ القالة ء فی خراب واضطراب ء وأموالما 
فی ذهاب وانتپاب » وأسواقا فی کساد ls‏ ف غلاء وخلاء »> 
واھایا فی بلا وجلاء ء پفتنون فی کل عام رة أو عرتین ء م لا يتوبون 
ولا م يذ کرون . 

وهذه قهستان » منذ فشت قبا هنم القالة ء جعلت مأ كلة الأصص ء 
ومجعة الأ كدارء ولحمة الف » ومر ار السنان ¢ مر َة مهدم سورها ‏ ومر ة 
تهب دورها » وتارة تقتل رجالما ء وأخرى هتك حجالما ! 


۷ 


فالشيطان لا يصيد هراة صيدا » وإعا وستدرجها رويدا . 

وهذه الكوفة ما اختط أمير المؤمنين عر بن الطاب -رضى اله عنه _ 
وما ظهر الرفض بها دفعة > ولا وقع الإلاد فيا وقعة » إنما كان أول النياحة 
على اسن بن عل“ ری الله عنما - وذلك مام ينكره الأنام » م تناووا 
معاوية ء فأ نكر قوم وتساهل آلخرون . فتدحرجوا إلى عنان» فنفرت الطباع ». 
ونبت الأسعاع ء و كان القراع والوقاع » حتى مضى ذلك القرن . 

وخلف من بعدم خلف » ل( بفظوا حدود هذا الأمر > غارتتى الشتم إلى 
ماع ء وتناول الشيخين - رضی الله عنما !1 

فلينظر الناظر اف رند قدح القادح > ا بلغ النائح ؟ ! 

لا جرم أن اللہ تعالى ساط عليهم السيف القالع » والذل الشاملء والسلطان. 

اظا٠‏ والخراب الوعشء ولا أعد له لم ف الآ رة شر مقا . 

وأنا أعيذ بائه هراة أن يمد الشيطان إليبا عجازا» وأعيذ الثيخ الر ئي 
ألا ہز هذا الأمى اهازازا برد الشيطان على عقبه ) . 
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فهذا هذا بدي الزمان ين أن عضد الدولة مع ما أوتيه من قدرة وسلطان ». 
أن أن سلح[ والكوفة ] > لما فسدتا بالتنازع من السثة والشيعة ! 
وم ن بسي ورض الجزية عل من لإ يصلل الراويح . وت ركبا علامة 
الشيعة » لأن التراور بح من فعل عر . 

م یکر ن صبیا فى هراةء کان نشد : 

إرٺ محمدا وطيا لنا تيا وعدا 
وها فيلا أي بكر وعرء وفك ليشفوا مدورم بالكتاة إذ عجزوا 


( م ۲ - الوشيمة ) 


م ذ کر حال البلاد النی تشیم فیا هذه المقالة من فساد وانتہاب» ووصف 
ذلك بلغ وصف . 

م دک أن الرفض بدأفى الكوفة بالنياحة على السين » وهذا أمر هين.. 

م ندرج بتناول معاوية » فرضی قوم وسخط آخرون .. 

م تدحر جوا إلى عجان » فنغرت الطباع » و كان الصراع والوقاع ! 

ثم ارتق السب إلى الشيخين أبى بكر وعر »> فكانت الطامة الكرى . 

ومد ذاك رض الشيخ الرئیس أن حسم هذا الأ » وان یحی 
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أسأل اله أن مجنبنا سوء ا جدل » ون يوفقنا لسن العسل » وأن ريثا 
الى حقا فنتيعه » والباطل. باطلا فشجتنبه . 

والله قول الم وهو دى السبيل ٠‏ 

خمد عر فة 
عضو جماعة كار العلاء 


ر ا سه 
¥ 
انیا 1 م 
يا أا الى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 
هذه الفصول جمعث فا من كتب الشيعة عقائد هما 
لا تتحملها الأمة والعقل 
ودعوى الاثتلاف ء وتلك العقائد ف القلوب توريى نيران الشحناء » وترى 
الأ كاد بورى البغضاء » ليست إلا أهوبة تنفخ فى ضرام المداء » 
وكلنة التوحيد توجب اليوم على جت دى الشيعة 
نزع تلك العقائد من الكتب » لتجتث جذورها 
من القاوب »> ونسل ذات جنها من الصدورء 
وال »فان الكلمات هراء حواء » والأفقدة يلاء 
وجقاء › وأثر المؤعرات عداء 


E 


3 قل المد لله وسلام على عباده لذن اصطنى . 
آله خیر آم ما یش رکون ؟ 4 . 
٠‏ وصلى الله على سیدنا ند وعلى آله وصحبه وسل أجمعين . 
ل رب أغغر لى ولوالدى" وللمؤمنين يوم يقوم المساب 4 . 
- ل ربنا اغغر لنا ولاإخواتنا الدين سبقونا بالاإعان . ولا تجعل ف قاوينا 
علا للذين آمنوا » ربا إثك روف رحم 4 . 
ري اشر ح لی صدری . ویر لى أمرى ء واحلل عقدة من لسا ء 
واچمل لی وزير | e‏ ا آزری. 
نا بصیرا 4 . 
TOT‏ 
اللھم ء إن قد أطعتك فی امب الأشياء إليك . وما عصيتك أبداً 
فى أ شض الأشياء إليك ء فاغغر لعبدك ما بينيما . 
لعل رحمة فضل حن تقسما تآنی على قدر الاإعان ق القسم 
)١(‏ نصیراً : دیق وعقلى . 


رہ التالبف : 
قول الله جل جلا : لإ والذين جاهدوا فينا لممدينبم سبلنا . وان اله 
لع الحسنين 4 . 
کل فی حیاته نهد وجاهد » فان کان الہاد فی الله فالاحتداء فق سیل 
اله » وعد إلمی بقع مژکد » لا کون فیه خلف ابد . 
والذی ماهد وله عرض ونية فى غير الله » فان الاهتداء لاس موعد 
ف الأبة. 
والله جا" جلاله فى كتابه قول : لإ ومثل الذين يننقون أموالم ابتغاء 
مرضاة الله وليت من أ سهم كشل جنة بربوة 4 .ثم يقول  :‏ ومن الناس من 
يشرى هسه ابتغاء مرضاة الله . والله رژوف بالعباد 4 . 
ل رینا زك تمل ما نخ وما نعلن » وما بخن على الله من شیء فی ف الأرض 
ولا ف السماء 4 
والله بعل » وإنی آشید الہ انی ل اعبل علا إلا نی الہ ء وقد انققت کل 
اعاری وشریت فس ونسلى ابتغاء مرضاة الله »> وکنت فى كل ذلك خلا 
لو جه الله . ومن ا إجاع۔ بدیع, قد وقم : إجاع نټلوه فی کتاں أله : 
إجماع المحق والباطل على Hl‏ شىء فیکون. I‏ ضروريا قطعيا » 
تی وضبطر الباطل إلى القول به : 
لقال : رب با أغويتى لأزيان مم فى الأرض ولأضوينهم جين . 
إلا عبادك منم الحلصين قال : هذا صراط ءل" مستقے : إن“ عبادی 
ليس لك علبهم سلطان إلا من اتبعك من الخاوين 4 . 
فان إمليس الباطل قد استشنى الحلصين من سلطاته » واه احق جل جلال 
قال : إن الإخلاص ف } صراط عل مستقے . إن عبادی لیس لك علبیم 
سلطان 4 . ولو لم يكن هذا الك ضروريا لما اضطر الباطل إلى القول به . 


یارب » ای ( ارد باانی به کبت کتابی غير وجك فاقبل 
هذا عذرى فى تأليف الكتاب لقأليف القاون ء وف طبعه ونشره خا لميا 
وجه الله » مخلم) ل الدن . لا دواه اسنا إلا سله سل" الشعرة من العجين . 
لاجمل الهم لباطل على عقلى سبيلا . ولا لباطل على على دليلا . 


ھی ls‏ ار 

هاجرت بتی ووطی فی اة سنة ۱۹۳١‏ هجرة إضطرارية » وكات قد 
سدت عا“ کل طرق البجاة »> اوت اا ا وا 
وأطوها . فساقتنى الأقدار من طر يق ال ر كستان الغربى إلىالأقطار الإسلامية : 
إلى الت ركان الشرق الصينى » فالبامير ء فأفغانستان . و يث أربعة شير 
ورياده عل متون المیول حتی وصلت إلى « کابل» . ورایت من کل عجالب 
لت راعاخس الام والأسحوال ما كان ينسينى الصعو دات الت ىكذت ا لقاها 
أو أتورط فيا وای ا ا واا ان ا ع کات 
ترقبنی ولا ت رکنی على اختیاری فى البحث وقى الإقامة حيث أريد . 

أقمت بكابل -وهى جنة على الأرض » أطيب بلدة وأجل مديثة وأحسن 
عاصمة فى الشرق نی الاتظارار ہین وتا ضیناحد یکوت الکریاء ولا 
اربع ا اوا | کل المدارس (i‏ ور ية » وح المدارس بركة 
ورجا ء دروسا ارصح لفات أجنبية : رة ء اة ء فرفسية ٠‏ فأرسية . 

وق كل مدرسة لغة » وخریج کل مدرسة تملك نتا كلام وكتابة 
واتشاء . 

وعلست من كل ما رأمت أن الدولة الأفغانية هى اليوم أقوى دولة فى مدنا 
وتندينہا بين لدول الاإاسلامية الى ستحمل عرش الله فوم فى الع ور الا تة 
الدأنية » وهذا آمل واعای ٠‏ وحمل عرش ربك قوقهم يومئذ مانية 4 . 


أقمت أر مين يومف الاتتظار »م قت الله جل جلا عل وجبى أبوا 
السفر باإشارة من جالة املك العظم أعنى حضرت « نادر شاه » . أسكته اه 
فسيح جناته فانتهزت ضرورة الاقنراب فى اختيار السياحة بالبلاد الا سلامية. 
وقد کنت سبحت من قبل فى المند وجزبرة العرب ومصر وكل بلاد ركياء 
وكل الت ركمتان الغرنى » إذ أنا طالب صفير قد فرغ من درس العاوم 
العروفة ف المدارس الثانوية والمدارس الدينية > ودامت سياحتى فى تلك ال < 
ستة أعوام كنت قيا فى ختلف الأقطار الا سلامية » إلا العراق وإلا اران . 

وف هذه الرة الأخيرة أعدت سياحتى فى كل الأقطار الا سلامية الى 
كنت فيها من قبل » لأرى اليوم بعينى : إلى أى حال آلت هنه امالك 
الإسلامية بعد هذه المروب الطاغية الفاحشة ء والانقلابات الكيرة الطالشة ؟ 
فرأيت من البلاد العريية » الى كانت قبل المرب ولابات للدولة المافة > 
ارا ھی دس ات ا ال و ای کم ن 

أما سياحتى ف البلاد العراقية والإيرانية فقد دامت سنة وزيادة » وكانت 
صعبة شديدة » وأفادتى دروسا جديدة : فر ”جت زوایا ا نظاری 6 وأقامت 
على مر كز الاعتدال أشعة أفكارى ء وتحددت بها القوائم من زوايا آمالى .. 

ورأيت مدارسما الدينية العريية > ومدارس سائر الأقطار الا سلامية فى 
نظامها وحيانہا ودروسها أسواً من الدارس الى كانت قبل المرب فى ركا 
وف ال رکستان > وخرت وسدت وهدمت بعد المرب والانقلاب ء ودفنت 
عت أ تقاض ذنوبها التارمخية . وم بخربها ول هدما الاتقلاب » بل كانت 
خراب) ہاب لاء من كل ركه » وكانت بؤرة البوار . | 

وکنٹت کا ارف احدى تلك المدارس ء وأزورها وأدخل حجرة مڻ 
حجراتما وأصاحب ولداً صنيرا أو شیا هرما من تلامذناء أ كاد أن 


ول الرسل لای لوط : لإ إته مصیما ما أصام إن موعدم الصبح.» لض 
الصبح قريب . فلنا جاء أمرنا جعلنا عاليما سافلا وأمطر نا عليما حجارة من 
سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هى من الظالين ببعيد 4 . 

رات أن الأمة فى كل الأقطار قد رغبت ا وأن 
الك تا ات فى إصلاح مدارسما النظامية قد ست مام البأس من 
المدار س القدعة ء فأهلتما امالا يقفى عليا . 

ذهبت اناه نی ہاية سنة ٠۹۲۰‏ إلى مخارى بعد ما استولى عليما البلاشغة 
بقوة عسكربة من مانا » وبعد أن استبدت بكل ماغنمت من خزائنا 
وکنوزها الى تقنطرت فى عصور عديدة » تى بلغت الملاين من القناطير 
القنطرة » وعد أن لبث البلاشفة فى نابا مدة شور متوالية فى قطارات 
مشحونة متواصلة الى عاصمتها . . تلك الزائن » وتاك اللكنوز » وتلك 
القناطير المقنطرة » هى اليوم مادة قونها القوية التى لا تنفد . 

دخلت مخارى فى تلك السنة ء ورايت أن أحسن مدارسما جملا 
اللاشفة ر اجن لا مواقا او مرا رها ۲ فر لت منیا فر ارآ وت 
ا ر ان اکت ف ا 

ى مرد الشبعر : 

وجلت ف بلاد الشيعة طرلذ وعر سب ایر ور ادغو کت اکت 
نی کلعواصما اا أوسا يمو اأ ا نهاو اها اا ا ر 
محافلما وحفلانها فى العز اء والمام ء وكنت أحضر حلقات الدروس فالبيوت 
والمساجد وصحونها ءوالدارس وحجر اما » وکنت استمم‌ولا تکام بكامة 
وت ت آجول ف شوارع العوامم وأسياما »ودروب القری رازا » لأرى 
اناس ف حركانهم وسكنانهم على أحوالمم العادية وأعمالمم اليومية . 


س وک س 


وكنت طول هذه الدة أرى أمورآً منكرة لا أعرفماء ت استفهما ولا 
أجد جوامما ء وأ نكر شىء رأيته فى باد الشيعة : أنى م أر طول هذه المدة 
فى مسجد من مساجدها جماءة صلت صلاة ال عة يوم الجمعة > إلا ى« بوشهر» 
ف رمضان » فقد حضرت ق جامع » ورايت طاتفة من الناس صلت جمعة شيعية 
وخطب خطييما حطبة شيعية . 

ول أزل ا تعجب إلى اليوم : كف أمكن أن أرى مذهبيا أو اجتباد فرد 
آو ری فقیه برسخ متمکنا فی قلوب أمة تى تجمع على ترك EE‏ 
ترکا کأنپا تنب المرام. . ل أرفى يوم من آم ال عة فى مسجد من الساجد 
أحداً من خلتى الله ء ساعة الجبعة . وكنت قد أرى فى سائر الايا أفرادا آو 
-جاءة تصلى صلاة الظهر » وجمع صلاة العصر فى مسجد من المساجد . 

وكنت بكربلاء المقدسة والننجف الأشرف مرات » وأقمت بالنجفأيام 
الحرم ء تی راب تکل ماتاتى بهالشيعة بام العزاء ء ولمم بومالعاشورامق‌الصحن 
حول قير الامام مير المؤمنين «عل”» أشواط وأدوار ف أ لعاب رياضية يسموتها 
« التطيبر » » وصواما لظا ومعى واشتقاقا وأصلا هو «التتبير » :كنت أقول 
کہا أراها : « إن هؤلاء بر ماهم فيه وباطل ما کانواً يعملون » ۔ 

وی کل شوط من الدور کان سقط واحد او انان من المتير ين مغشيا 
عليه » مله حملة على نمش مثل نمش الميت » فكأ نه شيد فدى الإمام 
الحسين سه » وكل هذه المثيلات والألعاب أو م يكن فما إغراء عداوة 
وبغضاء لكان فبها روعة »> ولمجل الإمام القاع امتتظر الرجعة لو رأى فيما 
اقا ا 

وال 9 نک رلاد الشعة هو لعن الصديق 
وأناروى. و امات اون2 الس عالة اوالاة فة ومن لسر 


الأول كافة فى كل خطبة وف كل حةلة وعجلس ف البدء والمماية ء وفى ديابيج 
الكتب والرسائل » وف أدعية الزيارا ت كلا » حى ف الأسقية » ما كان 
س ساق إلاویلعن » وما کان یشرب شارب إلا ويلعن . 

وأو لکل ح رک وکل عمل هو الصلاۃ على د وآ ل ج + والاعن على 
المديتق والقاروق وعبان الذين ضصبوا حق أهل البيث وظلنوم . 

ولا أ تكر على الشيعة فى كتابى هذا إلا هذا الأمر انكر » وهو عندم 
اعرف معروف ء يلتد به ا خطيب ء و يرح عنده السامع ء وتر تاح إليه ا جماعة» 
ولا رى فى جاس أثر ارتياح إلا إذا أخذ الحطيب قيه ء كأن الجباءة لا تسمع 
إلا إياه ء أو لا تفم غيره . 

اا ورت ا5 رت سن کار ف ال و کت ا 
حفلات العزاء وعجالس الوعظ ء وأسمم فيا بصراحة زائدة ما كنت أتكره 
شديد الإنكار »ء وكان فيا فى تلك الأيام إمام جتمدى الشيعة السيد « محسن 
الأمين الحسيى » العاملى ضيفا . وكان يؤم ال جماعة فى صلاتى المرب والعشاء 
جما ء وكنت زرت حضرة السيد العاملى مرة بالكوفة » وجرى ف تلك المرة 
اكلام يسير . فزرته فى جامع طبران مرة ثانية ‏ وصلينا الصلاتين . ج 

كتبت على ورقة صغيرة إنكارى هذا الأمر المنك ء وزدت فها مسائل ء 
وقدمتبا بيد السيد « محسن الأّمين العاملى » لجهدى طهران ء وقلت : 

)١(‏ أرى المساجد ف بلاد الشيعة مروك مهملة ء وصلاة الجماعة فيه غير 
فأعة ء والأوقات غير مرعية » والممعة متروكة اما . وأرى المشاهد والقبور 
عندک ممبودة » آماالقابر فہی ف أ کثر بلادک طرق للناس ومعاو » تدوسپا 
الأ تعام والكلاب وكل عابر ! ما أسياب كل هذه الأمور ؟ ' 

))١(‏ أد فيك : لا بن الأولادء ولا بين الطلبة ‏ ولا بين الحلاء 
من بحفظ القرآن » ولا من يقم تلاوته » ولا من ید فراءته . 


a (۳(‏ القرآن عند ووا 

ما سبب سقوط البلاد إلى هذا الدرك الأسقل من المجر والاهال ؟ 

الس علي ارڈ تهتموا فى إقامة القران الكرع ف ٠‏ 
و ومساجدک 1 

)٤(‏ ادى اتال النساء وحرمات الاسلام فى شوارع مدن ل 
حداً لا کر أن براه الإنسان فى غير بلادک . 

كتيت فى الورقة هذه المسائل الأرع E A7 N) ٤‏ ( 
بطران » وساستها اسیا « حن الأمين العاملى ( م م أرحضرة السيد . 
و“عحٿ بخطيبا ف حلة آٹی بکلماٹ دات ان تلك الو رقة تداو لتا الأسى. 

ہس کتت السَمرٌ : | 

غنینا عصوراً فی عوال جىة فل نلتى الا عامًا متلانا . 

فان انهم طمن الماح » فشحفل تری فيه مطعو) عليه وطاعنا . 

هنا لطفل أزمع السير عم فودع من قبل التعارفق ظاعنا . 

هذه سال ینن الالء راقع مل کله انی نراه اليوم. 
فی لاد الشیعة ٤‏ وکنا نراه من قبل »كن فى المصر | الأول وعيد اللافة 
اراشدة . وامۇمنون والمۇمنات بىضېم أولياء بعض » قد آلف اله بین قاویهم» 
وكان كل بحب أل البيت ء ويحارم بيت النبوة ء ولم محدث التشيع والمروح إلا 
زم نعل“ ردهاء معاوة وفساد الأمويةء حدث من عداوة جاهلية بن أفراد أو 
بين يوت . . ول یکن من الدین ولا من الإسلام فى شىء . لو كان لعل سهرة الي 
وسیاسة الشيخين لما كان لانشيم من إمكان . وميل الشيعة زمن الأموية إلى 
آمل ایت ) یکی عالقا دیبا . وإنماهو رغبة وأمل فى ما كانوا ينتظرونه 
على أسى أهل البيت > من السك بالعدل » ومن الاستقامة فى السيرة» 


فكان تشيع الشيعة عداوة ليني أمية وبي العباس . وم يكن البكاء على الشبداء 
إلا احتيالا إلى لعن من هو يعاديه ء أو مكرآً ودهاء وتقية . 

ودين الأمة كان أرقعم من كل ذلك . وحبة الأمة لأهل البيت كانت 
صادقة ء لا بلعب يها غرض سیامى . 

ودعوى الشيعة مثلدعوى الكوفة : أولما كتب ماق وخداع ء وعقباها 
خذلان . ثم تتيجنها إسلام المعصوم إلى أيدى أعدائه . 

قد وقع فى تاريخ الإسلام أمران إمران ء كل والحد متهما مر من 
الاخرء لا ندرى اهما أقجع واشد وقعا وأذهب بالدين والشرف : 

)١(‏ قتل الامام الحرم عمان فى المرم النبوى > وهو نخليفة رسول اله 
اة فى الرسالة المحمدية » ورئيس الأمة فى الدولة الإسلامية ء رابع الامة 
فى إقامة الدىن » وثاتى الأمة ق المصاحف وفتوحات المؤمنين . 

وأحل الثورة فثة حقيرة مطرت معيشتها قبت وثارت نيا وغردا . 

وقوة الدولة م الا تصار والماجرونء وعلى على راسم بالمدينة ء وكايمة 
مس من عل ء أو إشارة لمح من صاحب ذى الفقار »> تكن فى طرد الفثة 
الثأترة من ان الدولة » و الا سلام ازى والسوء بأدی أعدائه . 

أهين الإ سلام ء وأهينت كل حرماته بأيدى فة باضية حقيرة » وقوة 
الدولة ( م الا تصار والمماجرون ) بالمدينة . 

| جد فی هذا الأمر عذرا لأحد . کلا . لا وزر پنجی من عزمات 
اللوم من حضر . 

(۲) الثانى من الأمرىن : قتل المسين وكل من معه من أهل بت النبوة» 
بقساوة فاحشة ووحشية متناهية : 

تدعوه شيعة أهل البيت لاف من الكتب والرسائل » وعدد كثر من 
الوفود دعوة قاق وخداع ء ثم تسلمه لأعداء أهل البيت : إسلام ذل مخزى 


کل جبان ء ولو کان فی نہاية العف »ء وبتتله وکل من معه > ويل به 
مثلات بكل إهانة جيش الدول الا سلامية ابتغاء مرضاة مسرف مفسد ماجن . 

ا لأ كر يزيد لأن عل أشن وأفحش منک لكثر ولا آلعنه» 
لان إسلام الشيعة الحسين بمد أن دعو > واطاعة اليش وقانده آمر زود 
ابتغاء مرضاته آشنع وأفحش من أمر زد أضعافا مضاعنة » ودعوى الاضطرار 
فى القاتل ء واستحلال الفرارء وخدل الشيعة الذين دعوه له ء باطلة بطلانا فقميا 
وواقعيا . إذ لا اضطرار ف الدم المعصوم » والذى قتل المحسين قتله بالاختيار ء 
أبتغاء لمرضاة بزيد . 

وإن قال قائل : إن المسين قتل فى رب آثارها هو » ذا القول يكون 
تبرثة لزيد » ويكون لضلتة عظيمة للاإمام المسين عليه السلام .وأا لا أقول 
بهذا القول » حتى لو قالته الشيعة . وأو قال قائل : إن الحسين قتل ف حرب 
أثارنما الشيعة الى دعته دعوات ء م خذاته ء فبذا مثل القول الأول : تبرئة 
لزيد : والذ ن ب كل الذ نب _على هذا القول - يكون على الشيعة التى خادعته ء 
ثم سخذلته وأسلمته . | 

بروی «الوانی» عن«الکاق» ( ۲ : )٦۱‏ عن الصادق : نالو صيةزلٽت 
عل عد قبل وفاته کتابا خط إ می مشاہد ء وعلى الکتاب خواتے من ذهب ء 
دفعه انى" إلى عل“ . وع قتح الاتم الأول وعمل با قيه > والمسن فتح 
الثأنى » ومضى لما فيه . فلا فتح المسين الثالث وجد : « قاتلء واقتل . 
وتقتل » واخرج أقوام اشہادة . لاشبادة هم إلا معك) , : 

ولا أرى إلا أن الشيعة ل تضم على اسان الصادق هذا المدث إلا احتیالا 
إلى التخلص من خزى المحذل الحزى » ولا. خلاص بولات جين مناص ء 
لن خروج الإمام السين عليه السلام لو كان « بكتاب من الله توم 
بذهب لاستعد له »> علا قول اله : ل يا أ النعن نرا را 


ست ۰ -— 


حفر اا ات او اشوا چ . ورفع الرابة وحو لما قوته » على سحد 
قول الله : ل وان پر يدوا أن بخدموك فان حسبك اله » هو الى أ يدك شصره 
والمؤمنين لأن الأمر الالمى لأيكون إلا بالتأبيد . وعلىحد قول الله : لإفقاتل 
ی سبیل اله لاتتکاف إلا قسك» وحرض الممنین ء عسی الله آُنیکف بأس 
لذن کفرواء واقه شد أسا وأشد تنكيلا ) . واكان جواب الإمام لشيعة 
الكوقة : 3 أولثك الذين يمل اله مان قادهمء فأعرض عم ) لأن شيم 
المراق قد جربها أبره « الإمام على > وأخوه « المسن» و ا 
لبنسى قول أبه قى الشيعة : (الذلیل ن نصر موه | أت م كثير فى الباحات» قليل 
تحت الرابات ء ضرع الله خدود؟ » وأتعس جدودك ء لاتعرفون الحق مشل 
مەر ف الباطل ء ولا تبطلون الباطل مثل إ الج ا حى ) . . ولو صح 
« ج البلاغة لکن الین 2وا کر لةه کی :2 دعل 
کان خذل علا إلا شيعته ۔ 

ولعلى كامات رة خطابا للشيعة » وه ى كابا صادقة ء أخفها وأحقها 
ما فى الصفحة ( ٠۸۳‏ ) من الجلد الثانى لشرح ان أبى الحديد . 

قلت : إن ف تاریخ الإسلام آمربن مرن »انا لا آدری اهما 
أ کر نز اء وآشد سوءا : 

)١(‏ استشهاد خايغة الإسلام على أيدى فة حقيرة باضية » وقوة الدولة 
الإإسلامية حاضرة قوية » كانت متمكنة من دفعما » ول تدقع ول تدقع . 

)+( واستشهاد بيت النبوة مخانة من شيعته » وقوة الدواة الإسلامية 

هی اتی قتلته » وأهاتته ومثلت به مثلات 1 

ومهما ختلق .للثانية ختلق من وجه سياسي » فان الأرلى لن جد 
وججها ها شن 'واجد » إلا توجيهات صوفية للثانية > E?‏ 
:کان : « منر الشادتين » . 


وإذا ) أقتنع بها تومت وقلت : ( إ ما مى فتنة جاءت من عفاريت اليپود 
وشياطبن الفرس : لعبت بعقلة الشيعة ف سبي النيل من دين الا سلام ومن 
دو لته (٠‏ . هذه اوها ف توج الامر أو الأمرن : ولا ع عندی فی وجه 
الأمرين غير ذلك . وإ ن كنت قد أحطت عا كتب ف الشهادتين . 

وقد كشف الغطاء عن وجه المرب نكاشف الغطاء الا مام الجتمد الشيعى 
النجتى « جعفر بن الشيخ خضر » فی کتابه « كشف النْطاء » حبث قول : 
( لامخى على من له أدتى خير بأحوال السلف أن فى البّن فر يقبن ختصمين أشد 
الخصومة . ل هذان خصان اختصموا فی ربهم ‏ . الآیات ۱۹ - ۲۲ من سورة 
المج» لازالت المرب بينهما قاعة » هذا على“ كان فىزمن المشايخ جالسا في داره 
مشولا بعبادة ر به » لایولی على جانب » وخالد وکل أضرابه أقدم منه » وبق 
«عل"» على هذه الحالة إلى قيامالثالث » الى قتله المهاجرون والا تصارء ومعظممم 
من اصحاب عل“ » لیت شعری : کف برض العاقل بوثوق عل“ با مان عنان 
ويقتل عرآیمنه ومسمع ! والعجت ا يستدلون ویستندونی‌رضا عل لخلافة 
القوم بسکوته مع انه سیف اله »> ولا پستدلون بسكو ته عن قتل عمان على رضا 
عل بقتله . سبحان الله > كيف خی على العاقل رضاه » وقد کان الذى فتاه 
EES‏ وھو ند بن ای تکر » . « كشف الغطاو) . 

كشن الغطاء » هو کتاب متمد عليه شيعة الوم > قد کف کل الغطاء 
عر كل قلوب الشيعة » قبل أن يكشف بمض المطاء عن عض وجوه 
الحقائق » فقال : إن عبان قتله أصحاب على“ » و باشر قتله أتخص“ خواصه ء 
عرأى منه ومسمم ء قسكان قتل عبان برضا على“ بالبداحة . ونعجب من 
الذين لا مون مثل هذه اليداهة . 

فلنا أن تقول لذا الإ مام الجتيد : ) 
اقد كات تخ بض ألا صحابخيفة ٠‏ فيح إلان نها بالدى أت .الح 


واتطلق قل الشيخ واسانه > قأخذ بث ما فى قلبه من العلوم والعقائد > 
وطفق يستدل على فضل عل : 

(۱) عدیث «لامجوز علىالصراط !إلا من‌کان بيده -جوازمن ولاية عل». 

(۲) خر نزول «لاسيف إلا ذو الفقار » ولا قى إلا عل »ف واقعة أحد . 

(۳) بحديث رد الشس عليه بعد ا مغرب مرة أو مرتين أو ستبن مرة . 

م جعل يقول : ( لو أمعنت النظر واقتفيت الأثر لعلمت من جموعه أ نه 
يكن بعد الني أهل لاقيام بأعباء الحلافة سوى من أقامه الله لها وهو على“ . 

وجاهر جيار بلعن الصديق والقاروق » وقال : ( إن عمان کان كافراً 
قتله اأصحاب على“ برضا على“ » على مرأى منه ومس ) . 

فكشف ثل هذا التحقيق كل الغطاء عن وجه الشبادتين : شادة الاما 
عمان » وشهادة الحسين . 

والا مام عل“ کان اعم اللا عة المرب أدبا > وکان پل ام الل 
ما بين البيت الماثعى والبيت الأموى من العمداوة الى لاحد اء 
وکل من کل ء کان پقول : 
فواله لا تقك منا عداوة ولا ميم مادام من سلتا شةر 

وکل م نکل ء قد اسم عل سه وقال : 
وله » لو يك م أدع أحداً إلا قلت لفاتنى الوتر 

حذ كانت ججهرة أخلاق العرب في أحوا لما الاجباعية . والشيعة الشعو ية 
تزيد على ذلك ء وتقول : « تلك القلوب كانت آغلاظ من أ کاد یالما 
وأقسی: من صخور جبالما . 

فاذا دعت الشيعة واعترفت بكلذلك ء فل مد ذلك سكن أن يقال : 
إن مطالبة معاوية عليا ندم عمان کان يا ؟ وهل بعد ذلا كن لوم بزيد 
ولعنه لأ جل قنله الحسين وال بیته » وعمان اقرف موی وأسوده › ومعأورة 


ا سس 


ویزید احق موی مطالبة دم عبان » وأقوی أُموی يستوق حقوق بى أمية 
من أعدانما ء ولا لوم إلا على من قتح باب" الفتنة بقتل أسود أموى وأعز 
نى أمية بعد ما ذهب الإسلام مجذور القن » ولا لوم إلا على شيعة الكوفة > 
اتی خدہت بزید ء فدعت السین تاق ثم باعت دینہا بدنیا وز ید » فخذلت 
الحسين واسلمته إلى يزيد . 

لالوم إلا على من کان نل علیا فی حیاته » وسمی ف قتل أولاده 
بعد شېادته وعماته . 

أتالاأريد أن أ كنب القرآن الكرم والتوراة إذ يقولان : ل راء 
بینہم ترام رکعا سجدا › پتغون فضلا مر الله ورضواتا > سام 
ف وجوهبم من آثررالسجود ٠4‏ 

عل" والهاجرون والا نصار َا من دم عبان براءة الذئب من دم 
بوسف . ولو تقوّلت الشيعة إن عليا رضى قتل عبان ء وأمى أخص خواصه 
فقتل بيده عشمان » فیزید » وفعله أ كبر وأقحش وأشنع م نکل کفر ٤ل‏ حق 
كل التق فى قتله المسين بذنب أيه . فرسم اله صاحب الزوسيات إذ يقول 
فى الشبعة : 
يقول كلام فوك پوجد بعده کی نجس متاج منه إلى النسل 

وف الصغحة ( ١۷‏ ) عقد باب لالب الصحاية وهل الببت : مهات 
الؤمنين » فقال : المثالب الثاتة القوم ( يريد القوم : الصديق » والفاروق » 
وعامة الصحابة وأمهات المؤمنين ) الى تأبى الاسلام فضلا عن الا بعان 
والعدالة » فکئیرة لا بعکن ضہطها . قال ف (۱۹) روی البخاری ف صحيحه 
عن نافع عن ابن عبر قال : قام الى خطييا قأشار نحو مسكن عائشة ء وقال : 
« النتنة تطلع من .هنا ( لاا ) حيث يطلع قرن الشس »> . 


( م ۲ س الوشيعة ) 


قول روی البخاری قال : خرج الى من بيت عائثة وقال : « راس 
#لكفر من هنا ء من حيث بطل قرن الشس » 

قول كاشف الغطاء عن وجه أحاديث الأمة : إن كتب الأمة ماوءة 
مر ذم عائشة وفم بيا بأحاديث الى . 

هذه شواهد تدل على قدر الإعان والأدب والأمانة لأقلام مجتبدى 
الشيعة . والروح فى كتب الشيعة فى ( قدعها ) وف ( جديدها ) متفقة : هى 
المداء للعصر الأول » ولعن الصديق والفاروق » وإ كفار عامة الصحابة > 
وأمهات المؤمنين » وعلى رأسهم عاشة وحفصة . وهذه ء كا قلته مرارا » 
-هى الى لاتتحماما الأمة ولا الأدب ولا المقل ولا الدن . 

إمام عجتدى شيعة اليوم : جد المسي نل كاشف الفطاء » رأيته ول عة 
يالقدس ء م عرفته مام ا معرفة + إذ كنت أجالسه فى المؤغرالقدسى اما . کان 
مجلس عن يى ف الصف الأول ء ًم بعد مدة زرته فى بيته بالنجف الأشرف 
قأعطانى كتابه : « أصل الشيعة » ء وقال : طالمه جد فيه حقائى كثرة . 
قد استحسنه عاماه الغرب حى قرظه البعض ٠‏ . م زرته رة ثانية واقتديت 
به مرات قى صلاة الجماعة . ثم عد أيام قرأت كتابه « أصل الثيعة » ء 
والکتاب صغیر عر به الراغب فی سویعات قبل أن يقوم من مقامه . وقد 
مطوی الله لتا طول اللکتاں فى عدد جلداته وحزونته فی بباناته طى المسافة 
وطى الزمان » قأرى المعانی مستقرة عندى قبل أن پرتد إل“ طرف أفكارى . 
أسحطت بكل مافى « أصل الشيمة» فىجلسة . وقد وقفت مملى أقّكارى وة 
طويلة فى )۲١(‏ عند قوله : « إمام الشيعة : عل بن أنى طالب الذى يشهد 
الثقلان أنه لولا سيفه ومواققه قى بدر وأحد ونين والأعزاب ونظائرها ٤‏ 
لما اخضر للإسلام عود » وما قام له عود » تى كان أقل ماقيل فى ذلك 
ما قاله أنحد علماء السثة : 


ا 
« ألاء إا الإسلام لولا امه كغفطة عر أو قلامة ظافر . » 

وقفت مطة فكرى وتفكرت : دين زل الله منالعرش العظم ال 
ار سلين وخاام النبيین ايىكون دنا لعالین إلى يوم الدين ان 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لايأتون بثله ولو كان 
بعضہم لیعض ظهی را کین یقول فیه قال له عقل : إن قل مایقال فيه نه 
فة صر » أو قلامة افر ء أو ضرطة عنز بى المحفة ؟ 1 ! 

وهل لمل“ فضل سوى أنه صحابى بين الصحابة وبطل من أ بطال جيش 
االإسلام لولا الإسلام لا كان لمل“ ولا لمرب المجازذ كر : 

ہل آنی عل الإنسان بن من الدهر )| كن شيا مذكررا 4 . 

ل من كان يريد العزة فلله العزة جيعا 4 . 

¥ با الناس أن الفقراء الى الله » واه هو الغنى المميد . إن بشاً 
پذھبک وبأت خلق جديد ء وما ذلك على اله زز 4 . 

زی کی ادي فلنی مو داه ان ن عل ا کین عا 
3 قل لاآعنوا عل“ سلاك ء بل الله عن عليك أن ھدا ک الا عان 4 

ولو صدق قول إمام الشيعة : ( ولا سيف عل“ لا الخضر الإسلام عود 
وما قام له عمود ( اكان الى فى قوله : « أغجز وعسده ونصر عبده وهزم 
:الأحزاب وحده » کاذیا کذ ب کفران ۱ ولکان قول الله جل جلا له 
لوان تغنی عنکر فک شیا ولو کارت 4 باطلا بطلان عدوان . 

فإ ن کان معتزلی اعزل دنه شبه الالام بضرطة أثى المعز » فقد كان 
أجل الناس بالإسلام » وأ بعد الاس عن الاإعان . وشر منه قول من ڃمل 
ول المعبزل أقل مابقال فيه : فأى شىء أقل من ضرطة العثر ؟ 

جى به ترقضا وتشیعا حتی کون أبلغ بليغ . 


س )لا سے 


فإن كنت نى بغض الاسام خيفة ‏ فيح الآن مها بالنى أفت باح 

فقل الآّن : ای شیء ء سد قول هذا ء أ کثر ما يقال فبه ؟ ! 

طا عت عد مدة کتاب « الدین والاسلام » وهو کتاب جلیل > کته 
ملف « أصل الشيمة » فى سورة شبابهء ولا ينع مثل هذا السكتاب إلا من 
عنیع دہ عل وإیعان ء ولا أن المؤلف يقول فيه ا 
بعنان الإمساك » فا نا نخشى أن بث القل من الأسرار مالا تتحمل الأملاك 
ولا الأفلاك . 

« يقولون حدثنا فأت آمینہا وما آنا إن حد ته م بأمین » . 

(۲۱۹۰۱) ولا يعجبنى من أحد مثل هذا المجب > فان | کار من 
يمجب هذه الدرجة من الاعجاب ادا آذ محدث حدشا ٬‏ أذ مدن 
ید »> فان الاتحال لا کون الا ذلك . 

وا طالعت «الدین والإسلام» تعجبت عجباً من قول مؤلفه تابد 
أصل الشيعة » E‏ : « ته لو لا سف عا“ لكان أقل ما قال . 
فی الإسلام إ نه عفطة عا أو قلامة ظافر » . . قان مثل هذه الشپادة أن دما 
أحد له عقل ء وعنده شىء من الدين . ققول المؤلف فربة مبيتة على كل أأحد» 
حتى لا تقول ثل هذه الشهادة أحد من الشيعة »ولو جاريت الولف ف مالنته 
لقلت : إن شيخ الشزية قد تاب عن قول ف آصل ا لان ما 
کتاب مثل د الدين والاٍسلام » لن , تقول أبدا جثل هذا اكلام . 

وإمام الاأ ج على أمير المؤمتينء أول من يتبراً من مثل هذا الىكلام . 
وال اعوال ا“ ان کن غاس اا > رابع الصحابة » وقد جعل. اله 
كلك » ورضی هو فی حیاته بذاك » وق د کان قول : «دنیا ک عندی کعماة 
عر فى فلاة » ؤمثل هذا الكلام فى مثل هذا امقام له وقع ء ول بلاغة 
اتتحاله فی الإسلام « ولا سیف عل" » فل ولن ركه أحد . إذ لا شرف 


س ¥ س 


: والإسلام فى شرفه ى عن العالين غى الله‎ N 
>» منه بدا ولیه سود 4 . ل ولقن شنا لنذهن النى أوحينا إليك‎ 
. 4 ٹر لا عبد لك به علینا وكلا‎ 


عى ادب اليروود فی دس اللہ 
ليود وأ بطالمم وكل أ نيالم فى حرب العمالقة ما أسندوا الغلبة إلى قوة 
الود ء وعددم کان قدر ملیو نین › بل ادم أسندوا الغلبة الى صلاة موسى . 
تقول التوراة قى سفر الحروج ( (N: ٠۷‏ 
« وکان إذا رقع موسی يده أن إ سراثیل غلب ٤‏ ذا E‏ 
عالق ْلب »› قلا صارت بدا موسی يتين اذ هارون وحور جرا ووضعاه 
حته فجاس عليه ء ودعم هارون وحور يديه . الواحد مرن هنا > والاًخر 
من هناك . كانت داه مابتتين إلى غروب الشس » فزم بشوع جماليق 
.وقومه > حد السيف . » 
ویوش ع کان با » وکان طلا قویا لا بقوم 'إنسان على وجه کل يام 
حیاته . وکان مل موسی ف یکل سح رکته » وکان شديد التواضم عظم الدب > 
ما کان دعی شیا » بل کان یقف آمام کل کاهن ق خدمته' کا کان يقوم 
مخدمة موسى . ثل هذا التواضم وكال الإخلاص نال من اله ما | نله مومبى 
ول يثله إبراهم وإسحاق ویسقوب . . تم عد اللہ لا قبله »> وکان عظیا فی 
عن النیود : تپابه الیھود > کا كانت تهاب موسی بام جياه . وھو ی له ' 
ا ى اران الكرم ن 
الا نبباء E‏ ا ف الاقباع والتعل والاعتراض ۽ لاه 
کان اجک من موسي وا أ کر وقوةا عل آأسرار اوقائع ء فبلا الى الكير 
خول فى العاشر من سفره النى يمد أول سكتاب بعد أسفار مومى 


« وأخذ يوشع جيع أوائك الاوك وأرضيم دفعة واحدة . لأن ازب 
إل إسرائيل حارب عن إسرائيل »> . 

لاشمة أن الغل ي كان له أسباب عادية » إلا أن أحب البطل الى » وأدب. 
كتبة الییود برحی : أن الب إله إسرائيل هو النى حارب عن إسرائيل . 
والغلب من الله بنصر الله ء لامقوة أحد . 

وقد نص تثنية التوراة في الصل التاسح أن الأمة قوتها و قاؤها بيبا 
ورکته ءلولاه لما بق ها ORE‏ بالل وعو نه > لا عوما ولا اسف 
فرد منها . وهذا الفصل التاسع تذ كيره شديد جزيل بليخ فى الابة . فصه الق رآن. 
الكرع فى سور متها : الأعرافء وسورة طه . 

« ارکنی فأیدم واغو احهم من تحت السماء ء وأجعلك شما أعفلم 
وا کثرمنہې .)۱٤(‏ 

مثل قول اقه جل جلالہ : ل إن یثاً بذھیک وبأت ملق جديد ) a‏ 
قول الله ل واقه الى وام الفقراء > وان تتولوا بستبدل قوماً غفیرک ء 
. لا یکونوا سالگ4 . 

وكل ذلك بدل على أن الله فى إقامة دينه غى عن قوة الأمة ء وعن سيف 
الأفراد . ولا يتعلق تجاح دين الله على حياة أسحد من عباده » و ليس الغلب بقوة 
سد ! . واعاهو بنصر أله . 

وهذا الأدبء» آد قد فی کل الكتب‌السماوية > وف‌القر آن الكرم 
ومن عظم أدب القرآن امك . 

() أن ينسب العبد كل" ماله إلى الله . لإوما كنا لنبتدى ارلا أن 
هدانا اله + 

(۲) أن نسب الله جل جلاله الیرء والثواب وکل ما ناله الإ نسان, 
فی حیاتہ إل الإنسان ٭ جزاء ما کت تعباون 4 . ل جا أسلقتم فى الأيام 


۳۹٣‏ س 


الحالية 4 جم القرآن هاتين النسبتين إرشادا إلى أدب الييان وإلى أدب الى 
والاجتهاد . وهذا غابة الأدب وهاية البلاغة ء لم يكن إلا ف القرآن السكريم . 

ويهذا الأدب الكر م كان الى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل تأدب 
فی کل آموره . فکان پنسب کل ما قاله او فعله لله جل جلال تواضما . وام 
اقلت فان فمل شیا أو عل فإلى و واا ی ا 

أما امن على الله بعل فجفاءجاهلى ء قد ردهالقرآن فىأ أعال الإسان: 
ل نون عليك آن أسلوا قل : لا منوا عل“ إسلامتك » بل الله عن عكر 
ا هدا ؟ للإيمان إن کم صادقين ٭ .ما اساد شىء إلىعله وسعيه» فهو 
نزعة طافية قارونية | يردها القرآن الكربم ء إلا رد حابم حكم . ا 
اعجب مالییان الق رآن‌سحین رد ا مهل والغفلتوغر ورالا سان :رده ردا فه‌إرشاد 
وقیه عظم احترام لعل والسمی : قال نما أوتیته على عل عندی ء أو م آن 
اله قد آهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قو وا کشر ج . ) یرد 
دعواه » ول يرد قائدة العم فى الى وكثرة امير والأروة ل ادان 
الاستنادة بالمم الآخرء فقال: أو | يم4 . فيكون القرآن الكربمقد رد اجهل 
فقط . ولا أرى مثل‌هذا الا تتظام ومثل هذا الاحتياط إلا ف القرآن الكرم . 

وأما « لولا سيف فلان لكان الإسلام كذا» فقول قد بور به مرة 
معازل » ثم تورط فيه آخرى معزل مغتسل »۽ وهو فزخ من الشيطاان > 
لا س طائف مله من تد کر وأ صر من عباد الرحن : 

الرء أو ارم : 

کلمت ف‌الكتاب ء بإذن‌اله جل جلاله وعونه على مسائلكثيرة قدا 
ورا . وقلتمرات » وأعيد الآن : إن لاأ نكر إلا مسائل فيه ضرد للإسلام 
وللشيعة » وللا مة فى قوتها ووحدتها وائتلاف قاوبما . 


مس 4٠‏ س 


لا أجث من ضلال المسائل وصواما . 
واا آقوم عليها قيام من ينكرها لضررها . ثم سد كل ذلك > 
بت عل کلام فى مسألة تعدها أمبات كتب الشيعة من أصول الدين > 
وأم أركان الإعان : هى مسأة الولاية والاإمامة ء وهى عندنا « أهل السنة 
والجماعة » من أمبات المسائل » وإن كنا لا نجعليا من أركان الإيعان 
فی کتب ب التعلم وكتب الكلام . 
وأريد الان ان آنی بیان کقدسة نی علیہا عقید تنا ف الا مامة : اى 
أعتقد فى الأمة عقيدة الشيعة فى الأبة . الشيعة تقول بعصمة الأمة . أما أا 
اقول بعصمة الأمة ء فان الأ مة فى عقيدنى معصومة بعصمة نها > والأصل 
فى عقيدتنا أن الاإمام كير الأمة ء ومثل كلية الأمةء فان تسكن الأمة 
| محصومة ۽ فلا عصمة للإمام . والأصل ف الشرف والعصمة هى الأمة . وال 
عرشد ویشیر قول الله جل جلاله : ( إن ابراه كان أمة ( ١۷‏ : °( 
آنا لا أ نكر عصمة الأئمة ء فإ ن كانت الا مة معصومة فا لى بفضل اله 
علينا ور مته اناف عصمة متنا فرح أ كار من فرح الثيعةء إذا سار غیری 
ف القشیع برجلیه تین لاینسلہما » فن آطیر ف النشیع » بأجنحتی اتی آمسح 
بہا وأغسلھ اکل يوم مرات ٤‏ ودا مات سوای فی ولاء أهل البيت بلمحة تقية ء 
فاای اتوسل بغرة لاحة نقية » وللا خرة ولاى لا للحاضرة » وللدين أدخره 
لا للدون . إلا إن عصة الا عة لاتخنى الأمة فى شىء » ولا تخنبهاعن شىء . 
وعقيدة امحصار الأ مة فى عدد محدوداء قد اضطرت الشيعة الاثنا عشربة الى 
ان تقول اقوالا ايا مستحيلة » وعقيدة عصبة الا عة قد بثاها الشيعة 
على حرمان كل الاأمة من عقل عاص » ومن إان هادی هاد ء قإن 
الأمة ء إن كان هما عقل يعصمهاء وإعان مدمهاء فمى بالغة رشيدة > 
راشدة » خرجت عن الوضيعة ء وكرت عن طوق الشيعة 


ولأجل ذلك عرضت لاشيعة هذا السؤال : الأمة ؟ أو الأ ٣ة‏ ؟ فان قالت 
الشيعة بعصمة الأ بة » قأنا أقول عصمة الام . إذ لا حكة للدين ولا مصايحة 
الأأمة فى تجرد عصمة الاأمة ء قإإن الأمة | يكن ها عقل يعصممها واعان ېدا 
وقوة حميها ء فلا وجود للا مة وعصمة إإمام حى ظاهر ء أو عصة إمام قد 
اتی فی سرداب » أو ف إحدى ال جزائر لاتغى الأمة فى شىء » ولا تغنمپا 
عن شىء . وعقیده عصمة ألا عة تضرطر الاأمة إلى أقوا ل كلا مستحيلة .والاأمة 

الام بر لتا فی کل ماکاںہ ر : 

کل ما أ نسم لله به على تبيه من فضل ونعبة » وکل ما ازل من عرش اله 
العظم الى بيه الکرع » فکله بعد لأمته > والامة شریکة لنبیہا فی کل 
nA ASS E‏ ء وك نعمة رها 
القر ان لنببه › فقد ذ کر ها لاأمته . 

)١(‏ وما أرسلناك إلا رج مالين 4 خطاب لى . ( ڪت خير 
آمة اف الناس 4 خطاب لأمته . 

(۲ 1(7 انسة : ويم ان ا 
لیک سی 4 ء خطاب لامته إل بوم القيامة . 

(۳ ) النصر فى كل الأمور : ل وينصرك اله نصر٣ا‏ عزيز ا 4 » خطاب 
انی . ل وکان حقا علينا نصر الؤمنين 4 » خطاب المؤمنين . وأوجب 
النصر على سه يقم م کد : 

(+) ل( إنا فحنا لك فتتا بيا 4 ء خطاب لى وأثابم فتحا 
قري 4 ء خطاب لأهل الاإعان . 

وفتح المؤمنين كان آوسع وأقوى من فتح الى . 


٢‏ ست 


(ه) الصلاة من الله ومن اللائكة لإ إن اله وملائكته مصاون 
على الني £ . لهو الذى بصلى عليك وملائكته4 . 

وصلاة الله وصلاة ملاكته على إلنى وعلى مته" أرفم بكثير من سجود 
الملاشكة لآدم فى شأن النشربف والتشكرم . 

كل الأمة فى كل أحواما يمى ويسم على النى وعلى آمته . 

کل الأمة فى كل صلوانها تل على النى ثم تسل على كل امته . 

قالأمة فى الشرف والكرامة مثل يها . 

. التأد لإ هو الذى أ يداك نصره 4 . ل وأيدم بروح منه)‎ )١( 

(۷) الاصطقاء ل الل بصطنی من‌اللا ئک رسلا ومن الناس‡ لم آورنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) . ذ كرالا يراث والميراث تأخذه الأ حياء 
بعد الأموات » والكتاب محفوظ إلى الأبد » قالأمة أحياء إلى الأد . 
واصطنى الأمة ينون العظمة بنقسه لنفسه» ولم يكل الاصطفاء إلى غيره ء وسائر 
الأم م تكنمصطفاة . فاحرفت ع نكتامما ء والأمة بركة الاصطقاء لاتتحرف . 
واا المباد إلى نون العظمة لقطم إمكان الاتحراف والضلال بالإغواء > 
آوبغیره ۲ إن عبادی لیس لت علیہم سلطان 4 [ سورةا مجر ٤۲‏ ] . فلا مکی 
الضلال فى الأمة . لأنا فى حى الله » نص آية سورة ال مجر . 

ذ کر الاصطفاء رسد قوله : ( إن الله بعباده بير سیر 4 . 

والاصطفاء بعد الل بالاهلىة لا زوال له . 

م ذ کر كل درجات أفراد الأمة : 

. السابق باليرات‎ ٣ . القتصد‎ _ ۲ ٠ الظالم لنفسه‎ - ١ 

وکل هذه الدرجات بإذن الله » وقال : إن وجود كل هذه الدرچات 
قى الأمة هو القشل الكر E‏ واسع کرمه فقال : ل[ جنات عدن 
يدخلومما 4 »من غبر ماع وبالأهلية . 


— ۳ 


وهل يو جد فرق ن قولنا :1( ) ظا لنغسه . وبنقولنا: e‏ 
أو لا ؟ فإن قلنا ته لافرق بین ال ر سین فتقدم من e‏ 
الذ نوب أول درجات العبد ء “م الإناة الى الله ء والسبق با رات 
ولان السابى شکل عل طاعته »> والمقتصد بتكل على حسن ظنه ا 
لامكل إلا على رة الله . فقدم القرآن الظاا ليع سمة رمته. وهنا هو 
الفضل الكير . وإن كان الظالم لنسه هو الذى اسعی و تید و تعب تسه 
فى طلب ال)عالى والفضائل + فالتقدم على أصله . 

( ۸ ) السكينة ل فأنزل اله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 . 

هو الذى | نزل السكينة فى قلوب الؤمنين 4 . 

٩ (‏ ) شرح الصدر أل تشرح اك صدرك4 . أن شرح الله صدرہ 4 

4 التيسير : ل( فما يسرناه بلسانك ) ل بريد الله بك السر‎ )٠١( 
یل لک پتل :بک‎ 

4 غقران الذنو ب اها لإ ليغْفر لاك اله ما تقدم ن م ذنك وما تأخر‎ )۱١( 
۴ 4 ل إن الله يقر الذنوب يما‎ 

ومغفرة الذنوب فى النى كانت انتح والنصر ء فنحن تأمل أن الله يغفر 
كل مانقدم وكل ماتأخر من ذنوب الأمة فتوحامها وجايل | نتصارانما 

4 فی الإمان ل آمن الرسول عا زل إليه من ربه والمۇمنون‎ )٠۲( 
۰ ما أ زل الم من دهم‎ 

کل آین ( انی وأمته ) الله وملاڪته وکتبه ورسله › فالني 
كفرد من الأمة »> وكل فرد كيه فى الاععان بالكل . 

(۱۳)ف لاد لإقامةالدينل لكن الرسول والذين امو معه جاهدوا 4 


ي —— 


)٠١(‏ فالاستقامة ل[ فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ‏ فاستقامة الام 
مثلاستقامة نيما فى إقامة الدين . فالاأمة فى إقامةالدين معصومة حك العطف . 
والعطف على الضميرين من غير فصل : فيه إفادة معجزة تقيد شدة ارتباط 
الأمة بنبيبا فى الاستقامة وتوجه الطاب والأّمر . 


م قول الله جل جلاله ل[ ومن‌تاب معك £ يعم ویتناول کل الامةإلى يوم 
القيامة حيث جمل المعية فى عبرد التوبة ا ا ا وا 
اشترك معه قعل من‌الأعصال أو لا .وکل هذا من واس م کرم اله ومن‌عظم 
برک اقساب الأمة إلى نى اله . وكان الني ملسان الشكر بقول:« شیبتی هود 
ا 2 هود هی : عبس ٠‏ والنازعاتء والرسلات . 
شير بذلك إشارة بوية على أن الأبة مستي استقامة الى “ وروح النبوة 
ستبقی فیها . فکأن النی حی میانا » أشبب بشباما . 

)٠١(‏ ف الاعان من کل خزی از یوم لا خی الله الي والدن آمُنوا 
معه 4 آ آمن الأمة کا قد آ امن یه » من کل خزی وسوء إلى يوم القيامة . 

)۱١(‏ ف وعید من الف ل ومن يشاقق الرسول من عد ماتبين له المدى 
ويليع غور سبيل الؤمنين نوله ماتولى ونصله جم 4 شخالفة الأمة مثل خالفة 
الرسول . والوعيد فى خالفة الرسول على المشاقة ء أما فى مخالفة الأمة فاوعيد 
على جرد عد م الاتباع ٠٠‏ ومثل هذا البيان بلاغة معجزة ف ان رجحان 
ك الامة . 

(۱۷) فى كل فضبلة وکال ستو جه ار سالة لز جد رسول اله والذن معه 4 
عطف على اليتداً > قالدين معه رسل اله إلى الأ . 

فكل فضيلة تستوجبها الوسالة قكون فى الأمة . 

وهذا الوجه يؤيده قراءة ل أشداء راء 4 بالنصب على الالة . 


0س 


ومن يان هذه الاب ا الني قوله : « علاء می کا ياء 
بی اسرائیل » ویؤکد تا کیدا لايذر ذرة رية قول الله يل جلالر : 
كتب الله لأغلين أنا ورسلى . إن اله قوى عزيز 4 لآن القسم لاإييكون الد 
لمستقيل ا فى الاية رسل اة الاسلامية فى محقيقق قول الله : 
غو ائ ارا رسوله باهدى ودين المحق ليظہره على الدين كه 4 . 

وقول الله فی عیسى : [ إن هو إلا عبد أ سنا عليه وجملناه مثلا 
لى اسرايل 4 . إذا تاونا بعده قول اله لإ ولو نشاء لجعلنا مشک ملاكة 
فى الأرض مخلفون ‏ تفهم أن الا ية عرضت للام الحمدية الرساة إلى الأم . 
قالامة لحمدية خلف انبيها جد فى الرساة إلى الأم . 

(۱۸) ل وکذلك جعانا ک أمة وسطا اکونوا شهداء على الاس ویكون 
ارسول علیک شبیدا ‏ ( ۲ (N:‏ 

اشتراك الأمة مع نيبا فى الشهادة على الأمم ‏ . فإن اني مشل أعی ف دب 
المياة للا مة. ومن وظاثف الأمة أن تكون فى أدب المياة مثلا أعلى اسار 
الام . وعلى الأمة أن تستعد لعل هذا الشرف الأعلى حتى تكون قدوة 
ومثلا لسائر الأمم فى كل الإ مور . 

والشهادة فى هذه الا بةالكر مة غير أالشهادة فى قول الله ل فكيف إذا 
جنا من كل أمة شميد » وجنا ك على هؤلاء شهيدآ 4 ( > 

ولاشيعة فى هائين الا بتين كلات على الأمة ثقيلة . فى المج لد الثانى 'من 
الوافى ( ۱۸٠‏ ) تقول الشيعة : إن النى يشبد علىالامة والصحابة 'بازدادها 
واعتدا ماعل أهل بيته: قول الصادق : لامجوز أنيستشهد اللهالأمة بوم القيامة 
إذ لا جور شہادمپا فی الدنيا على حزمة قل( ۲ : )٠١١‏ 

أما أ نا فأعتقد أن كلية الأمة أصدق من الصادق وأع مو كل الا 4ة . 


2 
ل الصادق: تحن الأمة » وحن شبداء اله على خلقه » وحن الشهداء على 
الناس يوم القيامةء فن صدقنا صدقناه يومالقيامة؛ ومن كذبنا كذ بناه يوم القيامة. 

اما ن فنقول : ان شہادة صا۔حب القرآن تنا عن کل شهادة سواها . 

)٠۹(‏ کل ما کان ازل من اله الى نبیه نی حیاته بزل إلیأمته فى یانما 
إلى يوم القيامه . 

وهذا زص سورة القدر . لأن تزل ا لملألكة والروح بإذن اله ليلة القدر 
ى كل سنة لايكون إلا للاّمة . ل( تزل اللاسكة والروح قيها يإذن دم 
من کل آمر4 . 

ا وهه الب عة ظاهرة » نص على أن الأمة شريكة 
لہا نی أ خص خصاأص النبوة . وأن رسالة الأمة متصلة تمامالاتصال برسالة 
نيا . لا قصل ولا انقطاع في الرسالة ا ا ای و الور 
رى سورة رسالة المة متصلة بسورة رسالة الني من غير فصل . 

(۳۰( الأمة شر يكة نييما فى التلهور والنلبة ‏ هو الذى أرسل رسوله 
بالمدی ودن ای لبظھرہ عل الدی ن کله وعد الله الذین آمنوا متک وعاوا 
الصالحات ليستخلفبم ى الأرض ‏ استخلف الذين من قبابم واكان هم 
دنهم الذى ارتضى مم وليبد لمم من بعد خوقهم متا فرت کرو 
ى شي 4 أضاف الدين إلى الأمة ء وا كد المكين بالقسم وقال : 
دنم لى ارتضى لى £ قدل على أن دين الأمة وسياسة الحلافة 
الراشدة بعد النى هو الذى ارتضاأه اله هم . 

)۲٠(‏ فى إ كال العطاء والاحسان حى برضى لإ ولسوف يعطيك ربك 
قنرضى 4 ل ليدخلنهم مدلا يرضوةه 4 ل وإن لك لاأ جر"اغير منون 4 
لإ فليم جر غير تمنون 4 . 


> ف الدعوة والتبليغ على «صيرة * قل هذه سبیلی ادعو الى اله‎ )۲١( 
على بصيرة أنا وسن اتبنى ) . ل لتيينه اناس ولا تتكتموةه 4 . ل لين‎ 
. 4 اناس ما نزل إليم‎ 

(۳) لز لقد جا رسول من اسک ‡ أشہر ان وأشرف آبة : 
خطاب لكل الناس قى كل العصور . ولا عكن بقاؤه إلا إذا كان الأّمة 
خلا الرسول . 

)۲١(‏ فى التثبيت ل لنشبت هه فؤادك 4 ل قل نزله روح القدس من 
رمك بالحتق ليثبت الذين آمنوا 4 : 

4 قى السلام من الله قل المد له وسلام على عباده الذين اصطنى‎ )۲٠( 
. 4 وإذا جاءك الدين يؤمنون با ياتنا فقل سلام علي‎ 

4 لارسول ڪرامة . ولأمته مثلها لمم ما بشاؤون عند رم‎ )٣٣( 
. كرامة لا حد لما ولا مهاية‎ 

(۲۷) الكتاب الذى قال الله فيه ( وإه لذ كر لك ولقومك 4 قال فى 
شرف الأمة : ل[ لقد أنزلنا اليك كتابًا فيه ذ كرك .. أفلا تعقاون 4 . 

(۲۸) ذ کر القرآن فی الا ياء السابقين قوله : ل واجتبينام وهدينام إلى 
صراط مستقع ¶ . وذ کر فینا ل[ وجاهدوا ف اله حت جاده . ھواجتبا ک وما 
جعل علیک ف الدين من حرج ملة یکم إ! راحم هو ماک الاين من قبل ء» 
Es‏ اارسول شپید ا علیسک وتکونوا شهداء على الناس . فأقيموا 
الصلاة وآنوا از كاة واعءتصموا بالله هو مولا قتعم المولى وتعم النصير 4 . 

جعلنا بالاجتباء والاصطفاء فى درجة الأنبياء . ولم يذ كر فى الأمم 
السابقة إلا التفضيل . والاصطفاء كل مجمع كل الفضائل: ‏ فضل الأمم قبل 
وجود الأمة الإسلامية » واصطفًاها بعد وجودم . 

والاختيار على الموجود أفضل من التفضيل على الممدوم ألفقود . 


وما بش أن يتنب إليه من يكر فى نظم الفرآن الكرمم أن الله مى 
إبراهم فى هن الآية الكرية أ٠‏ لنا » و جعل زوجه اما لناء و می ازواج 
الثى أمهات للمؤمنين ء ولم ی النب أ6 مم . فأفاد بيان القرآن الکرم ف 
السورتين أن أزواج النى فى الفضل مشل براحم » لأن الكقاءة ين الأب 
والأم معتبرة . وهذا من بدائع القرآن فى أساوب البيان . 

والمعروف بام « أم المؤمنين » هى عائشة . كا أن العروف بام 
ای السلبين هوإ راهم وان مى القرآن سار الأ نبياء آباه العوب . 

قإیراھے اب إيمان وديانة » وعائشة e‏ ام ا)ؤماين بنص 
القرآن الكرع » فن قول : إن عائشة ليست اما لنا فهو مؤاخذ باإقراره . 
فعناه أن قائل هذا القول ليس عؤمن . 

والّه قد جعل عائشة تساوی إبراهم ق ثلاة مور مهمة عظيمة : 

0 ا ى الت ٢وا‏ اقا تى 4 وعائشة 
شت قى المدينة مسجدا | نزل الله فيه لإ وان المساجد لله4 . 

)+( احج مجان : أصغر وا کر . الا كر رم له من حرم إبراهم . 
والأصغر حرم له من مسنجد عائشة بالتنعے . 

)١(‏ می الہ إبراھی آبا لنا وسی عاش 1 انين . بيت للاأبء 
والمسحد للام. ومن زار بیت ابه ء ثم زار بیت أمه» فقد آم المج 
والعرة لله . [ وأتموا اليج والعمرة لله 4 . 

ولاشيعة فى أمبات المؤمنين عقائدء تقلتها . فا عذر علماء الشيعة فيا ؟ 
(۲۹ ) ذ کر اللہ جل جلالہ فی کتابہ آم جد با لی یکر بہ احدا من 
م الأ بياء ( إن الذين قالوا رما الله م استقاموا تتنزل عليهم اللائكة . 


١‏ ان لاتخافوا ۲ ولا مز نوا ۳ وابشروا بالنة الى کنم ولون 


ی 


۽ نن آولیاڙ فى المياة الدثيا ٠‏ وفى الأخرة . ولک فیا ما تشتهی 
اسک . ۔ ۷ ولک فیبا ما تدعون . > ۸ زلامن غفور رح 4 . 

ابات جليلة » ل تنزل ة کان ھن اک دو لای ا ی ی 
اليا . وكان انى إل كلا لاما قول : « م أش ورب الكبة» . 

تنزل الملانّكة عدد قطر الأمطار مهذه البشاثر المانية العظيمة » فضل من الله 
ع یه ع م » وفضيلة لم تسكن انى من الأ نبياء > ولا لأمة من الأمم بل 

خص الله بہا أمة ل . و والذين معه هم اول من دخل فی هذه الآمات . 
وجرد هذا وحده يكن عام السكفاية فى إبطال كل باب عقدته كتب الشيعة 
فى آبات وسور تبتهر الشيعة وتارى أا تزلت فى ارتداد العصر الأول وكفر 
الصديق والفاروق ٠‏ إذ لو لم يكن العصر الأول قد استقام بعد نبيه لكان قول 
املاثكة للنى بعد ارال : « ولاتحزن » قولا فی غبر لهه مردودا 
عل قال ٤‏ لأن روح الى فی آشد حزن على ارتداد کل آمته » وعلل ظل 
آهل بیت : ل[ فلعللك باخع مسك على آثارم إن لم يؤمنوا بهذا المديث 
اس 4 لما ييي a : FT‏ بعد هدم 
الخيبة قى تنزل الملاُكة البشارة 

EEE‏ الى عقله والى أدبه برى رأى المين 
والقلب أن كل آي فى المد واثناء على الؤمنین > فالصحابة والعصر الأول 
3 اول داخل قیہا » وأول مقصود منما بالضرورة . 

)۳١(‏ الأمة تشارك الني فى التبليخ بنص القرآن الكرع : ل تبارك الذى 
نزل الفرقان علىعبده ليسكون للعالمين نذير ٣‏ . فالقرآن نزل على عبد اله وعلى 
عباد الله ليون الفرقان نذي را فى لسان عباد الله » وم الا مة فى كل العصور . 
فان سند الق ر آن الکرم سند سی : (۱) تحمله جبریل من اله : (۲) تحمله الى 
الكرع من جبريل : رؤح القدس الاأمين : (۳) حملته الأمة المعصومة من 


(م ٤‏ س الوشيعة ) 


س :ءل س 


بيبا المعصوم : كافة من كافة إلى يوم الوقت المعاوم . )٤(‏ ثم كل عصر بعد 
حمل محمله ويؤديه إلى الا مم إلى العمالين فيسكون القرآن الكر م فی کل 
عصر » بل فى كل آن » نذبر”ا اين على لسان الأمة . 

وقول الني : د بعل هذا لمل من کل خلف عدو » لىخ فيه الق ر آن 
الكرع دخولا أولباء لقول اله ل ولان اتبعت آهواءم بعد الذى جاءك من 
العم ) ؛ والحمل غير التحمل › فان التحمل هو: التلق من غبرك . 

والحسل هو الأداء إلى غيرك والتبليخ إلبه . 

وشرف التبلي اق وظيفة على كل عصر ٠‏ وعلى كل المة» 
بل وعلى كل قرد من الامة » لو قامت به . ولو رجعنا إلى اتسنا اليوم 
لا خد تاها مو اذه : 

وک« لو» و « لیت » تورث القلب أ نصلا ! 

تبته ر_كتب الشيعة أن أول الأّمة قد كان ينافق الني أبام حيانه ء وارتد 
بعده ساعة وقاته » وعقدت ثب الشيعة أبوابا فی آیات وسور نزات فى كفرم 
وحت ابر مجرميبا . ورا سم الصديق والفاروق وكارالاً نصار والمهاجرن . 

عبشت الشيعة اة ادمات 8 تا 
EI Be SS )‏ يذهب هذا 
مى تلت من الشيعة . 

فلینفر اللہ کہ تطنی مذاھبنا ‏ ودیتنا قد انی بالپینات انا ! 

الععصر ارول اقل الر وء الام معصوفة : 

(۱) اصدق قول قال قال فی الله قول من بقول : «إن الله نظر فی قلوب 
العباد » فوجد قلب جد خير قلوب العباد » فاصطقاه النفسه + م بظر فى 
قلوب الام بعد قلي عل »> فو جد قلوب اا ا العباد . فجعلهم 
وزراء بيه » . فالصحابة خر الماد والأمم کلہم ا : 


إن س 


فان | بكن هذا فى الواقع كذاك » بل كان الذى وكا تزعمه الشيعة . 
فالله هو ا لجاهل حن قول : اظ إن الله هباده یر بصیر .م ورتا الكتاب 
الذن اصطفینا من‌عبادنا 4. ( فاطر: ۳١‏ إذ لن يكون برا بصيرَا عباده من 
قد آخطاً خطا کر فی اصطفائه : فاصیا: نى لنبيه وزراء وصحابة أشد أعدائه . 
ویکون الله هو الذى قد قصر e‏ ء وعجز عن نصر تبيه ٤‏ وغفل عن أضر 
اعدائه حن يقول :* آل تر إلى الذین اوتوا نصیا من‌الکتاب يشترون‌الضلاة 
ورون اناا والته عل أعدان> » وکن باه ولیا وکنی صیرا 
من الذن هادوا 4 ( النساء : ٠١‏ ) ء إذل و كان الذى وقع كا تدعيه الشيعة : 
یکون أن اله ) بعل أعداء نيه ء ولم یتمکن ن بکون ولیا له ينصره من أقوی 
وأمكر أعدائه ء الذين حرفوا وغیروا کتابه وبدلوا دنه ء م ارتدوا بعد وفاته 
و ا غ واا روو إلى يوم قيام القائم وهو :ل لم يلد 
ولم يولد4 . 

(۲) آنعرسورة من‌القرآن الكريم نزلتسورة النصرالعزيز والفتح البين »> 

خر آية من الكتاب الكريم نزل ت كانت هى آي إ كال الدير ن٤‏ وإعام فم 

4 امؤمنين ء وآ ية رضا الاسلام ديا للسلين ء eT‏ م کد 
بالقسے الإاٰمی کان ہو وعد الاستیخلاف › کا اتان الین سن فار 
ووعد المن الذى یکن لأحد من قبلهم E‏ فرح حصل لی ما 
ی حیاتہ » کان آنخر فرحة فرحما فی آنخر ساعة من حیاته . إذرفالستارفرآى 
س اصحابه يصاون صلا جماعه» الف الل ن قوم لف خلیقته الذی| قامه 
[ماما لأمته فى دينبا ودنياها . وكانت هذه الصلاة هى قرة عينيه ورضا قلبه 
ونور فؤاده » ی طمأن الله ا قله » فکانت نخر کات صدرت 
ن امان الان ك عل استقامة آمته بعد مماته ٤‏ 
استتقام هو فی ناته : فکان هو والصحابة ول ن رل فم : 
إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4٠ ٠‏ .. 


س لان س 


وار كلمة سمعته عائشة قول : 

« الرفيق الأعلى ! وكتاب اله » ف حفظاله بيد مولاه ! 

هذا هو النى وقع . وهذا هو المق الذ ىکان ينبن أن يقع . 

وما قى المجلد الثانى ثلواق ( ٠ : >٤١‏ ) من الكاف من آميات كتيب 
الشيعة » لو ثبت حرف منبا » فلا إسلام » ولا قرآن . والأمة كافرة . 

(۴) ثبت أن لی - صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسل - کان بقول : 
« خير القرون قرنی ٤‏ م الذن يلوم ء م الذین واوهم» . 

والمعنى أن خير القرون الماضية قرآی . م الین یاونہم م أبضا خير من 
القرون الماضية » فالقرون الثلاثة من قرون الأمة هم خير من كل القرون 
بعد الإإسلام . ولا يكون ف الحديث [ على هذا المعنى ] تفاضل قرون 
الأمة » إذ ثبت : « أمت ىكالطر لايدرى أولما خير أم آخرها» . 

وإ ن كان المعى خير القرون من هذه الأمة قرنی ء م الذین اوم ٤‏ ٿم 
الذن ياو م › فالدوث : أن القرن الأول هو أفضل القرون من هذ 9 
ومعنى الحديث الثانى : أن أمتى كالطر لا يدرى أولما خير آم آخرها ؟ 
فى سعة اللأرزاق » وق اتساع البلاد والدولة » فى أى القرون تتضاعف 
ا حيرات وتنسم البرکات ازید؟ ف اوها ؟ أم فى رها ؟ 

فالقرن الأول هو خيرالقرون عل كلا الحديشين . قرن الرسالة وقرن الحلافة 
الواشدة . فيه زل القرآن الكرم وكتب . وفيهكتب الصحف وحفظت أصول 
الشرع والدين ء وفيه قامت الو الإسلامية على ا 
فتو حات المؤمنین . فان الدين والاك توأمان » لابقاء لحدها إلا مصاحبه . 
واوا الك وعاده . والملك خادم الدين وحارسه . وقد قال النى 
لعشیر ته ٤‏ وکان قول لصحابته : « دعو إلى كل إن قبلتموها ملکتم بد 


المرب » ودانت لک بها العم » وأدت إليك الراج» 


9 ت 


عصر الرسال ة كان على الحتى بالضرورة ء وشہادة الواقم وشہادة القرآن . 
وعصر اللافة الراشدة كان على التق بشهادة الني » وشادة كل آبات القرآن . 
والصسحابة على بحسب ما شېد به التاریخ - کان هسم دين وات عم ء 
وكان لمم وفور معرفة وعل » وتفاذ بصيرة »> واهمام بالأمو ر كامل . 

ونيم تزل اة سورة الفح . واسمم فى رسالة المدى وظهور دين الحق 
على الآدیان كلما ثالث بعداسم اله وام رسول اله . وهذا قران کرم ف‌القرآن 
العظے لم یکن انى ولا ملك : هو الى آرسل رسوله بلمدى ودن الق 
عل الدی ن کل . وکنی باله شپیدا . د رسول الله والدین ممه 4 

ثم الصحابة عا لمم من القوة والبأس فى ظبور الدين وغابته على الأديان ٤‏ 
جعوا فى أ سهم ثل التوراة : هو الشدة ا من الرحة والدبن ف حيام 
الأدية والاجاصة جوا فى أ هم مثل الا جيل ٤‏ وهو : : ارحة وارأقة . 
ہا القرآنال کرم فقد ڈ کر فیمثل الصحابة ومثل كل الأمة زرعا أخرج 
الله شطأه وشد زره » وقوى بعضه باليعض > > حى التف وصار أ لقا بعضه 
بقوى البعض »› واستوى على سوقه » يعجب الزراع جسن نموه وکذرة ب رکته » 
ورب اله الأمة كذاك لينيظ بهم السكفار . ١‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
المنالحات منهم مغفرة وأجرًّا عظما) . 
ا القرآن الكريم فى الصحابة وكل الأمة يدل دلالة ظاهرة بليغة على 
آن اله بقدرته وحکته نٽ الاٌمة نا سنا »کل دور لاحق اقوی من‌سابقه» 
وکل خلف أعل وأحفظ من سنه ٤‏ وکل قرن من قروته ا کل من قرینه : 
تی اذا استوی یکون E aE‏ وفروعه ىالسماء : بشهد القرآن . 
وبستشمد مثل التوراة ومثل الإ جيل فى الصحابة الذين معه . کر اه 
مثلا من عنده للا مڌ : زرعازرعه الله وخر ےشطأه أن اقا ستارتوا. 


سی استوی واعتدل ء بعجب الزراع . . لبفيظ الله بالأمة الاسلامية الكقار. 


س و0 س 


٠‏ فكل مافى كتب الشيعة يشأن الصحاة والعصر الأول هذر وهدر : بعد 
شہادة القرآن › واستشهاده مالتور اة والاجيلء وبعد مثل الله › وله المثل الأعل. 
والأمة معصومة عصمة نبييا » معصومة فى لما وحفظبا > وف تبليغها 
وأدانٌما . حفظ ت کل مابلنه النی مثل حفظ الني . وبلغ ت کل ما بلغه انی 
مثل تبليخ النى . حفظت كليات الدين وجزئياته : أصلا وفرعا . وملغت 
کلیات. الدین وجزثیاته : صلا وفرعا . 
ل يضع من أُصول الدین ولا من فروعه شىء : 
)١(‏ حفظه الله ء (۲) حفظه نبیه. عد » (۳) حفظته الامة : كافة ء عصر أ 
بعد عصر ولا کن أن يوجد شىء من الدين خفلت عنه أو ميته الأمة , 
فالا مة بالقر أن والسنة أع ل من جميع الأ . واهتداء الاأمة E‏ 
اهتداء الائمة وعل الاأمة بالقرآن وسان النى الوم | کٹرواً کل من ع 
E‏ 
ا ف آله على نه » م من عوم وعميم فضل اله على الاأمة 
Rr‏ الأمة كثيرا م عل بكثير من الا ٤ة‏ ومن صحاءة 
النى صل الله عليه وعلى 1 SSE‏ ) 
وهذا معلو م بالضرورة من نظام الله خلت ن کل لای وت کا 
ما کان سایق ٤‏ ثم يکسب و یوفر . والامة ماقصرت بل ورئٽ ثم وفرٽ 
ودونت . والقرآن وعلومه » والسنة وعلومهاء واجتهاد الأ عة وكل مراته الما 
اھا ان جرا و ا کي 
قاين الأمة اليوم فى علومه ء هو الأمة فى علومها كلها . وخلافهكدل 
داب » واستصعایه وم رائب . کان صا عسیرا أو متعذرا من قبل . 
EN‏ " فی عصور متوالية قد یسرت للذ کر 
تلسرا : # فهل من مد ک 4 


00 س 


وكل ما تدعى الشيعة وجوده فى الا موجود بتامه قطعا فى الأمة.. 
وان الأمة أحفظ وأعل وأفقه . 

وكل حادثة إذا وقعت فالاآمة لالخو من حک حق ET‏ 
رمه الله لواحد من الامة . 

والأمة الى ورثت نبها وصارت رشيدة بركة الرسالة وختما : 
أرشد إلى المداية وإلى احق من كل إمام ٠‏ والأمة مثل نيما معصومة يركة 
الرسالة وكتاببا > ومعصومة بعقلما العاصم . 

الأمة بلغت وصارت رشيدة لا تاح إلى الإمام . 

رشدها › وعقلما يننیپا عن کل إٍمام . 

كلية العلوم بإزاء عقول جيم الناس .كا أن كلية الصناعات بإزاء قوى 
جيم الصناع ٠‏ ولیس يوجد على وجه الأرض صانم ينح کل الصنوعات 
ويقوم جميع حاجات الناس ء وكذاك كلية عاوم الدين بار ء عقول الأمة .. 
ومعلوم بالضرورة أن الإمام ليس له قوة يقوم مجميعحاجات الاس »فكذاك 
معلوم بالضرورة أن الامام م یکن تیف جيع علوم الدین. ولا يمل التاريخ 
إماما له عل يبلغ به إلى درجة امام من آحاد اة الامة فى عا من اللوم . 
والباقر کان یدعی أن عندہ أصول عل یتوارثه آهل البیت کارا عن كابر ¿ 
إلا أنه کان بكنزها ا يكنز الناس النحب والنضة . والشيعة إذا أتت 
ما عند الأئبة من العلوم تأنى تفسير أمجد ء وبا يقوله الناقوس والطبول » 
غرائب تسمیہا غرائب العلوم › إن دات على شیء › فا عا تدل على جهل 
انها وقائليبا . والأ عة من كالما برثة . 

أنا لاأ تك عل الشيعة عغيدنها أن الاأثمة معصومون › وإ عا أ كر عليبا 
عقیدما أن أمة مد تزل قاصرة ولن تزا قاصرة مجتاج إلى وصاية إمام 
وة إلى يوم القيامة . والأة أقرب إلى العصمة و لاهتداء ميكل إمام 


سد "ق سس 


معصوم > وأهدی إلى الصواب والمحتق من كل إمام معصوم > لأن عصمة 
الامام دعوى . أما عصمة الأمة فبداحة وضرورة بشهادة القرآن . 

ولس كن ف العا نازلة حادثة ليس هما جواب عندالأمة . وعقلنا 
لابتصور اسحتياالامة إلىإمام معصبوم » وقد بلغت رشدهاء وها عقلبا العاصء 
وعندها كتابها المعصوم . وقد حازت بالعصوبة کل مواريث يها » وفازت 
بکل ما کان للنى بالنيوة . 

تقول الشيعة : إن المواس وال جوارح قد تغلط وتحتار . والله قد جعل 
القلب هما إماء) ٤‏ به وندفع شا وغلطها . واحتياج الناس إلى إمام يندع به 
الميرة أزم وأحك چ واي إماما لايترك الناس بلا ]مام . 

تقول الشيعة : إن هشام بن السك أفحم بهذه المحجة عرو بن عبيد . 
وهذه مغالطة » وإن افتخرت ما الشيعة . فان الله لي برك يومامن الأيام أمة 

من المم سدی › يل جعل هما من أ بئاپا أبمة ¢ e‏ عقللا هدما 
وعصمبا . والعقل العاص صي فوق‌الا مام ف العصمة والأمة مد أن بلغت وصارت 
رشيدة ركه الرسالة وختمپا > فن عقلها ورشدها يغنيها عن إمام . بل هی 
e‏ . وأ اڙھا بعقوطما أ بت 

يها الغسر إن خصصت بعقل فاسألنه : فکل عقل ئی ؟ 

والعقل تور إلى ۶ مهدی الله لنوره من يشاء 4 . ومن يؤمن بالل 
يهد قلبه 4 . فان الإعان دى القلب إلى الل  :‏ إن الدين ١‏ منوا وعبلوا 
المالحات مدیم رہم با ام 

ل ا والاعان باللّه وکتاب الله الذی نزل تبیانا لکل هیء : 
يى الأمة وأبناءها عن كل إمام معصوم . 

ولو احتاجت الأمة إلى الإمام المعصوم ذرة احتياج » لا ننم النيوة برس 
عد . ولم يسكن جد خم النبيين إلا أزوال الاحتباج ركة القرآن الكرم . 


لان س 


فدعوى احتياج الناس إلى الإمام العصوم تنانى حكة اله ف خم لنبوة ۔ فان 
الاحتياج إما لقصور ف بيان اللكتاب ء وإما لقصور فى روح النبوة ء وإما 
لقصور ف التبليخ ء فدعوى عصمة الإمام طعن فى أصل الدين . وقد رأيت قى 
كتب الشيعة بيانات لا ثمة الشيعة »لو ت ركوها مكنوزة ممكتومة لكان أحسن 
وأستر . إذ ليس ف ظهورها إلا شيوع المهل - جمل الإمام بالقرآن . 
وحكت كتب الشيعة كامات جرت ين الصادق و ين أهى حنيفة ء لو صدقت 
ادات على جل الصادق جملا لاينقع فيه التعلم . 

والشيعة بدعواها فالا مة تصغر حق الأمة وقوتّها غاية التصغير . والقرآن 
الكري قد رفع ويرفع قدر الأمة وقونما مكال عليا دونه كان إدرس . 
وسى بشأن الأمة وحرمتها درجات » دونه اكل درجة . 

وقد تلونا هذا الكتاب من قبل مثات من الا باتالكر عة تشهد بذلك. 

ولو الآن من الكتابآيات ء بشرتنا يا ستبلغه الأمة بقوتها وعقلها 
واجتهادها وميا فی مستقبل الأبام : 

0ای ف اا وال ی مات د ار 
مانقدت كامات الله . إن اله عزیز حکے 4 . سورة لقان :۲۷ » . 

فرض ف القران الكرع بلي له إشارة وبشارة وإرشاد : ل كانت 
كل ما على الأرض من شجرة اقلا » وكل بحار الأرض عدا بعدها سبعة 
أصر مدادا ما قدت كات اله الى متكت الأمة . 

وهذا فى مستقبل ألأبام قوةكلالأمة» أو قوة كل الإنسانية « ود نيبا 
والقرآن السكريم كتاما » . ثم كل هذا ليس على تجرد السكلام والكلمات . 
بل مله أ ا ُن وجه المحكة وتأمل عجانب الصنعة وإدراك إتقان نظام 
الللةة لا ينقد . 


ا0۸ —— 


ومن أعجب ما أرام ق سق الآيات أن آبة ل قل إا آنا بشر مثل . 
ks‏ إج إل واحد ) . بعداآية ل قل لو كان البحر مداد 
لکلمات ری انفد البحر قبل أن تنفد كات رب . ولو جتنا عثله مدا 4 . 
فان الى جعل تسه فى هذه الا ة مثل فرد من مته فى تلك الا يام . قيكون 
ارد من آمته مثل بها . وهذه. درجات رق إلى کال لا على مته » ذکره 
الكتاب بعد قوله : لإ إن الذين آمُنوا وعماو الصالمات كانت هم جنات 
الفردوس زلا ء خالدین فیہا لا يعون عنها حولا 4 . 

والأمة بعقلبا و کاطا ورشدها بعد عتم النبوة 1 أ كرم وأعز وأرقع من 
ان تكون حت وصاية وص » تبقی قاصرة إلى الا بد . 

قلنا : إن العصر الأول أفضل الأّمة والقرن الأول من العصر الأول م 
افا لني عدول الجاع ونير هذه الأمة على الإطلاق ء وير کل امہ 
أخر چت للناس . وکل ثناء تزل فى القرأن فا لصحارة اول داخل فبه . 
خرج انی عن الدنیا وهو عن کاہم راض ولم كان الحطاب يوم عرفة : 
از اليوم أ کلت ل د وأغمت علي e‏ الاإسلام 
دا 4 وم کان خطاب الوعد بالاستخلاف وال 

من کان بقلبه غیظ لاحد منهم دخل فى قول :3 لبنيظ بم الكنار). 

واله اذ جع کل الاأمة فی النکر جملا قسمین وذ کرهاف التوبة والمشر 
مرتین : )١(‏ قم متبوع م : إوالسابقون الأولون من المهاجرىن والا نصار4 . 
(+( قسم تابع : (والذين اتیعوم با حسان. رضی لله عنهم ورضواعنه . وعد 
م جنات تجری من تمتها الانپار > خالدین فيها أ با . ذلك الفوز العظم ) . 
وشرط فى شرف التابع أن يبع الأول تاحنان وان یکن صدا صادًا 
الا ول باخلاص  :‏ والڌين جاءوا من بعدمم يقولون : رشا أغفر لنا ولاإخوا تا 
الذين سبقونا بالاإ مان ولا مجعل ف قاو بنا غلا للذين 1 امنوا4 . 


ټن س 


فن کان فی قلبه غل لم » أو فى لساته نيل منهم» خرح من الثانى 
ول يكن داخلا فى الأول . 


وإذ جعل اه أمة جد عند ال جم قسين . )١(‏ متبوع» (۲) تايع . والتبوع 
لا بكون إلا الأفضل والأشرف . وهذا مداهة وضرورة قطعية . والتبوع ف 
يان القرآن لكريم م الهاجرون وال تصار فقط . کرم وای علیھم ابلح 
الأثنية ء ول یذ کر معهم سوام : 


فالعصر الأول م أفضل الأمة . وأفضل العصر الأول : الصد 
والقاروق والخلافة الراشدة والصحاة . 


والشيعة الامامية | تزل تلعن العصر الأول . والعصبر الأول مكل الأمة ء 
وقبه نبا .والدين ننيهم الشيم نماما لامخرجون آعلا, أا من العصر 
الأول . والعصر الأول بوفائه لا برضی ان يسل إمامه إلى آعدائه . لعنو ته 
وحده لا أصلا وأبا - إلاوم مه إذ ليس للصديق أ الفاروق من ذب 
به ستو جب آحدھ| او کلاها اللعن أ الا أنه اقام الدين وأصوله » وأقام الدولة 
وقوما ونظامها . والعصر الأول وعل“ معه » وم على هدی الى وسیرته . 


والزی لاينال من الصديق والفاروق شيا » إلا لو أصمىی کل العصر. 
الأول › وقيه نى الأمة > وعلل“ والأعة . 


ا نکر . هادم لا نک مت (٠‏ يكن ف دين من الأديان > 


لاأ نك على الشيعة إلا هذه السيئة الشنيعة . 


تعرة بعىرە : 
العجب أن الیہود ف تارا كانت تأنى بکل اہی منکر ٤‏ ) تارك کیرۃ 
الا ارتكيتما أشنم صورها :کانت تقتل الا نبیاء» وکافت تشر ل ماله وکا نت 
و كانت ء وعبدت العجل » وموسی وهارون ویوشع بن تون على قيد اليا û‏ 
کانت جافیة قاسية تكو اله اشد شکوی » وتلوم موسی وهارون لوء) خلیظاء 
و نسب وتشنےم شما عنیا وکانٹ وقح الأم فى إنكار الجبيل وكفران الم 
وشدة الكفر - كل ذلك حكاه موسى فى أسفاره »> وفصلته كتب الأ ياء . 
وم م كل ذلك فإ ن‌اليهو د كانت تقدس الأمة [أمة اليمود] تقدي) لا مز يد 
عليه ء وتحترمها احتراء) لا حد لشدته . ی إن نبیاء الیہود کانوا باو مون الله 
ويناضيو ته إذا مدا مم من الله تقصير فى أمور الود وقد سک الله فی القرآن 
کرم شاموق رمم إذ يقول : ل فلا أخذنهم الرجفة قال: رب» 
شت آهلکتهم من قبل وإیای . أنملسكنا يما فعل السفهاء منا ! إنهى إلا 
ىتىك . تضل با من تشاء وتدىإمن تشاء 4 . وهنا أوم بليخ عذر الله جيه 
موسی قیه » لا نه صدر وفرط من شفقته لسبعین وحبه لأمته وصادق اترام 
او . وقد سحکی الله فی كتابه الک , م أعظم من ذلك فيوس 
حى النون اذ يقول : لإ وذا الثون إذ ذهب مناضا eH‏ 
وعذره الله فى ذلك حيث ‏ يكن غضبه إلا لأجل أن مختص الهبهداته اليہود 
خقط . والمسدء وإن كان أ كبر كيرة ء عفا الله ذا النون عنه » لأنه مى 
ت هثل ما کان اهود بين الام مضل الله وهدایته . 
وأظن أن هذا هو الوجه الوحيد نى اسثناء قوم يونس منسنة الله العامة : 
فول كانت قرية آمنت فنعا إعانما > إلا قوم يونس لما آمنوا كشفتا عنم 
عذاب الحزى ف اللياة ادنيا ومتعنام إلى سين 4 . 


س إ۹ س 


وشل هذه الا بات تتجلى سعة الرسالة الحمدية » وجلال النى اروف 
ارح ء وإعجاز السب منالثانی والغرآن مظع . وه ظهر کیف مهیمن‌القرآن 
السكريم على االسكتب السابقةء و كف يتدارك مافيا كته البالنة . وف القرآن 
السكري على السكتب السابقة وعلى أ ناما تداركات جليلة بليغة ء إن أفردها 
مغرد فی کناب کان حافلا بفوائد بجيلة تکشف من جمال وجه الكتا . 
شر يمة التوراة جعلت الأسباط فتتين : )١(‏ فئة تدحو باليركة > والبركات 
كلها لن أقام التوراة : (۲) فئة قلعن » والعنات كلها لمن ترك العمل بالتوراة 
وبوصاياها . والدعاء بالركة عنداليهود الكل مطيع ء واللعنة عى كل عاص. 
وكل ااعنات تتزل من عند اله على أعداء الببود إن استقامت اليهود.. 
وإن ل تستقم فكل لعنات البهود تنزل على اليهود . 
و كلل هذه مفصلة فى الفصول ( ۳۷: ٠١‏ ) من سفر التثنية . 


ولحنات الشيعة كابا منتحلة من أعنات البهود . إلا أن لعنات اليهود عل 
العصاة كانت قيها فائدة كبرة : تسوق اليهود سوقا إلى إقامة التوراة . وم تكن 
على الأعيان . بل كانت على من يرك وصابا التور ة . أما لعنات الشيعة قعل 
أفضل الأمة: علىالصديق والفاروق » وعلى العصرالأًول الذىأقام دينالإسلام 
وأقام دو لته القوة العادلة . و اعنات الشيعة فيا إفساد لقاب الشيعةء تورى قيها 
نيران الشحناء وتورى الا كاد بورى البغضاء . والعنات بدحة فاحشة منك ة 
حدتما بيوت متعادية » ولعن‌الأمويون الإمام عليا مدة . ولانشك فى أن عليا 
راع الأمة أعإالصحابة فلو لعن عاوى أمويا لأمكن أن قول قائل إل من 
اب قول : ( والمحرمات قصاصءفن‌اعتدی لیک فاعتدوا عليه مثل مااعتدی 
عليسكم ) » ومحسن الظن بال مةء فنقول : م يتخذ إمام علوى امن الأموى 
دید نا ف دنه وأدبه » وما کان پنبغی لعلوی ذلك . 


أما لمن الشيعة طيلة عرها وطوان عصورها الصديتى والقاروق والعصر 
الأول ء فلا وجه له إلا أنه دعوة سبثية أولإنزعة فارسية هدما وغيظا . 

وأما ما تقوّله شيخ الشر مةن ىكتابه «أصل الشيعة )٤١(‏ : ( إن أول من 
وضح إذرة القشيع فى حقل السام هو تفس صاحب الشريعة الاسلامية ) فنالطة 
ا د کو دد گلا ادب» وابتپار وافتراء علی‌انبی دصل اه علیه 
وسل » وتحروف للا باتو لعب بالکلمات »أ سبةبذرالنی تی ابت نبتت‌سنابل 
اللعن والقكةيرءوسناءل عقيدة التحريف ٠أ‏ مدىمنافقى الصحاءة ء وأنوفاقالامة 
ضلال وأن الرشاد فى خلافها »> نى توارت العقيدة المقة فى لج من ضلال الشيعة 
جم ؟ والشيعة زمن الني والمترة م الذين هاجروا معه ونصروه ی کا انو 
وقيهم نزل : ل إن الذين آمنوا وعلوا الصالمات أولئك م خير البرية 4ء 
بعد قوله : :ل( إن الذي _كغرو! من هل الكتاب والمش ركين فى نار جم 4 . 

اصول الریں وا کار : 

جعل القر آن الكري آل الدين وأرکانه اة فى كل مرد “ 
إذ جم الأديان فى ية : 

لإ إن الذين آمنوا » والذين هادوا» والنصارى › والصابين : من آمن بالل 
واليوم الآخر وعل صالا فليم أجرم عند ريم ولا خوف عليهم » ولا م 
محز نون 4 . ( سورة البقرة : ١۲‏ ) . 

إن الذين امنوا ء والذىن هادوا » والصايون والنصاری : من امن بالل 
واليوم الأخر وعل صالما فلا خوف علیېم ولا م مز نون » . الماد : 4( 

الام والادان ف‌هاتین الا شن ادبع .أا افول الدن وأركانهفثلاة: 
(١)‏ الاعان بالتّه ومعر فة الله (۲)الاعان باليوم الاخرء ومعرفة ة المحياةالا بدرة. 
(۳) العمل الصالمفالياةالد نيا ء هما ولاحياة الأبدية . وهو الاهتداء فىاللياة . 


ا س 


يزد القرآن الكرم فى آية من الا بات شينا عل هذه الثلاية . 

ولقد فصل العمل الصالح فى آبات القرآن الكرم بتفصيلات وافية بينة . 

وإذ ذكر إيمان دين الإسلام لى يزد على هذه الأركان الثلاة . بل فصل 
الرکی الأول » فقال : #أمنالرسول عا ازل إ ليه من دبه وا لمؤمنون > کل آمن 
باه وملانکته وکتبه ورسله » لانفرق ونا حد منرسل 4 ١‏ ثم أجل الركنين 
الآ خرن مجملة موجزة معجزة ٤‏ جزيلة جليلة فقال : ل وقالوا سمعنا وأطعنا . 
غغرانك ربنا وإليك المصير4 . 

ولاناس نى الله آراء وعقائد . وكل بريه وعقيدته يطبن . والشرع 
الاسلاى بقره عليه » إذا حصل مقصد الشارع . وامقصد هو اهتداء الإنسان 
فاته على استقامة فىأموره ء وعلىطمأنينة فقلبه .وهنا المقصد ء هوالذى 
تطلیه مناه فی كل صاواتنا :-( اهد نا الصراط الستق : صراط الذين أ نمست 
عليمم 4 . 

وإذا حصل هذا المقصد فى الجتمع » فان الإسلام يقر الأديان ويرجئ 
الفصل إلى يوم القيامة . 

وكذلك أن ناه آبات نات وان الله دی من رید . إن‌الذين آمنوا 
والدين هادوا والصا يئين والنصارى والجوس والدين اشر مکو : إن الله قصل 
نهم بوم القيامة . ات اله عل کل شیء شمید 4 ( سورة المج :  )١۷‏ 

جم ئی ھن الا الم الست والأدمان الستة » وجمل الفصل بين الأديان 
غاا بالل الديان» وأرجاً الفصل إلىيوم القيامةءلأن الفصل لا يكون إلا لى 
کان شھی دا ع کل شیء» واحاط علدا بکل‌شی» . ولیس‌هنذا إلا الله وحدہ . 

وھا من .فان الإسلام ٤‏ لل یکن ي دين من الأديان . هذا » 
لاغيره » وهو لابة التحرير ولهاية الاحارام ٠.‏ 


وفرع الإسام بقوة سحكومته القوي يقب المدل المطلقف نظام المجتمم لكل 
أحد ولکل دين من غير فرق ون أحد وخر ودن وخر r‏ 
الطلقة . ويكاف كل مؤمر مسل الست المسن والسيرة المسنة فى الياة 
والعاملة . يكلف كل ممن بالآداب الذاتية والاجماعية والصدق والأمانة ق 
الأقوال وال فعال وكل العاملات . 

وهذا لاغيره > هو الدين . هوأ الإسلام إذا أطلق . 

وهذا هو الدين الالمى وهو طربقة الدعوة الاأسلامية . إليه رشد فول 
اله جل جلاله  :‏ والله یدعو إلى دار السلام . 'وہہدى من يشاء إلى صراط 
مستقى 4 فإن الدعوةإلى دار السلا ودار الاإسلام لاكون فائزة و تاجحة إلا 
إذا كان للؤمن اسل الى يسكن دار الإسلام مثلا حسنا وشاهدها عدلا لأدب 
الإسلام موکل.من انی بأحب لإاسلام قأدبه دعوة إلى الإسلام » وکل من انى 
ذقت وعمل خبيث وحركة سية فا ته قد تفر الناس عن الإسلام . ولأجل 
الإرشاد إلى هذه الطريقة الفارة فى الدعوة ذ كر القرآن الكرع اهتداء القرد 
بعد قول ب( والله يدعو إلى دار السلام ‏ ویہدی من يشاء إلى صراط مستقے). 

ودين الإسلام قوته واتساعه ف‌الاتقشار على وجه الأرض بين الام فة: 
)١(‏ قائ عقائده (۲) وصلاأصول الاجاعية(۳) وكال دا مالذاتية الفردية. 

وإذا اخذا نبينا صاحب القرآن شيدا لناومثلا أعلى فى حياتنا وأدمناء 
إذن ستكون شهداء اناس ومثلا أعلى فى الأحب والنظام وسيرة المياة 
الاأمم . وإلا فنحن فتنة مم . 

وكتب الكلام انى الت انملع أصول الاإعان وفروعه ء وای آانت 
الدفاع عن المذاحب الكلامية - ماقي بيان اضول الإعان اا 
تلف عل حسب اختلاف المذاهب . 


س ن س 


والشيعة الإمامية یأخنت على فبا أن تمل الله دیبا والی تتخذ إِعان 
امسن وسيلة إلى أغراضها وأهوا نها تقول : أصول الإعان عند الإمامية #لاة: 

(۱) التصدیتق شوحید اله فی ذاته وصفاته وبالعدل فى أقعاله . 

(+) التصديتق بنبوة الا نبياء > (۴) التصديق بامامة الا عة ا معصومة . 

م لايكتفون بذلك » بل ولون : الإعان هو : 

)١(‏ الولاية لوليتا ء (۲) البراءة من عدونا ء (۳) انسل لارا 
)٤(‏ انتظار امنا ء (ه) الاجتباد والورع . 

ويقولون : أثافى الإسلام ثلاثة : )١(‏ الصلاة ء )٠(‏ الركاة » )٠١(‏ الولاية .. 
والولا ية ‌اصل الأرکان وأفضل الأركان. وف كل الأركان رخصة لايوجب 
ركا الكفر . أما الولاية » فلارخصة فیماء وت رکا _ فیأی حال کان - كار 

فهذا اان به يكو نكل الأّمة كافرة إذا 1 يقل أحد من الا مة بإمامة عل" 
والمسن والسين . والصديق والفاروق وعبان رؤساء الاأمة م م أعدى عدو 
الأبة والشيعة .. والترى من كيم ولعن كلهم لازم لا رخصة فيه . 
كام كثرة لمنون أا تنوا [ على عقيدة الينة] . 

وهذا الى قلنا الآن هو أول تيجة ضرورة لازمة ملزمة لإان خرقته 
والخدته الشيعة الإمامية ء سد أن نسجته أيدى سياسة ما كرة خرقاء . 

وقد تقدم لنا السكلام ملىعصمة الأمة ء وقلنا إن العصمة فى الا مة معطلاو بة 
معقولة مكنة. أما عصمة الأبة فلا حاجة لنا إليبا ء ولا إمكانلوقوعها . وبتى 
نا اللكلام فى أصل الإمابة » وف عل الاختلاف بيننا وبين الشيعة الإمامية . . 

وكتب الكاا قد أطالت الكلامف‌الإمامة من غير فيم ومن غير اهتداء . 
والشيعة الامامية هى طول الفر ىكلاما فى الإمامة . ولما فيها كتب مثل . 


( م ٥‏ الوشيمة) 


= 
« اة ا لرام فى تعيين الامام و کتب أخر ثل« كتاب الا فين فى الفرق بين 
الصدق والين » أعدها عارآً وسبة للشيعة الإمامية » مثل كتاب « فصل 
الطاب ف محري كلام رب الأرباب » » وهنا الأخير سبة قاحشة للشيعة ء 

و إن کان له قيمة عندها. 


صر ھا۔ورہ دس موسی : 
لا عزم النى ء صلى اه عليه وعلى آ له وصحبه وسل ء السفر إلى تبوك 
استخاف عليا على الدينة وعلى حل . فقال عل“ : ما كنت أوثر أن خر فى 
وجه إلا وأ نا معك 1 فقال : « ما ترضی أن کن می رة هارون 
من غونى؟ لالا بعدی ) . 
رااش وک الكلام : إن عموم المنزلة بقتضى المسأوآة . 
ولا ریب أن هارون لو بق بعد موسی )| تقدم عليه آحد 
سند المديث ثابت . والأّمة والشيعة قد اتفقت على هذا المديث . 
ول ر بين اهل العلل من اعتنى فى مان المديث وفهم معثاه » تى وين 
من غل كتب العهدين خلا وغريلها ربالا : مثل الإمام أبن حزم 
والإمام الرازى والإمام القرافى وشل الإمام : رحجة اه المندى صاحب 
«إظهار الحق» ومثل صاحب « القول الفسيح فى ما لفقه عبد المسيح »> 
ومثل الإمام البقامى صاحب « أعل التفاسير » . 
والرسالة المحصومة إذا قكلمت بكلا لاعكن أن تر كلامم علىعواهنه ء 
مجصوصا إذا كان ساعةالكلام فرصة تارخية ينتزها ا لمكم ف الاقادة » والنى 
ى التبليخ والبيان . وج صاحب القرآن الكربم هو Î‏ الأنباء وأنأا لمك 
ل يكن لتفوته فرصة التبليخ ساءة الإجابة عن شكوى أعل أصحابه . خضوصا 
إذا كانت المنألة آم مسألة فيا صلاح الأمة بعده . وهى حت اللافة إعده . 


۷ س 


فلا جل ذلك عرضت فى سابق الأ بام سؤالا لنفسى : ماهى مْزلة هارون 
ہر٠‏ موسی آ وأخنت على ىا فش وأعحث عن وجوه الزلة ف ابات 
القرآن الكرم وف أسفار التوراة . وحيث إن مْزلة النبوة استثناها النى 
من عمو مکلامه ء بحثت عن مازلة سواها : 

(۱) وتال موسی لآخیه هارون ( اخلقی فی قوی وأصلح ولا قبح 
سبيل الفسدين 4 سورة الأعراف . 


وهه لر هى الحلافة عند غيبته القصيرة . خلافة قصيرة فى أمر جزى 


() ولا رج موسی إلى قومه غضبان اسا قال بس ماخلفتوان 

e‏ اضطرا الأمور فى خلافته القصيرة » حى ألقى الألواح وأخذ 
ہراس ابه بجره اليه . 
وللاإمام عل" فى نعلافته بمد الثلاثة من هذا الشبه حظ عظم : لم يستقم له 
امرء ‏ لم ستقم لمارونفىخلافته القصيرة أمر بى إسراليل حى عبدوا المجل 
انى تسند التوراة صوغه الى هارون سه . والقرآن الكرع قد تدارك التور ة 
تى هنا الإستاد وبر هارون مام التبرئة . وإن كان لمل عند أدعياء الشيعة 
نصيب من هذه المزلة الى ابته رتبا اليود على هارون . 

والتوراة ق سفر العدد ( ٠۸‏ : ۱) تقول « وقال الرب فمارون ! أت 
ونوك وبيت أ بيك معك تحماون ذنب المقدس . وأ نت وبنوك مەك حاون 

«ولا بقترب نو إسرائيل إلى خيمة الاجاع ليحاوا خطية موت . بل 
اللاويون مخدمون خلمة خيمة الاجماع . وم محماون ذنبيم فريضة دهرية فى 
یاک » وفی وسط إبرائیل لایناون نصا آصلا» ۰ ( ۱۸ (r:‏ . 


س ړس 


* وقال الرب ارون : لاتنال نصبباف أرضهم ء ولا يكون اك قم 
فى وسطيم . انا قسمك وتصيبك ف وط بی اسر ایل » العدد ( ۱۸ :۳۰ ). 


وتقول التوراة فى سفر التثنية ( ۹۸ ١:‏ ) «لايكون لكاهن لاوى ق ولا 
نصيب مع إسرائيل ٠‏ الرب هو نصيب هكا قال له ء لأن الرب إلهك قد اختاره 
من جيم أسباطك لک يقف لیخدم باس ارب هو وبنوه كل الأيام» . 


فهنہ الآ ات فى أسفار التو ر و اھ لد ف ان ارون 

وکل بنیه لم یکن هم تصیب فی وض إسرائیل ء ولم کن هارون ولا نوه 
e‏ . ولل يكن لكاجن ولا لاوى حظ ف الرياسة » 
ل يكن همم إلا خدمة خيمة الجاع . 

ومن غريب التعبير وديم البيان أن الذى براه الناس فى بادى الرأى 
E‏ جعله التوراة أعظم شرف لأقارب موسی : فقال : لا تنال نصداً 
فی أرضہم ولا کون اک فس ف وسطهم : أا قسمك واصيیك ف وسا 

ل و 0 لبنالرا الله والسياء . 

م یکن موسی ولمارون ولا لأبثاه شىء من الدنيا ء وإنما ۳ اله 
واق الا : 

{( :۱۸ ( نا قبىمك وا نا نصلىك فی وسط بی اسرائیل » . العدد‎ D 

هذه عبارة “حاوية نبوية إلمية مجبنىغاية الإعجاب بلاغتبا وعاو مناها . 
وهی محقیق اقول كل رسول لكل أمة : ل وما cl‏ عليه من أجر » 
إن أجري إلإ على رب العالمين £ . ( الشعراء : ٠٤١‏ ) . 

۰ وقد ذ کر ف آيات من فصول التوراة أن موسى سه قد حرم آن ری 

شيئا من الرياسة ء وان موسی قد لم تياب هارون المعدسة » وضار هارون 


OT 


حروما من کل حق کان له ء ولو بق بعد موسی لا کان له شىء ء 
وان hE‏ لا بالاستخلاف » بل تنازل له مومسی عن کل حقوقه 
وعزل لاج هارون ۽ بعد ان اله موسی وهارون من حى العبورء 
كل ذاك منصل فى اروج والمدد ء والشتية ؛ من أمفار التوراة . 
. ققول النى عد صل اه عليه وعلى آله وصحبه وسل لابن أيه ع" : 
lê‏ اوا عا غار و 
( أن عند عاد من معجزات النى لكان له وجه وجه »کان اميا 
وقکلم کلام من حيط بکل ما فی التوراة ) . مدل دلالة قطمية على أن عشيرة 
انى وعليا وأهل الببت ليس لمم ضيب وسط الأمة ء د 
لل ولا لا ولاذه ۰ ولا لعباس ولا لا ولاده خی من جهة النسب ء 
0 کن لاحل ايت ' نصيب . اله .هو ننيهم ٠‏ وهذا لس محرمان ء 
وإأمإ هو رف لمظم أقدارم وشر بعة مقدسة فى كل رسالة وی کل امت 
وثوة . وما اوسل لله من رسول ولا نی إلا کان يقول : وما أسألك 
عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 4 . 
وا رة یی وف اة ار ن سنة» ورم أن سدخل 
الأ ض المقدسة ال ی کنب الت لہء ول برها إلا من رأس جبل بيد . 
« سأریک دار الفاسقين » . ( ٠٤١:۷‏ ) ء آما صا حب القرآن د 
خقد استقر استقرار الا بد على كرسى دولنه القوية فى المدينة » وقعل قبيل 
ا رتحاله مثل ما فعل موسى ساعة احتضاره . 
تقول شنية التوراة ( (Y: ۳١‏ : دعا موسی یوش وقال لہ آمامآعین جیع 
اشرائیل : تشد ء وتشجع ء لبك أت تدخل نع N:‏ 
کتب اللہ لک وأ نت تقسما لمم والرب سائر أمامك E‏ 
لا ملت ولا یتر کک . لاخف» ولا رعب ٦‏ . : 


E E 


ا فاي اورا ها ا ا ا ا 
قبع مااستر ح الصحابة منوعثاء سغر -حجةالوداع » خد الى :سقشير الصديق 
والفاروق وبعض الصحابة فى جز جيش بعث ه إلى اشام . فأخذ ر . 
فتجبز جيش علده يزيد على ثلاة لاف رجل » فيبم أعيان الصحابة وكبار 
الهاجرين والاً نمار > وعهد بقیادته إلى أسامة بن زود بن حارثة »> وقال : 
سر إلى مقتل أبيك » حيث قتل والده زيد وجعفر بن أبى طالب 
يمؤتة بشارف الشام . 

وخ مرض النی فی اول ربع الاٴ ول “ وأوی ی E‏ باه 
ميمو به أم المۇمنين وام بالصلاة ونفيذ جيش أسامة . 

وکان هذا تديرآً من الشار رع الححكم عظما : إقامة للقوة الاسلامية مقابل 
قوى الدول السياسية على نظام يستوى فيه كل الأفراد . 

وقال : « تشددوا » تشجموا . لاخافوا . ولا ترهيوا - إن الله معک) ۔ 
فالصديق ف أمة ل بعد چد مثل يوشم ف أمة مومی رعن موسی وبعده د 
صلى اله عل د وعلى آله وصحبه وعلى جيم الا نبياء والرسلين . 

الپ ھی دامس ر : 

حديث المعزلة ثابت صحيح » تلقته الشيعة والاأمة بالقبول ء فو بأمدينة 
مقدمة قطعبة ومسة > حدیث قاله رسول محصوم الایتعطق عن الموی لإ إن هو 
الا وحی یوی £ إن م يكن النى يمل ماف أسفار التوراة ء فإإن النى 

ا ی . بداهة إعانية وضرورة قطعية . 

قل يكن لأهل البيت و لعشيرة انی ء وم یکن اتی من سحق ونصیب 
ذسط الأمةء ولم يكن الأحد من عشيرة الى حق فى الخلافة . نعتقد أن الله 
صرف الدنيا والخلافةعن أهل البیت | کا) لأهل البيت» وترئة للتبوة ولست 
النسوة .کان كذلك فشر ع اله القدع ء وبق وثبت على ذلك فى شرع الإسلام ۔ 


کے ا 


وکل من نال حظا من اللاك والرماسة من يوت العرب فى تاریخ الاسام 
فقد صلق قييم قول الق رآن السكريم :هل عسيع إن تولیم أن ر ف 
الا رض وتقطعوا اراک . أولفك الذين لمنيم اله . قأصميم وأعى 
ا بصارم 4 ( (YY: ٤۷‏ 
وهذه الا وة نبوءة فى القرآن السكريم ای تاو بلا فی الست ت ال موی 
والہانی ف أفجم صورة . 
ومن حام حول الحمى يوش ك أنيقم فيه » فلا جل ذلك صرف اه الاق 
عن عشیرة انی پشرعه » وصرفا عن ناء انی بشرعه وبقدره » فلم تلب امد 
میم وذلك تبرثة انبيه حتى عن أ بمد التهم > ورفعا لقدر أ اله اختارم 
و اصطفام تسه . والله وحده وعرشه هو تصيب أهل البيت فى الدنما . 
والمیدیق وهو أ حفظ محا زافای ادنرو :أن الى كان يقول: 
: إن اه آ بی أن مجع لال البیت بين النبوة واللافة . 
كذلك رواہ الفاروق » والا مة تلقت سعديث الصديق والقاروق بالقيول > 
فان لم تقبله الشيعة فحديث النرلة في معناه > وإدخال الصحابة علي ى 
الشورى لاناق ذلك » لاأ ن عدم استحقاق عل بالارث لا ينا الاستحقاق 
باتتخاب الا مة واختيارها» وكل فرد من الاأمة له كل المقوق . 
وكل قرابة الن كانت مصروفة زمن الى عن كل ولابة وع نكل رياسة . 
ول يستعمل النی احدآً مننی ھاش یام حياته ء وطلب عه العباس ولا » 
ققال : « ياعم ء مس تحبيما خر من ولاية لاتحصيبا › ول یکن فی عال انی 
والصديق والفاروق هاشعی . لأن القرابة قد صرفت عن أمر ال باسة والولارة . 
و( یکن يعتبر فى الاستعمال والولاية إلا السكقاءة والغناء . وقد كان يقدم فى 
کار الأعمال ى أمية . علا بالعدل وابتعاداً عن التبة وتزما رم النبوة . 


س 

م يكن انبى لجل رسالته من نصيب . ( قل : ما سألتك من أجر فهو 
u‏ إن أجرى إلاعلى اله 4 ونزه له وعم سرم نبوة جد وسر یبا وساحة 
رسالته من كل شالئبة . قصرف القدر أهل الببت ونسل النى عن اللافة 
وعن إرث المال والدرم والدينار . وحاء شرعه على وقاق قلره . 

و کان فی هذا الوفاق کل الصلحة السياسية : هى رعابة القوة الى تعتمد علا 
الدولة الاسلامية . لأن قوة الدولة فى أول الإسلام كانت هى قرش » وقريش 
بطبيعتها الاجتاعية كانت كه أن جتمع فی بیت بی هاشے البوة 
واخلافة ء قيڌهب الببت امائى فی السماء بذىنا وشعخا . 

قال القاروق لان عباس : : آم ھل النی ٤‏ نا تقول فی منم قو کی ل ؟ 
قال امن عباس : لا أدرى » واه ء ما أضرنا لم إلاخيراً . قال القاروق : 
رھت قرش أن تجتمع لك النبوة واللافة ء قتذهيوا فى الساء يذخا 
وشیا ولک تقولون : إن الصدیق خر ما إن | يقصد ذلك . 
ولکن حضر آمر | یکن محضرته أسحزم ما فعل . ولولا رأى الصديق فى 
لعل لک نصيبا من الأمر . ولو قعل ما تا ک قو . إنهم بنظرون إل 
نظر الثور إلى حازره . 

وهذه المهة السياسية كان عل“ يعرفها . وكل الئاس بمرفونها . وك كان 
رجو تداول الخلافة فى قبائل العرب وبيونما إذا م قتصر با على بيت 
خصوص بالإرث . وكانوا يظنون أن الملافة إذا دخلت البيت الماشعى مرة 
غلن تخرج منه أبداً . إذا ذحب بنو قصى باللواء والسقابة والحجاية > 
بالخلافة › فاذا یکون لسار قریش . وهذ هکان بعرفها کل قرشی . 

عى شرع الإسلام الى جاء بالمساواة المطلقة هذه المة السياسيةء 
کل ع ی ید مهای بالاإرٹ » ف ق له حق الا 
کل فراد من الأمة عند حاول الفرصة أو وصول النوة . 


دامر ال اسرة : 
دعا “ماوية نجرى على قدر لا تفسدتها برأى منك متكوس 
الصديى والفاروق وذو النورين وع" أ بو المسنين > هؤلاء الأربعة م 
الصادقون ء م الراشدون ل أولثك على هدى من ربيم وأولتك م المفلحون ‏ 
خلافة الصديق والفاروق بعد الى من كال نبوته وام رسالته » وجلیل 
نة شرعه ٤‏ | تول الأمر عله لا عه وکن اعا قریش وأسودها > 
ولا یناه عمه . وکل قد کان کنوا وأهلا فکان هذا رها على أنه 
۾ يکن يطلب ہکا حیث | یقدم بعده أحداً » لا قرب اسب منه ولا 
شرف بيت له » بل إعا قدم من قدم بالإعان والتقوى والكال والغناء . 
والتقدع ف الجاهلية كان : ١‏ ) أرجل له عشيرة وقبيلة محميه وقوة 
کان یعتمد علیہا» ۲ ) ارجلی کان له مال بفضل به ويله ویستمیل مقوته» 
) وجاء الإسلام » فجاء التقدع للدين . 
والصديق کان حو با مقدت) فى الجاهلية . وكان فى الإسلام i‏ بأمور : 
١‏ ) الإسلام ء ۲ ) الانقاق ١»‏ ) الاد > ) عتق العبيد » ٠‏ ) بناء المساجد» 
> ) الجرة ء ۷ ) زويج.ابنته فى الاإسلام » ۸ ) جمم كل ما نزل من القرآن 
فغ وكتابة » ١‏ )كان الأتتى الذى بڑلی مالہ پیز کی وما لاخدت ن 
نعمة زی » ٠١‏ ) ۱ ) کان اعا من فی زمته بأحوال الغرب وا ضاما وآداباء 
١‏ كان أ كثر الصحابة خدمة انى وأ كثر الحم قيا بحاجات الى 
وا ا عند الى > ۱۲ ) وکان حازما له فراسة » به صار وزرا انی 
ف کل ااه ء ۱۳ ) وقام مقام الى فی حیاته ۔ 
كان الصديق مقدما فى كل هذه الأمور .. وقي ساره وكانت المرب 
وقريش بجله إجلالا فى حياة اللي . فقدمه الى وعينه . وكان هذا التقدع 


معاوما عند کل آسحد ا اوداع . وعاش بعدخا مدة 
کان خطب قہا خط ع نکل مسأة . وكانت الصحاية نسأله عن كل حال . 

ian r‏ ده کان مماوءا عند کل آحد 
pi‏ . واد اشتد مرضه ووی ا E‏ المۇمتين ايوم 
الأول من رع ارا اف أن بصلى بالناس إماء) وأمره فيد 
خا أ سامة . وق الخیس صباح عشر خلت من ربيع الأولء وجد قوة 
ونشاطا فخرج لصلاة الحماعة وجلس من عن مين الصديقق وصلى مقتدي 
بصلاة الصديق . وكان هذا ار عبده بصلاة الجماعة فى محرا TT‏ 
سار صاواته أبام مرضه داخل بيت عانشة مقتدي باإمام ا جماعة » وهو الصديق. 


وهذا تدير من الى حکم لا يلد رمة فى التعين : فقد إرشد مته 
الى اختیار الأحى الاقوم الأقوى ى أمر الإمامة من E‏ حرم الأمة 
من حقوق ائتخاما إمامبا ‏ ولو كان التعيين بالنص لكان حرمانا للا مة 
من حت اتتخاب إمامما وأميرها ورئيسا . | 

لى الى دعوة حبيبه » ورجح روحه الى ره عند عرش الله و -حضر ٿه ٤‏ 
ولم ترك امت ہکا ترك إدریس مصره ومهده ء وموسی وده » وعیسی عییده ؛ 
بل دفن حی ث کان فی بیته وق بکله اما لأمته : ل وما کان الله ليعذبهم 
وا نت فیہم . وماکان الله معذمهم وم يستغفرون ) (۸ : ۳( . 

ققدمت الأمة خلبفة رسول الله النى كان يقتدى به رسول الله 
فی صلاته ویستشیره فى مهماته > تقدم إجماع بعد ليلة صرفت فى مذا كرة 
مسالة » عضي شور ق عصورةا الحاضرة > وھی لا تتنحل الا تدایر صعب 
بعد عقبات وعقو اٽ » فبایعت الأمة صباح دقن النی e‏ 
اختيارآ للاأصلع » وتقدء) احق والأقضل . 


۱١ ¬- ۳ ٥‏ من امجرۃ = ۱۰ س ٦‏ س ٣٢‏ م 
فنحن اليوم والأمة قبلنا تقدم الصديق إذ كان يقدمه اللىي وقدمه آم 
احتضارء وارحاله > تقدع إجا ع کل من آخذتا عنهم القران والسان 
والدن . وقدمه كل أ ة الشيعة و مهم أمير المؤمنين وإمام امتقين عل“ عليه 
السلام » وباتك وهل به بيعة طوع وانختيار . وهذه بطل کل دعاوى الثيمة . 
عاش خليفة رسول اله الصديق بعد الى ستتون YY‏ وسار 
فى الأمة سبرة الأ نبياء على هدى الى سيره ا ا 
السلاطين والخلفاء . | 
إذا ردت شریف الناس کلہم فانظر إلى ملك فی زی مسکین 
ذاك الذى حسنت ف الناس فاقته وذاك يصلح لدنيا وللدين 
فإن قيل : إن الإمامة لا تكون إلا بنص من‌اقه على اسان النى » 
فنقول : إن مثل هذا النص ل يمكن إلا خلافة الصديى . والصديق عينه الى 
وأ قامه فی مقامه بأمر من الله وإوسحه. SN i CEA‏ الله با ة الاستخلاف 
والمکینءواستحاقه النی وقدمه فی کل آموره» ومنع را ققدم ا 
وقد نص عل أمامته بقوله : « ويأنی الله والمۇمنون إلا ابا یکر «. 
ولو قرض فارض - فرض تحال - وجود نص لإمامة أحد سواه لكان 
الصديق والفاروق أسخظ الناس لانص وأسرع الئاس لقبوله وأسيتق اللاس 
ف إقامته ۽ ورم على من كان له النس أن لا يقوم بالإمامة ء ولامتنع امتناعا 
عاد خناء مثل هذا النص على كل أحد . وعلى ترك الإمامة وترك الدعوئ 
عند الثلائة . والإمام الحسن ترك الإمامة . وكذلك المسين > ر 
بعد المسين ی کا وکل هاه ييطل دعوى الشيعة وجود الا م“ 
وأولاده من السيدة قاطبة : 


م عو القاروق ثانى الصحابة . عد الصمديق عند النى » كان قول قولا 
او یری رأیا فيقبله الني › و وافقه الله من قوق عرشه . و کان تنبل هکل العرب 
.وقريش . فاستخلفه الصديق بعد مه ودولة الإسلام والإمامة كانت تاج 
إلى مثله . وكان أفقه الصحابة وأعل الصحابة فى زمنه على الإطلاق ء 
وکان ا کار الخلقاء مشاورة وتا لأهل الل فى كل مبألة . ول یکن 
ف عهده جدال وزاع فى شىء . وكان كل الصحابة بهابونه هيبة إجلال 
وځافونه خوف عدل » پتوددون لدیه مثل تودد الولد بین والدیه. 


وکان آرشد الناس فى السياسة » وزيرآً لني والصدقى وأميراً عدھ| 1 
غالقاروق أعلى الصحابة ف أمور الدنيا والدين . 


وزعم‌تاس أن الفاروق کان اسوس من عل“ ون کان‌عل“ أعلمنه. بظنون 
أن السائس لايتمكن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل بريه ء» وعابرىفيه 
صلاح ملكه ونهيدأمره » وافق الشريعة أو لا . أما عل فق د كان مقيداً بقيود 
الشر ية مدفوعا إلى اتباعبا . وعمر كان جمد ويعمل بالقياس والاستحسان 
برأيه وقوة نظره . ول يكن على“ كذلك . بل كان يف على النصوص 
والظواهر ء لا يعدوما إلى الاجتهاد . ولن يصيب مثل هذا ازعم أصلاأبداً . 
حو زعم من جهل الشريعة . بل کان الصديق والقاروق مثل الني فى إدارة 
الأمور وسياسة الدولة . وكان عمر لا مخالف السنن والقرآن وسنة الصديق . 
واا کان أعرف الفقباء عواقعا لسن والقرآن الكرع فاتتظم سياسة الصديق 
وعمر مثل ا نتظام سياسة النى . كان عر مدة عمره فى جهيع ا 
مالكتاب والسنة» و کان بعر ف مواقم السان و م معای الکتابء وکن 
ا واف ومن رل ان ن تز بأصول الدين لا ينتظم له الدنيا'“ 


س اللا ہے 


فهو جاهل بالدىن وأصول طاعن فى الدين .م هو ات قول 
القرآن الكرع ل ولو ألم أقاموا التوراة والإفيسل ازل الم 
من رهم لا كاوا من فوقيم ومن حت أرجليم 4 . 

و تر عین التاریخ ريس دول في دنه وعلمه وعقله وزهده وعظم. 
اهعامه بكل أحوال الرعية وف إدارة الدرلة فى ارجا مها » مثل عر الفاروق . 
ورات عینا النى ف عر قبل إسلامه نصيرآً لديثه ودولته » فدما الله أن منصر 
تيه ودينه بأحب ر جل ل E‏ . ول بثا رکه فی مثل هذه الكرامة. 
والقضل انید من الصحارة . ولقد ا الله فى إقسامه : 

)!¢| مثل العر بکشل جمل نف اتبع قائده » فلینظر قائده حیث یقوده . 
أما آنا قورب الكبة لاحل على الطريق . ) . وسار فی دینه الذى. 
ارتضی الله له سرة N‏ اله والح والعدل › وأقرت عيون آهل الإسلام» 
ضر مت للناس مثلا ساثرآ فى عداه الإسلام وسياسته اارشيدة . 

عاش افاروق فى خلافته عشر سئین وستة آشهر . ثبت فبا قواعد الدولة 
الإسلامية ء ومد أ كافما إلى الأرجاء البعيدة . م حقق مقاصد الإسلام ف 
از السياسة وفىإدارة الدولة وىسيرة المكومة» وفى كر من‌سان الجاع . 
وفتیحٹ له فتحا متا مالك قدية المدتية عظيمة الحضارة + فل يمى با صلاحا 
وبالقيام علها فام الراعى اارشيد والسياسى العادل افق . وشرع فى مساحة 
ااا اة ااا وور ر و ا 2 اا ر 
العلاقة بين رعااها وولانما ء ما ملا التاريخ إعجا؟) مر الناس بابإات 
معجرة من العدل وال د كاء . 

وحن ء ققاء أهل السنة والمماعة » أمترسيرة الشيخين: الصدرالفاروق 
صو تعادل سان النى الشارع فى إثبات الأحكام الشرعية فى سياة الأمة 
وإدازة الدولة . وتقول إن اللافة الراشدة معصومة عصمة الزسالة المحصومة : 


قد ناصفتہا ی بیت أ رکان دن الإسلام ورفع قواعد دولته . فالرسالة واللافة 
اراشدة عدلان على حافتى عرش اله العظم . . انرما اله مثلا أعلى فى حياة 
الأمة وإدارة الدولة . من أجل ذلك لە تحمل من أحد الطعن ف اللافة 
اإراشدة . وتعد من لغو الكلام وسقط القول فبا جرى بين الصحابة رمن 
الخلافة الراشدة . إذ قد شد القرآن الكرم - وأىشىء أ كرشبادة من الله - 
أن الخلافة الراشدة قد عاشت بصدور بريئة شر حا الله » وزع كل ما كان 
فا من الغل » فلقيت اله بقاوب سليمة . 


وعند الشيعة الإمامية فى الإمامة والوصاية نصوص تقلها وتؤوطما . 
لا سرفبا أهل السنة والمجماعة ولا تقل الشريعة . وما ثبت فو عن تأويلات 
اأشعة يبك . 

معان ثالث الصحابة وثالث الحلفاء ء أول خليفة انتب بعد مشاورة 
تامة وروبة كاملةء واستقصاء آراء من تحضر بالمدينة فى تلك الا بام. وهذا مثال 
مأثور من أمثلة الشورى المنظمة ال كان الفاروق أخذ يضم قواعدها الحكة . 
ولو آنه وو ا الشوری وهو مشرف على اموت يطعنات قاتلة »> لكان 
ع انا مه صواب الرأى الغابة الى بد عندها أصول الائتخاب 

وقواعد الح النيانى ٠‏ فانتخب عمان بطرة ل يكن لاصحابة فيه من 
غرض » بعد التشاور الكامل من أهل النصيحة والنية الخالصة . 


وعل” كان أحد الستة ف الشورى ودخاما طوعا باختياره . وقد كان قال 
له عه العباس : ( لا دخل ف الشورى : أن اعاز لت قدموك . وإن ساويتم 
تقدموك) . ول بقبله» وإ ن کان الان أ نغ تغط E‏ »ری الأمور 
من وراء الستور . وكان عل“ عل أنه لا يستحق الأمر بالإرث » فدخلء » لعل 
ناله بالاتتخاب . و كاد ينتخب لو أنه قبل الشرط الذى عرضه له ان عوف . 


والشرط کان معقولا ء به فقط يندفع خوف قريش من الببت الماشعى على 
العرب . والا فل EE‏ شک فضل عل“ وکفاء ته لكل أمر عظيم . 

والإمام على“ دخل ف الشورى كفرد من الأمة . ول يكن ف القرن الأول 
أحد ولع ان علا أو بالخلاقة والامر .و يدع عل لنضسه الولو رة : 
وتقديم يفك الو دعو دة إدتليا آهل المكر ء الدين تظاهروا 
بالاهتداء كيدا . ولم يكن أحد وصيا لنبيه فى أمته » والأمة رشيدة 
راشدة > أرشد من کل من ادعى له الوصاية . 

وعجان قضی شطر عمره وهو حب إلى الناس من عر » لشدة عر ورأفة 
عن . وأقبلت الدنيا على الناس » وبطرت معيشة كل أحد» فثارت فئة و بغت. 
آثارتہا دعاة ما کون کاین سا » أو على حسن نیة کأبی ذر النفاری » فا نه 
کان منک کی یران نه النتنة بنظره القاصر . هو وإن اشتهر باازهد والورع 
والتقوی » فقد أثرت قيه دعوة آهل الكر فافتان اء »> فکان ا[ مم 
ول يکن يعم أن عبان عل منه وأورع وأزهد وأتتى وأ نصح للدين والأمة . 

: ورجح المعاعن‎ ٠ أشاءت ت اشاعات باطلة كلها مبالغة فاحشة‎ e 

. الحاباة فى التولية والأعطيات‎ ) ١( 

(۲ ) الاستبداد بارأى ء دون استشارة المباجرين والأتصار . 

(۳) الاستكثار من الأموال . 

( + ) الجور على بحعض الصحابة . )١(‏ الميل الى الروت . 

وأ كثرها كان ما تبديه أعين الساخطلة » وتشيعه ألسنة الما كة» 
وتوحيه شياطين الدعارة . 

فائتہت بفاجعة ( س ٠۳:‏ ه) ليس لما فى تاريخ البشر من نظير . 
فاجعة هتتكت كل المرمات : ( ١‏ ) حرمة الإمام . (۲) حرمة الإسلام . 
( ۳ ) حرمة حرم النبوة. ( 4 ) حرمة الشهر المرام . 


ت ° A‏ کی 


(ه) حرمة اللافة : فقد ذحبت بكل ما كان الخلافة من روعة 
وجلال » وهتكت ما كان لما من حرمة واحترام . 

قتاوہ شر قتلة ٤‏ م ت رکوا چنازة الإمام جيفة محتقرة » وقوة الدولة وقوة 
الإسلام حاضر ة ثاظرة خاذلة . تصلى الممعة والفرض تلك الساعات وغيرها . 

أتقوّل مثل هذه الأقاويل الشنيعة مضطر ا » إذ ل أجد لفاجعة الإمام 
ذی التورن : عمان م عذر لمعتذر عند من نظر »> يكون وزرا » لمن وزر 
وزره من حصر . وقد يٽ فی کب الأحادمت رالأخبار E‏ 
قد استنصر عليًا ومعاورة 

قال المباس لمل" : ( أشرت إليك بثلاث ) تقبابا . والآن أشير إليك 
رابع إن ) تقبلهء نالك شىء م نلك قبل : إن رى أن عمان أذ ف أمور . 
والله لکایی بالعرب قد سارت اليه » تی پنحر فی يته . واله ا٧ن‏ کان 
ذلك وأ فت بالمدينة امك الناس به . وإن كان ذلك ( تنل من الأمر شي 
إلا من بعد شر لا خير معه » . 

وقد وقع کل ما أ نذره به . وکنت أظن أن علا كان متكا مام الكن 
من دقع النتنة . ولم يكن له أن يعنزل . ولم يكن له عذر أبداً ف الاعتزال . 
واعتزاله هو الذى فتح ميم أبواب الشرور بعده . وكل حروبه آنار اعازاله . 
حى إن شہادة الإمام ا مسين وأهل بيته قد عدها العدو الشامت يوا بيوم 
حقدا علىالدين . وعلى عل“ لبنى أمية ثارات ؛» بأقلها تستحل طبيعة العو ب كل 
ا حارم وآستبیح کل الدماء » ولا تجد فی قلبہاعند شناء خیظبا من مراقبة لادين. 

قلت کل ذلك لیعلم ن کل ما ونع فاا ال الھور الإاسلامية 
ٰ بقح الا من شرا اة هاشة عاو رة » أعداوة شديدة عادرة » ليس 
الإسلام فيه من أتر > ولا لأيدى أهل السنة والجماعة قيه دل . 


قد کا نت عفاریت الأعداء توری به نيران البغضاء فی قاو الام الإسلامية 


فاعتبارها من إعان الؤمن ل من عمل الشيطان . إته عدو مضل مين 4 . 
جل : ما کون لنا آن تتکم بهذا a‏ مک 
اله أن تعودوا لله اسا إن کتم مؤمتين £ . 

ارتق الإمام على“ - وهو أعل من فى زمنه » وأفضل الصحابة بعد 
لثلاثة - عرش الخلافة » بعد أن جعلت شہادة عيان كل الأّمة الإسلامية 
فى تلك الأبام هانجة ثائرة» و معد أن ل( يبق للخلافة من روعة وجلال ء ولا 
لمدينة من حرمة ٠‏ ولا الإمام من قول يطاع . فاضطرب كل أمورهء. 
ول صف ل ثانية من بومه و ليله . وقل ما خلت ت مخطبه من ذم لشیمته لشبعته وشکوی . 
وامرأة من نى عبس ردت على عل وهو مخطب فى مثير الكرقة فقالت : 
( ثلاث يلبلن القلوب عليك : )١(‏ رضاك بالقضية . (+) أخنك بالدنية . 
(۳) وجزعك عند البلية ) . دوة جتری" عثل هذه الكليات عل الإمام 
وهويخطب ف منبر الللافة »> ولا یتکرها علیہااًحد ء م ضحم الإمام ویسکت . 
کا اال ی ا ع کر رو ا انان انور 
و يكن هذا لمعيب ف على" . وقد كى القرآن الكريم أمثاله لأأولى العزم 
من الرسل . وقد قام توح بام دعوته ألف سنة . ل وأوحى إلى توح أ به 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن : فلا تبنس عا كانوا ضاون 4 . ' 
واا لموسى إلا ذرية و ف 6ز شب ق ا ت ماين سية» 
وتاه ف البرية آربین » و( یتم فی يده شىء ٠‏ وقد مات ابن مائة وعشربن 

| يكن شىء من ذلك ميب فى عل“ . وإنما هو أمر قضاء الله 
بالق › وقدره بالصدق » صرةا للامر من أهل البيت .. 

به انی تأويل قول النى : 

« أت مى بزل هارون من موسی » ' 

( م٦‏ - الوشيعة » 


وه نهار كل .الانميار كل ما تقولته الشيعة الإمامية فى الأ بة . 
لو صد ق كليمة من أقاويل الشيعة » لكان الني يجهل شيا يمله كل 
أحد فی زمنه » ولکان الله حاهلانی كل أفعاله ء وكاذبا فى أ كثر أقراله : 
دعا ماوبة تجری على قدر لا تسدنا برأى منك متکرس ! 
الوئقمريات فى ارف الدسمرمي : 
يقم فى تاريخ الاإسلام بعد تبيه حكومة حكت باسم الإسلام وعلى عدل 
الإإسلام إلا حكومة الشيخين : الصديق والفاروق . ومعاوية جعاا هرقلية 
قيصرة ء والعباسية جعلها فارسية كسروبة ٠‏ ولو ناات الماوية عظمة المباسية 
وتفوذها للها كسروة أريستوقراطية . وأبمد الناس عن العدل وعن 
روح الإسلام م الشيعة الإمامية » إذ تعتقد فى الأمة المرمان المطلق › 
وص حق اقم وحق الج لأفراد معدودة » ليس لأخرم من ألو جود 
نصیب : () یلد وم یولد ) فاستوف کل شبپه من اله » قبل أن ينال 
شبہا فی شىء لنى من الأنبياء . وإن ادعت الشيمة أن له شيا يكل نى . 
وی صاحب الوافقات ( ۱: ۸۷) أن النى على اله عليه وسل کان 
قول : « اول دک وة ورجمة »ء ٤‏ ملك ورحمة . ٤‏ ملك وجبررة .. 
ع ملك عضوض . » 

e‏ الأريعة ود ای تأو يلا ف تاريخ الإسلام على ترتدما فى الک۶ 
وعلى غيره . فعيد الرسالة والخلافة الراشدة نبوة ورحمة . وعهد الاأموبة ء 
والعباسية »> إذ بلغ فيه رقى الإسلام فى تمدنه وعلومه خايته » ملك ورسمة . 
ثم فى عصور الاحطاط ء إذ م يبق للامة والأمة واللوك أثر فى رق 
الإسلام واتقشاره » وم يق سى ف اتساع الإسلام ودولته » جاء دور 
ملك وجرة ء وجاء زمن ملك عضو . 


وهده امور خر بها لسان وة معصومة > م وقعت وشہد ہا 
التاريخ . وهى لما ما سدها . 

وقد نقل الإمام ا"عاعيل الشيد فی کتاه « منصب امامت » 
باللغة الفارسية من كتنب الأحاديث عام المديث : . 

)١(‏ تكون النبوة ف ماشاء اله أن تکون » ثم يرفعا اله 
جل جلاله . (۲) ثم تكون خلافة على منهاج النبوة > ما شاء اه أن 
تکون ء ثم 8 اله جل جلاله . (۳) ثم کون ملكا عاضا ء 
فیکون ما شاء اله أن يکون . ثم a‏ تعالی . )٤(‏ ثم تكون 
ملكا رة › فتکون ما شاء الله أ تکون ء ثم يرقا اه تعالی . 
(٥)‏ م تکون خلافة على مناج النبوة . 8 > ثم قال : عمل 
ا بيهم ويل الإسلام مجرانه فى الأرض » يرضى عنه ساك . 
السماء وساكن الأرض . لا تدع السماء من قطر إلا ميته مدراراً » ولا تدع : 
الأرض من ناما شقا الا ار جته > خی شی الأحباء الأموات . 

فقد رأ ینا ف تار مضنا كل الأ دوار الأ ربعة للخلافة . والمدمث رتا 
عن دور خامس لاسخلاوه فی عصور مقبلة تبلغ فيا المدفبة الادة اوج كالما 
الذى عير عنه لسان النبوة تقول : 

« لا تدع السياء من قطر ها شا إلاصبته مدرار؟ء ولا دع 2 

من انبا شقا إلا خر چته . ى شى الأحياء الأموات . 

والايث بکلماته انبوية كاد يكون بيانا لسورة الزازلة : 

إذا زاز لت الأرض زازا لما وا الاأرض. الما - 
وقال الإنسان ما ما مث مدت أخبارها . بأن ريك اش غا 
بومثذ صدر الناس أشتاتا روا اعام . فن سمل مثقال ذرة 
را ا ن ل د دا بره 4 


وحن ء صوقية الإسلام ء ننتظر كل ذلك . وقد نراها بنور الإعان > 
ونری الیوم جلى بشانرها رآی العین ` 

م تحن نعل اليوم بشهادة التاريخ قطماً أن اللافة لا تسكو ن كاملة وافية» 
إلا إذا يلخت قوممانصث وصلت دعوة ازسالة . ول بقع مثل هذا التطابق 
اما إلا ق عمد اللخلافة الراشدة ء حيث كانت دعوة الرسالة ما حاوزت. 
حدود الدولة الإسلامية . 

ماف سار العصورء وف أيامناهذه على الخصوص » فإن دائرة الإسلام 
قد انسحت » ودول الإسلام قد تددن ۽ والأمم الإالامية على وجه اليسبطة 
قد ترقت > فا نحصار الخلافة بيد رد أو دولة وأحدة نای وح الخلافة , 
فن قوة الخلافة لا مكن أن تنكون حدودة ء وقوة كل دولة محدودة 
محدودها السياسية لا تتجاوز حدودها » قلا ری فی غیرها سسکا . قانحصار 
الخلافة فى حدود دولة واحدة يناف وضع الخلافة » ويننى غاية الخلافة »> 
ومجعلما. عحجورة عن کل حقوقیا ووظائفپا . 

فالخلافة فى صورة الاحسار من عبث الأ لقاب ء ومممل الأ لفاظ . 
بقیت عصوراً ججة اعا لا معی له ۰۰ نداولتېا دول بعد دول » وتوارشتها 
آقراد بعد أذراد. 

حى إذا وقعت المرب الأخيرة ء وأ لق ت كل رحالهما » وألخامت كل 
خياميا على وجه البسيطة ء حارمث كل الأمم الإسلامية خلافة الدول 
العشمانية فى صفوف أعدا ما ا لقو بة . فقضت الام الإسلامية علىالدول العمانة 
وعلى الخلافة الإسلامية : ولما قضت الأمم الإسلامية على خلافتها بالوت » 
ما دها على موت الخلافة إلا قرار الأراك بإھال اسے الخلافة وإلفاہا . 
غلما خرت » تبينت الأمم الإسلامية أن لو كانوا يعلمون عيوب اليخلافة 
الہملة ما لبوا فی ضلال قد مین 


س وړ — 


وإذ وضعت المرب أوزارها » وسلت الأقدار أزمة الأمور لأيدى 
جار الأتراك مصط كال أتانورك » ألفى اللافة العشمانية . 

ولناء صوفية الإسلام » أمل عظم ان عرش رب مد سیحمله یام 
قيام المدنية الدينية فوقهم ,کل الدول والأم الإسلامية : ل والملاك على ارجاہا 
وحمل عرش ربك فوقيم يومئذ عانية 4 . 

عار الردارة ونةصرها فی الشرع ال دم رى : 

لدو : أمة : 

. مستقلة تعيش باختيارها وتقوم بذانها‎ )١( 

(۲) نما دا وما دستورها . 

(۴) ما رض لکا وتميش قبا مميشة الرجل ف يته . 

( > ) لما قوة تقوم بانتظامها » وتنفذ أوامرها . 

( ۰ ) ما حش داقع ع نکیانما وعن أرضها . 

فان تجمعت هذه الأركان الخسةق حاعة _ كثرا كان عدد 
فر ادها ا5 قليلا . فان هذه الجماعة هى أت > وهى دول . 

فان كانت حكومة الدولة وقوتها : )١(‏ خادمة لخدم الأمة : تربى الأمة 
فی دینہا ودا وفى صناعانبا تريية مقومة مرقية ء وتد بر أمور الأمة فى صلاح 
اة واا وا لا ورا اا ت غر ان کن ف 
الإدارة والرباسة غرض واستبثار بالخظوظ وبنیم المحاة ء فالدولة والإدارة 
والسياسة » حن : فقباء الإسلام » نسمما دولة نبوية > إدارة إعانية ء سياسية 
سماوية . حكومة ديئية . وسواء بعد ذلك ء كانت الحكومة مونارشية » 
أو كانت دموقراطية أو كانت أريستوقراطية .(۲) أما إن كانت حكومة الدولة 
وقوتما مختدمة مختدم وتسخر في هواها وأغراضا ورفاهبا وروما الرعية 


م ۸٩‏ س 


وقواها ولروتها وتستأر بحظوظبا . فالاولة والإدارة والسياسة ء جن فقا 
الإسلام وصوفييه ء نسميما دولة سلطانية ء إدارة هسانية : سياسة أرصية » 
-حكومة بشرية . سواء كانت جمورية نياية » دستورية » أو فلانية وقلانية . 

فاس الدولة ووصفها عندنا من البدإ وامقصد والغاية . لامن ومف 
الإدارة ء ولا من شكل الالة ولون الرابة . 

ولم تر أعين التاريخ من يوم خلق اله السماوات .والأرض دولة على 
وجه البسيطة خادمة لأمتها ء ساهرة فق كل امورها واعاا ملاتا 
غير مستأثرة محظوظا لنفسها ء غير مسخرة هما فى أهواء فبا الا سكومة 
نی الإسلام والصدىق والفاروق . 


مكو الرسول : 

وحن اليوم إ ذا نظرنامن وراه ستور العصور » تری أن تى الإسلام بدا 
تعالمه بالعقاند ألقة وارکان الإعان الخمسةء قأوجد بها اة واحدة يؤلف ين 
قاو مہا اقرخ زا ظا مقرل کل فر من آفرادها جنديا اچاد فى سبيابا 
بکل ماله وبنفسه . فكل ١‏ الأمة جيش ء وكل أموال الأمة خزية ء ووت 
الأمة وطن › بق على هذه الال مدة غير طويلة » حتى القف حول قادها -جماعة 
صارت دولة صنيرة قوية » عزما وإعانما أقوى من كل دولة كانت فى تلك 
الأبام على وجهالأرض » وقال ل الى أرسلرسول امدى ودين‌ا لق 4اوس 
هذه الدولة النبوية ل فقاتل فى سبيل اه > لاا تكلف إلا سك » وحرض 
امؤمنين ء عسى القهأن يكف بأس الذين كفروا . واق أشد اسا وأشدإتنكلا 


فكان الى ف تلك الأيام مک هذه الاية الفريدة على إعان 


وعزم > لو بق وحده ولم يکن حول أحكد > وقام عليه جميع من عل 
وحه الأرض بتكل فوام » ء ثبت ف دعوته وتبلیخ رسالته » م للب : 


E | 

ومن البوم عتقد ذلك عقيدة إعانة وعقيدة علبية » وكان عل هذا 
العظم ت تارخية ٠‏ بل کان من باب قول اله : ل إنا مكنا 
له فى الأرض وآنيناه م ن كل شىء سيا . فأتبم سيا 4 . 

لأن الحازم العازم المد النى برى الأمور والأحوال ميرةه 
وبصره› هو بقوة إرادته وناقذ هته تكن ا ستخدم الأ حوال 
الحاضرة والقوى الموجودة ين يديه يسخرها تسخيراً ويقودها وښسوتها 
مسخرة خادمة لمقصده موصلة ألى غاياته . 

٤‏ بعد أن التفت هذه الدولة الصغيرة حول قاندها و إمامما النى » التجاً 
النى الک إلى وزر المدينة . وقيبا جيشا القوى ا مدرب النى عاهد الني 
عهدین : ان سه فی سبیلل دعوته ابتعاء مر ضاة أيه : 

والمدينة عاصمة الى هى الناصرة لان التق ل هو النى أرسل 
رسوله بالمدى ودين التق ليظبره على الاين كله 4 . فان المدى هو 
العقائد المقة » ودين المحق هو السياسة : سياسة العدل والحق . 

وقد جاء هذا انى فى بشاثر الثبوة الأولى : أن مياجر الني الموعود 
يكون مظهرآ للسياسة العادلة . وأن مولده يكون مبيطا لبداة الشاملة . 
والمدينة غير عاصمة التنى هى مركز ساط بشهادة قول الله ل وأرسل 
فى المدان حاشرن 4 . 

فى المدينة أذ الى يۇس مؤسسات > دار کیا واحدة ق 
اثبیء وأخذ بعلن وبعلم شرائع اجياعية » مدرستها المسجد النبوى . فهندس 
ظام دینه »سس قواعد دونه عشرستین» تى تم عرش الت لظم الین : 

هو : دولة الإسلام : هى الأمة » لبا ركنان . أفضل ركتبا ؛ السَابقون 
الأولون من المهاجربن ومن الا تصار . وثانى رئيا : الذين اتيعوم با سان : 


۸۸ 


والدين جاؤوا من يعدم يقولون ربنا اغغر لنا ولإخواننا الذسن سيقو ابال عان 
ولا تجعل فى قلونا غلا لاذين منوا . وهذا ال كى الثانى :كل الأمة بعد 
التبى والهاجر بن والا تصار ۰ دضی لله عنېم ورضوا عنه . واعد 
نجرى حتہا الا پار خالدىن فيا ادا ذلك الفوز ز المظے 4 ( ٠:٩‏ 

وقد ذ كر القرآن الكرح كل الأمة بعد آية وعد الظهور »و 1ة 
الرسالة العامة فقال : ل هو الى أرسل رسوله بالہدى ودن الحق ليظهره 
ای و ا امش ركرن les‏ لين آمنوا هل أدل 
عل تجارة تنجی من عذان ا > تؤمنون االله ورسوله e‏ ف 
سبل اله وال وگ » ذل خیر لک إن کن تعمون . عفر 
لک ذنویک ویدخلک جنات تجری من تحتها الأنہار ومسا كى ليق ف 
جنات عدن ء ذلك القوز العظم . وأخرى بولا نصر من اله وفتح 
كروب . ويشر المؤمنين 4 سورة الصف )٠۳:١١(‏ . 

فدولة الإسلام فى عصر الرسالة والصحابة : هى الأمة : )١(‏ مستقلة تعيش 
باختيارها وتقوم بذاتہا . (۲) هما ديناء ولا دستورها . هو القر أن والسنة . 
(۳) لہا أرض علسكها وتعيش فيا مميشة الرجل ف بيته :كل جزبرة الوب . 
)٤(‏ لبا قوة قوم باتتظامها وتنفذ أوامرها . )١(‏ لها جيش يدافم عن كانم 
ET‏ . والجيش كل الأمة » والمزينة كل ما لكل الأمة. وكل 
غرد من أفراد الأمة جندی بجاهد فی سبیل دعونیا بکل ماله ونه . 
والأمة وعدها الله مقسيه موکد النصر والفتح والغلبة فى يات عديدة . 

و الأمور لا يكون' إلا لدولة سياسية نبومة عادلة اة شادمة 
مثل فتوحات ذی القر تین الذی ل یکره القرآن إلا مثلا یقتدی به » سکومة 
الدول فى قوما وصلاحها وعدلهاء وفی شدید السپر ف‌اعتلاءا وف‌رفاه رعا اها . 


وفى قول القوم الذين ل لا یکادون فقهون قولا £ لذى القرنين : 
ل فمل نجمل لك خرجا على أن تجعل بیننا وبینہم سدا 4 .وق جواب 
کی ا قل ا مک ف رن را اعون ا 
ینک وينہم «صا) . ونی كل ما أتى به ذو القرتين مشل أعلى وعبرة 
رائغة رائعة لكل حكومة ولكل دولة . وحكومة فى القرنين الذى 
معظمه القرآن كثل تعظم لافقا رما دو ى روا وان کات 
ly‏ انا E‏ 
آل عدو » وقد قام أعظم OT E‏ لقوم | 
ا شوغ ول ف اال ومثل هذه المة حن » صوقى 
الإسلام > نسميبا نبوية إلهية سماوية » حى ولو كازت من حكومة 
استبدادية ديكتانورية . فان الاستيداد والديكتاتورية لا بأس فيهما إن 
كانت فى سبيل تنفيذ المصلحة والصلاح الحقق . 


اكوم بعر سول ال : 
وام الدولة والحكوءة عندنا من مقصدها ومن غاداتها وروحها . ولا ثعبً 
مشكل الإدارة . ولنا أن قول : إن حكومة عر كانت مستبدة » ديكتاتورية 
کن تمرف اوادة ن الق وکات لارام لم نکن تزه ارامت 
والجواطف . وكان بقع من عر عض ذلك ف حاة الى وكان يوافقه الى . 
حي وافقه الر-من الفى استوى على عرشه ء فى عشرين من الأحكام وزيادة . 
فدولة الإسلام أسست وقامت مم الإسلام . أقصدها واقتصد إلببا الى 
ف أول الإسلام » ونزلت فا آيات ظاهرة . 
وأول كلة قالهما نى الإسلام فى أوائل النبوة إذ أ تذر عشيرته الأقريين : 
« أدعوك إلى كلة إن بلتموھا ملکتم ہا المرب » ودانت لک بها المچم ء 


۰١‏ سه 


وأدتإليك الرل» . (۳: ۳۷٤‏ ) فی تسیر المافظ ان کثیر . ولا 
تكون إلا لدولة سياسية فاتعة . وقد قال هذه الكلمة لمعنه الا كرم السيد 
السود أ ى طالب » عليه وعلى عه و آله وصحبه الصلاة والسلام ء مرات . 

و یام حیاته کان.يقول : «هلت كر یلا کری مد . وهلاکگ 
قيصر قلا قيصر ده » . وهحذه الكلمة المليلة جلة وة خبرية > شاقيا 
الشارع إنشاء نظام فی سكوة الدول بون الشارع لكريم مى قول الله : 
لإ ولق د كتبنا فى الزور من بعد ال كر أن الأرض رما عبادى الصالحون4 . 

وجملة هذه الابة مثل جلت هذا المديث جلة إنشائية لإنشاء نظام 
المحكومة فى الدولة وقاعدة أساسية من قواعد الإسلام . 

وكل حياة الشارع كانت قواعد ودساتير . 

وقد ثبت فى صحاح السنن أن الإسلام جاء فى عصر المدنية لاف 
فجرها ولا فی ظهیر ا وجاء :ل یرید اله لییین لک وییدیک سان 
الذين من قل وتوب علي . واله عم حکی 4 ۰ :٤(‏ ۲۹) 

وکل شکل پمله آهل الل للدولة كان قبل الإسلام وسحكومة اروم كانت 
نياسة بالا تخاب وتظامها کان دستور با . والنظام الدستورى كان ق جزيرة 
المرب قبل المسيح مصور عديدة ٠‏ ذ كره القرآن الكرم فى ل( امرأة غلكم 
اوت نن کل کن: وما عرش عظے 4 . وکانت اأعرب تعرفه . وكانت 
تعرف تظام المد نيات الثلاث الى ذ كرها القرآن فى سورة الفجر( فجر المدنية). 

واک آي ف القران الكرح عحكة ت السف الى رلت ف سورة 
البقرة ) ۰ ۱۹۱ ) زلت ف الذن بقاتلون الااسلام > وکل آبة رلت 
قلها أو بعدها فى سورة الاً تفال والتوبة والحج وغيرها كانت -سخة مطامقة 
عام المطابقة لابة السيف الى ف سورة البعرة ( )٠۹۰‏ . 


س |4 س 


ول بعد آية السيف فى البغرة قول اله جل جلاله : ‡ وقاتلوم می 
لا تسكون فتنة ويكون الدن له £ ۰( ). وزل بعد هذه الا 27 
سورة الأ قال : ( وقاتاوم نی لا نکون فتنة ویک کون الدىن کله له 4 . (۳۹) . 
. فهنه الآية أو كل هنم الات السينة يان عجيب مسجز لابق 
القوة الإسلامية . 
عا الةو ال سم زعي : 
وأول غاية مستعجلة للقوة الإسلامية هى إقارة لأسن ونين لاام 
E‏ وجه الأر ضا وقول الله [ سی لا کون فتة )بان 
کلة وأوجز لق هذا ألعى . مد : ١‏ ) دوام العمل ء ( الى.ا کل 
الأمل .هو : : أن لا ينق على وجه الأرض مثغال ذرة من فة E‏ 
ف تاریخ الدول وعمی أن يقوم په انحاد دول متمد َة ة إسلامية و م انی تأویل 
قول القر ان والاك على آرجا جا ومسل عرش ربك فرقب تز اة £ . 
والغاية الثانية الثاتة نكون روح القوة الإسلامية هى فول أله : 
ل ويكون الدىن كاه 
هذا القول 4 من اه فى القرآن تک دی قوس 
الناس » وبرشد عقول الحسكومة وإرادتما الى )١‏ أن تعش الله ٠‏ وحدذه » 
) أن تعمل لله وجه ۾ ۳ ) أن موت ف اله ومده > 
۽ ) ان کون غل وه Eee‏ 
*) لیس للانسان على الإنسان حک إلا عا حک مه اله وجدہ » 
(١‏ ليس لاح نسان على الاإنسان طاعة إلا فى ما وافقق حك اله 
وده fes.‏ اله هو الصلاح والصبلحة ف کل رمن طن حسبه . عان, 
انى وكانت حياته اها على هذا النظام ‏ وعاش الصديتى والفارؤق عهد 
الخلافة الراشدة ء وكانت فى جزليات الأمهر وكلياتما على هذا النظام . 


۹۷ 


فكل دولة و كل حكومة أصل أصول دستورها هو : ١‏ ) صلاح الأمة» 
۴١‏ ) ورفاء الرعية » ۳ ) وسعة المياة » + ) وعدم استتثار صنف أو فرد ف 
المياة مقابل حرمان الّخربن » )١‏ وأن يكون حقوق الفرد وحرمته مثل 
محقوق الأمة وحرمتها ء فثل هذه الدولة دولة نبوبة “ماومة عندنا » سوا ءكانت 
فردة أو جمهورية أو أعيانية . 

فنى الإسلام : )١‏ نى دين › ۲ ) أسس دولة . 

اوالاإسلام : ١‏ )دن › ۲ ) و نظام دولة ء“حكو مته خادمة للأمته . 

وقولنا : « نظام دولة حكومته خادمة لأمته » هو القصل المنطتق لدولة 
الإسلام وحكومة الإسلام بين الدول وبين الحسكومات . 


ش کات مک ومع فی انر مرس تیو قر اطي ؟ 
تسكن حكومة الا سلام .أصلا وأمداً لاف عصر الرسالة ولا فى عصر 
اللافة الراشدة حكومة تيوقراطية ٤‏ وان اوم کٹیر من أهل الم : : ريون 
ورون اعا روا وال فق اه الملل وذحب يه إلى مشل 
هذا الوم ميول وحب للتقليد . 
فإن استفهمنا عن حقائق أشكال الدولة وأشكال المحسكومة لقيل فنا : إن 
الدولة : ١‏ ) فى نظام الدموقراطية تدر أمورها إرادة الأمة . 
١‏ ) وف نظام الاريستوقراطة دير آمورها إرادة الأعيان والأشراف ٤‏ 
۳) وقي ظام المونارشية تدير أمورها إرادة المستبد بالسلطان المطلى . 
تقول قلا كن على هذا التفسير أن توج على وجه الأرض دولة تيوقراطبة > 
لن البشر لا كن له أن يمل إرادة لله أصلا ادا . 
والشر اما ممكن ل أ ان عل صلاح البشر وحاجاته شام الله وهدایته . 
وغ یاز وحی لی من الا ندباء على وجه الاسطة أصلاد ادا لبان اراد 


لله فى أمر من الأمور . والوحى إما كان بين هداة البشر وصلاحه 
ف عل اله . وبيان الإرادة : إرادة الله ء ۾ يكن إلا بعل الله . 

وقد قص الله لنا في القرآن الكرم أن عرب ا جاملية كانت تستعل إرادة 
لله فى الاستقسام بالأزلام . وأن الى يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون 
سام فخرج السبم على الآ ب قألقى ى الم فالتقمه الحوت .ثم اله جل جلا 
يقول : ل ذلك من | تباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لديم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مرم » وما كنت لديم إذ مختصمون 4 . ) 

وكل هذه الثلالة : )١‏ إلقاء الأزلام ء ۲ ) والقراع بااسيام » 
۴) وإلقاء الأقلام . .كانت لاستيحاء إرادة اله . 

والأساطير مح لنا أن اليونان كانت تستوسحى إرادة الآلمة مواسطة 
اا ا 

E‏ الميد المتيتى أن الام القدية وأفراد اليو د كانت 
ا ( وهی آوثان على شكل | سان > كانت الام القدة 
تعنکها a‏ وأن آنیباء پود كانت تستوحى إرادة اله وا طة 
الأورع والتوامم :اوذ كر اللضل (۷6) من بر الأخار 2 أن أن رده 
من مصرئ 5 ک۶ اسم اله ولمنه . وعقاب مثل هذه الجناة الكيرة 
الما عة كن رع فى قرس رة ٠‏ لك وة ق الج 
یسال موسی رپه صن عقابه : « بعلن لمم عن قم ارب » . فسا 
موس فى القدس عن الأورم والتوامم . قأعلن إرادة الزب بالرجم . 

وکل هذه الى د کت فی اسقار ا ھی اتلام لإرادة ازب . 
ولس لاستعلام أرادة الله ف ام من الاأمور أ ف شرع الإسلام 
إلا فى القرعة فى بعض الأمور تعديلا وتسپيلا . فقد ذ ك الميسوط )۷:٠٠١١(‏ 
أن اننام تقسم أولا على العرفاء “م کل قسے بق عل الروس بالقرعة د 


غإن خروج سهم لأحد يمت ركأنه قدر من اه . والقدر يدل على إرادة الله ٠‏ . 
وهذه عقيدة ضرورة : إن ما يقم فى الكون. لا يقع إلا بإرادة الله . 
ومع ذلك فاإن الشرع لا ستر دلالة القرعة إلا ف تعيين حى ثابت ويار 
حق امت . ولا بعتبرها فی إثبات حق م يکن من قبل » ولا فى إبطال حق , 
ثبت من قبل . واذا حرم الشر ع القمار واليسر محرا . فاإن فيه إبطال حق . 
قد کان » وإبات حق لم يکن من قبل . 


وقد كى القرآن الكر ف قول ‡ آم تر إلى املا من بی إسر ایل من 

عد موس اذ قالوا نی لم ابسث انا ملسکا تقاتل فی سبيل الله ان اله قد 

طالوت ملكا 4 بالنص النبوى ل وإن ابت ملک أن اتیک 

تابوت فيه سکينة من ر وبقمة ما ترك J1‏ موسي وآل هارون 
تله اللانكة ¢ . وإن ارادة اله قد ظمرت باية من الله قعلية . 


كان تعيين اليك بتص إلى > وإرادة الله قد ظهرت ف التعيين بآية من . 
اله كوتية فعلية EEE‏ إدارة إلهية 
بارادة إأمية کا نعل من کتب الاوك »> وكا وظهر من سحكاية القرآن القصبة 
أساوب الإنكار . ولو ek‏ املك حكومة إلمية لا أ نكرها القرآن . 
فليس يوجد ف القران الكرم دولة أو سحكومة تيوقراطية . وخلافة داود في 
أرض فاسطين » وملك سلہان بعده م یکن تيوقراطيا . لقول الله ×( با داود 
3 ك خلفة ى الارن اح بين الناس بالحق ولا تقبع الموى . 
فيضلك عن سبيل اله £ . لأن خطان الله قد سند امك إلى داود قسه. 
.ولو كان الح من ع الله بارادة الله لا أسنده إلى داود قسه. ولا کان 
من حاجة إلى ميه عن اتباع الموى . لأن اتباع الموى لا يتصور فى 
حبورة صدور الحك من الله بإرادة اله . 


ETE 
ولم تكن فى دولة مندول الإسلام حكومة تدعى الك بإرادة اله وإِذا‎ 
او اجتېد جتہد فأغی یکن أحد منم بلس‎ ٦ سک حا کک فی الإسلام فی حادثة‎ 
الل بإرادة اه“ ول یکن بدعی الما جک اق وما کان مک بملنه على ماوصل‎ 
إلیه اجتہاده . وقد ثبت أن الشارع قد تهى أن يقول أسجد : حت ج الله.‎ 
ورام على الإ سان أن يقول رجا بالغيب : هذه إرادة اله . وما كان لبشر‎ 
. إلا أن قول : هذا هو الذى وصل إلبه اجتبادى وعلى فى هدابة الله‎ 
» إن السلطان ظل الله فى الأرض‎ )١ : وإذا قال صوفى سكيم أو فقيه عليم‎ 
وسین الله ورححه فى المدينة : فقد استوعب ماين الكلمتين نوعى‎ 0 
: ما على السلطان لارعية من الوظالف‎ 
. الإعابة فى الشداند والنوائب عند الاستانة‎ )١( 
. الاتتصار من الظالم عند استنصار المظلوم فى المظال‎ )۲( 
فان اظل يى المر والبرد وعوادى الطيمة »> والسيف يدقع الشرور‎ 
. والظل فحكومة الإسلام ودولة الإسلام ( تكن تيوقراطية املا ادا‎ 
کات فی الأول وستبق ما دامت السياوات والأرض فى المستقيل نحكومة‎ 
مدفبة » ديلا عقائد بحقة حرة ء تظاما عدل مطلق ولاح يدعو إلى‎ 
دار السلام وهدى إلى صراط مستقيم - وشرع الإسلام مدنی اجتاعی‎ 
 ميقم جعل صلاح الدثيا وسيلة الى نعم ابن‎ 
! والإماام دين لمع ودين لمع‎ 
بلق ف الإنسان أن لك على وخا الارن‎ (١( 
م برق بأمه أن يسر ما فى السماوات وما ف الأرض‎ )+( 
. م يدعوه إلى الرحهن ألنى استوى على العوش.‎ )۴( 
: فالإسلام‎ 
ملك الدنيا والآخرة . (۲) الوصول الى ماف الدنيا والاخرة.‎ )١( 


والكتاب الكرم إذ يقص أحسن القصص قصص الأنبياء الكرام 
والأم السابقة » فعقيدنى أن ليس القصد من كل هذه القصص تجرد المديث 
عن الماضى للاعتبار ها . بل زادة على كل ما فيا من الإفادات › 
ھی إعلام عا ساراہ هذہ الأمة الكرعة بعد عصر الرسالة فى مستقبل الأيام . 

ومن ل يتلق القرآن مجملته وتفاصيله خطابا نه الاأمة اللكرعة 
فی کل ما قصه ها > فلم يسمع القرآن الكرم حت سماعه . 

وقصة ر أل ' بر إل الل من نى إسرائيل 4 . قصد بها الأمة ٠‏ وتوجيه 
الطاب لنى إنذار لمشيرته الأقر سن . فان كان اله قد ابتلى تلك الأمة 
بنهر فقدابتلى هذه الأّمة اللكرعة بأنهار وحار من خان الأمم وكنوز 
القياصرة وكل الا كاسرة ‏ وقد جاء تأويل قول الله : لفن شرب منه 
فليس مى . ومن م يطعمه فإنه مى . إلا من أغرف غرفة بيده . 
قشربوا منه إلا قليلا مهم . فكان الصديق والقاروق إمام من دخل 
دنولا E E‏ ا 
قر بائ ٠‏ وقد صرف من کل نحق صیب لینال کل من 
أہل البيت شرف الدخول قى قوله : ل ومن لم يطعمه فإنه مى 4 

وإتيان تابوت السكينة ء وهو أمر عادى اتاتى » أن عله الله 
آة املك وآية الاصطفاء > فإمابة الصديق فى سياة النى أبام مرضه 
فى كل الصاوات » والصلاة عاد الإسلام وعود الدن ء وسكينة من الله و مقة 
ما ترك آل د وآل إبراھے ء أجل آية وأجلاهاء وأ کرم ية وأعلاها . 

سكينة اليهود فى تام وتبا وخلامبة التوراة فى أحججارها . 

وسكينة الصديق فى قلبه > وقرآن الصديق فى صحنه وصدره . 

أما تابوت هذه الأمة قكلية “عانها وسكيشتها كلية آاقبا . 

ل فخذ ما ابتك وکن من الشا كرين 4 


العم ؟ ام النقل ؟ 

أوجز كلة جاممة لخلاصة الفلسفة النى يتب فيا قكر البشر من يوم 
خلت اله السموات والأرض إلى آنا هذه _ قول الإمام و 
کار : العقائد النسفية : )١(‏ حقائق الأشياء ثابتة . (۲) والعل بها متحقق 
(۳) واسہاں ب العم كثيرة )١(:‏ العقل ء (۲ ) ن المحصوم . 
() المحواس السليمة ٠‏ فان الفلسغة موضوعما ومرجع كل مسائابا : 
)١(‏ الرجود » (۲) المعرفة . وهه الميل الشلاث قد عت أصوب 
القائد فى الوجود والموجود ء وقى العلم امرف واساما ب 

يقول أهل المحق » أهل السنة والجماعة : إن وجود الأشياه حقيق » 
ليس بوم ولا خيال . وإن حقائق الأشياء ثابتة فى نفس الأمر وحق. 
اواقع ‏ ليست اتتزاعية اعتبارية فقط ٠‏ وعلم الإنسان بالمقائق وا لموجودات 
حق مطابی ا الملم تو چب العم ق الضروريات والنظر ات . 
والعقل كالنقل ء والنقل كالعقل : -حجة من الله مالغة . أقاما اله » وعترها 
فى كل الأمور الشارع . عليها بنى نظام الياة فى المجتمع . 

وعم الإسان ذاته وبكل ما فى قلبه من الا نفعالات والعواطف » ويكل 
ما ف عقله من‌العاومات والمعقو ت -حضوری لایمتاج إلى تلی مولا إلى صورة 
ل ماعل الإنسان سار لامور :(۱) غیر ذاته (۲) وغیر مافی 
قلبه من آلا قعالات والعواطف » (۳) وغیر ما فى عقله وذهنه من صور الا شياء 
وصور المعاومات فعلم حصول لا ن إلا حصول الصورء وعل اہی 
لا تعلق عل الإنسان إلا بأسامى الأشياء ولا محصل فی عقل الإنسان 


حقائق الا شياء . ولا تل شا ولا سحقيقة الا بضورها وأساميبا . 
( م ۷ س الوشيءة ) 


۸ س 


وعا اله ذاته حضوری . وبالمالم اامقلى والروحانی عل انطوالی قعل . 
لن الته بذاته مبداً لوجود کل الأشیاء ولانکشافما . فع الله بذاته بنطویعلى 
علمه بالعالل العقلى . والعلم فعلى إ مداعى » وهو السبب التام الكامل لا بداع العام 
إلعقلى »> والعالم العقلى فيض من فيوضاته قالعل به به شطوی ف غل ذاته ٠‏ وجيٹ 
إن العام العقلى مثال العام الخارجی » فمل اله ساثر الكائنات قبل وجودها 
حصولی فعلى » وعد وچودها حضوری . وحقالق کل شیء عنده 
ذواپا جميعا منه وهو الذى ا الى م یعیده . وا2 
ول الخل الأعل فى ١‏ ات والأرض 4 ( الروم :۲۷ ) . 
ولیس للا نسان من عل فعلى إبدامی . وإنما كل علومه حا كة لأمور 
موچودة عنده أوقبلہ پور اک وأمثلة سابقة . والإنسان الأول ليون دته 
الاتدالی إلا سان رأی ماله فى اة . وان آدم الذى قتل ااه توح 
تفسهو مدفم طبيعته < a‏ | إلى دفنه إلامد أن رأى إغرا؟ حث نى الأرض 
رھ کت اا 2 ونوح ا ہو الا ياء صنع سفينته و 
الله وتعلیم منه . وفك البندس والمعمار فى إنشاآته > وفكر الرسام فى 
آارہ لیس بابداعی فی کل آجزائه - بل مقتیس مستفاد من علوم سابقة . 
وهذه اللاصة لافلسفة الى تزل تتعب فبا الفلاسفة فيدها القرآن کے 
آفادة سبلة <امعة نة بييانه احيط ف قول آله جل جلاله : : م وعل ادم الأعاء 
لھا » ثم عرضہم علا ملاک » فقال :ا ونی بأعامھؤلاء إن نتر صادقین . 
الوا : سبحانك 1 لا عل لناء إلا ما علتنا . إنك أت العلم المك4. 
هذه الأّبة الحليلة فيا إفادات جلية : 
)١(‏ أن عل الإنسان وع اللائكة كله تعليم » ليس لبشز ولا للك 
غفل ادان : 


(۲) عل الإنسان وعل الل ك كل بالأسامى فقط . أما المقائق فلا يعلمما لا بشر 
ولاملك» لأن التعلم والاإنباء | يتعلق إلا بالاسایی فی الا الك عة - 
(۳) عرض الله کل اموجودات واللمقائق لملاثكة ء وا مذ كر القرآن 
في العرض ادم وف التعام ( يسثنن القرآن اللكريم اسا من السا . 
(4) فأفاد إفادة سهولة : أن الإنسان له أن مل کل الوجودات وکل المقائق 
ساميما فقط وبالتعلم ةيل . )٥(‏ والقران الكيم يسند التعابم إلى لته 
ققط » والانباء إلى آدم . فيفيد إفادة سهلة أن الإ سان فى علمه لا محتاج إلا إلى 
تمل الله ء وأن الإنسان لا بزال ليذ له فقط » وهذا شرف للعقل عظيم 
کر » ولن یلغ أن یکون معلا لللائكة بدا . لأن العا لا بهاية له » وعر 
الأنسان قصب ٠‏ لا بن له أن ماس على كرسى التعليم » قبل أن درك کل 
العا . وهذه كرامة ليس وراءها غابة . سبقنا إليبا الغرب بأشواط . 
وهذه الكرامة مستفادة من القرآن الكريم » لأن القرآن ل يسند إلى ادم 
إلا الاناء > لا التعليم ‏ يا آدم أبعم بأالهم ٠‏ فضا أبأم 4 . 
فالعقل تلميذ لله > شريك ف العل لاملاكة - 
فالعقل هو الشامد الأول » والحجة الأولى والسبب الأول فى الحك والعم 
والسبب الثانى لعل هو خير الصادق العصوم ٠‏ وحيث إن الإ نسان 
لامحتاج إلى النقل إلا ف ما ل عله قله > كان‌العقلهوالأ ول والنقل‌هوا اى . 
وللا نسان حواس ظاهرة جمس وزبادة > بها صلة الإنسان بره : 
() لامسة » (۲) ذائقة ء (۳) شامة » )٩(‏ باصرة > (ه) سامعة ء )١(‏ ناطقة . 
ذکر الفرآن الکرع کل نہ الحواس فی سور وآیٔات ٠‏ ولم یذ کر فی 
معرض الامتنان ومقام اكليف رکال الأهلية ء إلا الثلاث الأخبرة : 
وجل الك السع والأصار والأضة - ) . ل إن الس والبعر 
والقؤاد :کل أو لك کان عنه مسۇولا ٠‏ » 


ص ۰ء — 


وأشرف المواس وأقوما الباصرة . وأعها نائدة وأهها فى احتياج 
الإنسان إليبا السامعة . إن بطلت بطلت الناطقة والمكرة ولا قى للا فسان 
إفادة واستقادة . وصلة الا سان العا الأعلى والعال الروحانی لاتکون 
إلا بالسامعة والعاقلة . لإ فاستمم او )فر ال غد اوي 
إن فى ذلك لذ کرى لمن كان له قلب ء أو ألقى السع وهو شبيد 4 . 
ولا ينال الإ تسان الغائب ولا بدركه إلا بالسامعة . ولا يقوم الإسان عوداً 
على أقدامه ‏ ولا يكون قط إلا بالسامعة : ل فضر بنا على آذانهم 4 . كنت 
البلاغة الإعجازية عن الرقود بالضرب على الآذان لأن اليقظة واعتاد 
الا سان على آقدامه لا يكون إلا مالسامعة . والسامعة يدها عود الاعتدال 
لہ عوداً عل مركز الثقل دا ادا . 

الإفسان : ١‏ ) له عقله وقسکره » ۲ ) وله حواسه . وباعتباره| پنقسم عا) 
الو جود بالفسبة إلى الإ سان قسمين كير ين ء لا نهاية لكل واحد مهما N‏ 
عام الفیب e‏ کل ما لا ید رکه الا سان بإحدى حواسه »۲ ) عالم الشبادة : 
کل ما کن أن بد رکه الإسان پإحدی‌حواسه . 

وحن » صوفي الإسلام » نعتقد : : أن عام الشيادة ملا" متشابه ء لا ہارة 
له ء لا حيط ه إلا موجده . وأن عالم اليب أعلى وأ كبر وأجل وأعجب 

من کل عوال الشمادة ٠‏ وبين العالين برزخ » سيه عام الثال وعام امال 
في وجوده › وكققه وثبوته آقدم وأ کون واغى وأثبت وأفوى وأوسع من 
عا الشيادة : لا هى ء كا هى عالم الشهادة ء ولا ونحل اجزاژه 
والفتاء لا طراً إلا على صور الماديات والأرضيات : ل كل من 
عليما فان 4 . خص الكتاب السكرع الفناء بالأرضيات فقط ١‏ بدلا 
ضمدر الأرض . 

الانسان له : | ) البدن . وله ف دنه : ۲ ) القلب . والقلب نشادده فى. 


— | ء )س 


الافسان وق اليوان . وف القلب غرءزة هى القوة العاقلة . ونسية الغريزة إلى 
القلب مثل نسبة القوة الباصرة إلى العين » ومثل نسبة القوة السامعة إلى الأذن ‏ 
وهذه الفرزة وهى القوة العاقلة تسى قلا ك) تسمى القوة الباصرة بصراً - 
يقول القرآن الكرم : إن فى ذلك لذ کری لمن کان له قلب 4 .ول يرد 
شكل القلب . فا نه لكل أحد ولكل حيوان ؛ وإغا أراد القوة والغرزة - 

والقلب م ركز لكل اواس . وکل حاسة تؤدى حسوساتما ولا إلى حاسة 
القلب . وحاسة القلب تؤدها إلى الدماخ . ولو تعطلت حاسة القلب أو بطلت 
لبطل تكل المواس . قول القرآن الّكرع :فاٍ نما لاتعمى الأ بصار ولكن 
تعسى القلوب الى فى الصدور4 . 

فنتمى كل حاسة الى القلب . عنده عحطها ومقرها . 

والزوح تحمل هذا البدن ء وحمل كل هذه المواس و کل هذه القوی . 

ولاروح - باعتبار إضافتها إلى محل حک وام مخصها هناك . فاذا ضبقت 
ااروح إلى حل البصر ميت بصرآ) وإذا أضيفت إلى حل المقل وهو القلب 
حيت قل . وهى فى كل ذلك روح . فالقوة الباصرة والعافلة والسامعة 
والنااقة روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة . هى فى المقيقة هذا العاقل 
الدرك الحب المارف الحرك للبدن . يعبر كل إنسان عنما بقوله « أا . 

وع الاسان قل | حواسه جز ی یکل خغافه o‏ الم فى الافسان 
لس عبن ذاته ولا من ذاته ولا لذاته . ل واه اخرجک من ن <o‏ 
اتخون شيا وجمل لک السمم والاً بصار والأفدة 4 . بحتاج الإنسان 
فی عله الى آلات» وأسباب وشروط › والی حصول صورة ما پعلمه فی ذهثه . 

وإذا | یکن ع الان من ذا ء كان بحتاح فى عانه إلى هذه الأريمة › 
فمل ال سان جز ی من جات : ١‏ ) جز ای زم : حادٹ ‏ یکن من قبلء فان 
لادوم ولاییقی بل بزول بأضداده » وبآ قات مثل بطلان الحاسة» وبالسيان . 


سس لاء س 


۲ ) جزلی فى البعد والسافة . لا بری ولا بسمع إلا من قريب . ولا یری 
الا المقابل .۳ ) جز ى من حيث المتعلتى . لا يع الإ سان إلا بالصورة والمشال . 
شکل شی لا پوجد صورنه ومثال فی ذهنه فالا سان لا بعله : وما أوتيم 
من العل إلا قليانم . [والہ ہعل وات لا تعلون ) لاع للا نسان من ذآته . 

لا تعلق عل الا فسان إلا عثال الشىء وصورته » لال عين الثى. + وحقیقته . 
٠‏ قلنا إن عل اسان جز ای محدود فی جع جهاته . ماعل آله : ١‏ فکلی 
E a E ES‏ غلل یکن مبداً 
لاتكشاف الآشياء ولوجودها ء ۽ ) کامل حيط مل م نکل شىء حقيقته و بيع 
ماله من الأعراض والأوصاف . وعل الله متعال عن الإزثية . وال جل جلالہ 
لکل شی. (عا) انیب لا مزب حه مثتال ذرة ف السات ولان الأرض 
ولا أصنر من ذلك ولا أ کر إلا ی کئاب میین ) . 

وهذه المسألة > وان کانت فی بادی الرأی سبل ء قد تیت فهاعقول» 
ووت عقول کار آهل الع حى نسبوا إلى أساطين الحسكة وأركان القلنة 
کار عل آله بالجزئيات . حتى ل ينج من الوم إمام التقهاء صاحب الإحياء 
تلميذ الصوفية الاما انمد الغزالى : إذ أ كر الفلاسةة فی مسال ء ا کار 
E‏ ا وم لان اقه لو | پیل ا لجزئيات لا آمكن أن بعل )نسان 
شیا اصلا دا ٠‏ لان عل الإ سان فيض من فيوضات علم الله » وظل ضليل 
من ظلال عا الہ .و کر قیلسوف إلا جزئية عل الله ء لا عل الجزئيات . 

وک أن عا انان جزل دوه کذل ت کل ما للا سان م نکال وقوة 

. عله جز لی محدود : ل[ وخلتق الإنسان ضعیتاً ) ف یکل شی.‎ E 
فارادة الا نسان وقدرته لکا ات وحواسه جر ية محدودة . وما نشاؤون‎ 
إلا أن ا اه £ . وما بک من نعمة فن الله 4 . فل س للا نسان شیء من‎ 
. ذاته ۽ إلا إذا فتح لاو سان باب الاستقاء و باب الاستقاضة من خرزاء ن الله‎ 


سا 


وهذا : أى الاستقاء من أنهار الله > والاستغاضة من خزان الله > 
والاستضاءة من أأوار اله ء هو المقصدالنهالى من دعوة الإسلام . لم قيا 
ما شاؤون 4 . نحن أولياۇ ك ف المياة الدنيا وف الآخرة . ولك يها 
ما تشتمی اشک ولک فیا ما تدعون . زلا من غفور رجیم 4 . 

فلا یکون لاا نسان مشثة نافدة وإرادة مطلقة إلا إذأ كانت من وجه الله 
نزلا من عند اله 4 . :لإ وذلك هو الفوز العظے 4 

الا تسان ف وصوله إلى الل ثلاث طرق : )١‏ الأخذ من الحسوس ٠‏ 
۲ ) الانتقال من المعلوم إلى الجهول » ٣‏ ) التلقى من خزاسن الغيب . 

أا الأخذ من الحسوس فان كان يصورة جزلية و لحسوس حاضر 
فا حساصس > وعد غيبة المحسوس خيل . وإن كان بصورة كلية فتعقل . 
والقضة المنعقدة من الصور العقلية الأخوذة من الحسوسات تسمى دممية . 

والاتتقال من المعلوم إلى الجهول إن كان تدريجيا فنظر وفكر ‏ 
وإن کان دفعیا فحدس . والتاقى من زان الفيب»كشف وإمام ء ووجدان ۔ 

والنقل » وهو خر الصادق المعصوم . من نظر بات القس الأول : 

١‏ ) هذا القول “مثا من الصادق المعصوم . ۲) وكل قول قال العصوم 
صادق حق مطا بت للواقع . فهذا القول حق وافع . فالصغرى معية » والكرنى 
استدلالىة . وحيث إن النقل منم لعاوم جمة »> آفرد من ين النظرات 
وعد طر ا على حلة . 

فالمعتبر والمعتد به قى مسال العاوم من طرق العل ثلاثة ) اقل ومو 
الانتقال من العلوم إلى الجهول ‏ ۲ ) النقل 2 . والتعقل آعم هذه 
الثلائة فى استياج الاس إليه ل تم شیء ولا یسر إلا به . والتقل أسكيا 
ارا ا لكل أحد . والكثف أوسميا | إحاطة . إذ اليب 


ت 


خزاة لعلوم غير متناهية . ف ن کان ذا اتصال قوی ,کن منه تلقی عاوم لا یکاد 
درك اوها وا کثر الأشیاء رکه للاشان فاته وفکره وله > 
انكشف له بطريق الكشف لأحد من أهل العلم بعد طول الاجتهاد ء 
أو بنفحة إلمية أثناء التفك . 

والعقل يفيد الةعلع بالبرهان . والنقل فى الخبر المتواتر مقيد للقطم 
بالضرورة . والنقل فى بر الصادق المعصوم مفيد القع . فالاية تفيد القطم > 
وسنة الى إن صح سندها تفيد القطع * وما فى كتب الكلام وأصول النقه 
جرد تشكيك » لا بزازل به قطعية الإفادة . وکل اتال لیس له دلیل وجه 
:وم مردود . 

والسكشف والارٍ مام يقيد القعلع . وما كان إعلمه لقمان فى سحكته » وسقراط 
ف فاسفته > وبقراط ف طبه ء وارشعیدس ف رباضته > وفیثاغور فی آسراره 
وإ لياه ء فام ما كان مؤلاء الأساطين كان اماب ركش) من الہ » پرکة التعل 
بعد طول الا-جتهاد ء وفطرة حؤلاء الكرا م كانت مستعدة متوجهة الى الله . 


واليينة فى عرف القر أن السكريم : ما ظهر برهانه فى الطبع والعلم والعقل . 
والشارع فى آيات الكتاب قد | كتنى بدحوة الضرورة فلم يأزل فيا 
ية آمرة ء وإوازع الطبيعة فلم ينزل فيها آية ناهية . فدل على أن f>‏ 
الضرودة و العقل والطبح »> كاف منْن معتهر ٠‏ 

ويسأو نك عن الیتای . قل إصلاح م خير 4 . أرشد إلى حك العقل 
وضبط العقل الى اقامه سحجة على خلقه فى مالا يكاد يعد من الأمور. 
وإن مخالطوم فإخوانك 4 . قعليك من النميحة ما يقو دك إ ليه الطلبم 
والعاطفة . أرشد الناس إلى حك الطيم . ل ولو شاء الله لأعنك) 


فحد لك حدوداً . قترك لنا سعة ف المياة ومعترا . 


س + —— 


ولقد كان فى حك المقل والطبع كقابة »م فى الرسول وحده كفاية ء 
أو فى الكتاب وحده كفا ولكن جنع الله الكل ء قيدى الإنسان بحقله» 
ورسله» و تبه » أكون حجة أله النة » وعل الإنسان أوسع . 

وعقل الإ نسان عقل ء بھی عل ما کان پوسید فی التاریخ شواهد کشیرة 
لارتقاء الا سان أدبيا واجاعيا . ولس بوجد دليل على أن الاسان قد ارتقى 
نلیا وأن الل البشری الوم قوی وأعلى ما کان . 

ون تمل الیوم أن للا نسان خيالا قد سبق عقله بمصور , . فق د کان الخال 
يصور للا نسان أموراً ( يكن عقله يقبابا . تراها اليوم قد وقعت . والنبوة 
قد جاءت للا سان باعان يسہی العقل ويسبق الخیال بدحور . وللا نسان 
اليوم وهام جدیدة ونیالات طر ية - إلا ن الاعان عل ا . والعل 
العصرى برتقى بأقدام راسخة وأجنحة سريعة قوية فى محقيق أخيال والاإعان . 
وحظ المقل سد كل ذلك هو الاستيثاق والاختيار والتجى . وسنتاوه له بعد 

حهور ل وما أوتيّم من المل إلا قليلا) . 
وعالمنا النتمى كااصبى ى قل اله في ابتداء ج 

قدمنا السؤال : القل ؟ أم النقل ؟ وجواب القرآن : أن كاي ما معتهر فى 
إفادة الع قطعاً . وحيث ث إن عل الا سان جز تى محدود فال سان مناج الىالنقل 
فی توسیع عاومه . والنقل معتبر فى توسيع العاوم ققط . .ولا نرد ألا أ بدا المقل. 
ودليل العقل بالنةل . ولا نرد أصلا أ بدا الثقل بالعقل . وأ كار الفرق ضلالا 
عندنا من بطل العقل ودليل العقل بالنقل بدعوى التعارض e‏ 
غروراً من تدرك على اق آشیاء مدع آن اقہ | مک فیہا شىء . واشد 
الفرق إباء واستكاراً من يتح عند الله سقله قیوجب عليه أو على عباده 
سقله سكام ل يأت النقل فبا بشىء . وللعقل إدراك کل شىء . ولس لان 
یک على آخر بشیء . واه ولی التوفيق . 


س اء سے 


قل الله 4 . 

وإنا أو اک لمى هدی أو فى ضلال مبين 4 ( سا : ٠ ) ۲١‏ 

وادع إلى ربك . إتك لعلى هدى مستقى 4 ( المج : ٩۷‏ ) . 

اول مسحل فی طریقی تالف ولوب الامة . 
لا تاليف بدونما 

a FO 
العتمدة للشيعة الإمامية ثم قدمتها لجتمدى عالم الشيعة › وشيو نما وصدورها‎ 
: فى كراسى الشريعة . علا بأحب الكتاب اللكرم‎ 

ل فاستاوا أهل الذك إن کت لا تلون 4 . 


واليوم ء بعد أن اتتظرت سنة وزيادة ء أنشرها » لتنظر فبا الأّمة 
الإسلامية والشيعة الإمامية الائناعشرية ٠‏ 


ل وإن جادلوك فقل : الله أع با تعماون . 
لله حك بيك يوم القيامة فيا كلثم فيه لفون 4 . 


( اج ۸ و ٩‏ ) 


س ۷ — 


أقدم هذه السائل لأساتنة انيف الأشرف بيد الاحترام ء مل 
الاستنادة » قلب سل صادق > ڪل رغية فى تاليف قارب 

١ (‏ ) الشيعة الامامية الطائة الحفة . 

() عامة الأمة. أل السنة والجباعة . راجيا إجابة السادة 
الأساتدة جا أو فرادى : كل يانه البليغ البالغ ء بتوقيع يلاه ء 
م کداً سخا عه ومهرة . 

وسیکون إن شاء الله جل جلاله » لاإفادات الأساتنة السادة شأن 
ی عا الإسلام يذ كر . 

ل وإن استنصروك فى الدين فلي النصر 4 . 

و هده م أ سالة الى کثرت نسخها فی ک اريس عساعدة از ابطة 
الملبية بالنجف الأشرف » ووزعتبا الرابطة العلية لأساتذة النجف .. 

والله ولى التوفيق . 

موسی جار الله 
ف ۳۰ من ذی القعدة ٠١٣۴۳‏ ھ س ٣0‏ فرایر 1۹۳ 
اليف الأشرف -العراق 


کات 


سماد الجن اجى 


يسم الله . المد لله . وسلام على عباده الذین اصطنی . وصلى الله عل 
سید وسید نا ل وعلى آله وصحبه جين وسل . 

حضرات السادة الكرام الأساتدة العظام ء مجتمدى النجف الأشرف ء 
E‏ 

الله جل جلاله بتوفق من عنده وعافة > ومتع ی رکاتسک 

الاسلام وأهله . 

إلى مداق جل جلاله » أدين دين المق دين الإسلام ء دين الاحتراء: 
الاحترام لكل المذاهب الإسلامية . خصوصا مذهب الشيعة الامامية . 

وقد لفت فى ساق الأزمنة رسا قد اقارحٿ فيها عل عا الا سلام 
أن يعترف ذهب الشيعة الامامية مذهبا رسيا خاس ين المذاهي 
المعروقة الوم ف عا الإسلام . 

وكنت أعرف أصول الشيعة الامامية من الكتب الكلامية . وكات 
مكتبتى الفنية تحتوى على كثير معتمد من كتب الشيعة الامامية الفقبية . وقد 
درستٻا واستفدڻ منٻا واستحسنٽت الكر ناا ي م انی فی 
سیاحتی هذه وقفت جل ساعاى » على مطالعة كتب الشيعة . وكنت أطالما 
الاغا غل سب مفتزن > وع عظلم رغبتى . طااعت أصولى اكا 
وفروعه ء وات ذيب » ومن لا يحضره الققيه م طالمت میم كتب الان 
ومرآء العقول ف احادیٹ الرسول . وجلدات عديدة من حار الا وار . 


وطالعت غاية ارام ى تعيين الإمام » وكتبا كثيرة غير هذه الكتب . 


= 4ء س 


وف النهاية تبينت أن كتب الشيعة هذه قد أجمعت على أمور لا تتحلا 
الأمة »> واتفقت على أشياء كثيرة لا نرتضيما الا عة > ولا تقتضبا مصبلحة 
الاسلامء وتناقض أ كار مصالح الام . 

ثم می جازفت فی مسائل منكرة مستبعدة » ما کان ينی وجودها ق 
كتب الشيعة ٠‏ ولا أظن أن الاأّمة كانت تدن ما .مء على حسب عقیدتنا» 
أرقع وأجل من أمثال هذه المسائل علا ء وعقلا» وديتا » ود . 

وإذ كنت أستبعد وجود هذه المسائل فى أمبات كتب الشية » وأ تك 
صدور مثل هذه السائل من أبة الأمة أهل الببت - رأيت من بام ما جب 
على أن اتثبت ف فما » وان احقق معانہا ووجوهما » وان أتبين حقاثةا 
بأن أراجم أهل الذ كر من جتبدى الشيعة اليوم . ومن علييم المعول على ويه 
الأرض من تجتبدى الشيعة الامامية ء وم أسائذة النجف الأشرف . 

إذ كنت لا أعل ء فى السؤال : 

[فاستاوا آھل ال کر إِ ن کتم لا تملون ) 

علا بهذه الّية الكرعة » وتبيتاً وتثبتا فيا إليه قصدت ء أتقدم ن 
ادیک پہذہ : « الراجعة » . کتبتہا تیدا مسارش | مستفی دا سعیا لتو جد 
الكلمة » وفى تأليف قاو الأمة - قلون أ بثاء آم كرية رحيمة زز علیپا 
ما يدوم من أ نابا من عداوة قوية قدية قيمة . 

لإ حقيق على أن لا أقول على اله إلا الق 4 . ( الأعراف )٠٠٠:‏ 

أما الأمور النى أعدها منكرة لا تتحماما الأمة ولن برتضيبا الأمة » 
وهى تناف الدين والأدب ء وتنافق مصلحة الاسلام » ومصالح الأمةء 
فی مسال عدیدة ٤‏ ما : 


: الصى‎ E 

كتب الشيعة تكفر عامة الصحابة كافة . ل ينج من التكفير 
سوی قلیل مهم لا تزمد عدم على سبعة . 

ولاشيعة الامامية فى تكفير الأول والثانى أبى بكر وعمر > صرانحة 
سد يده وشحارفه طاغىة ب 

فى كتب الشيعة e‏ : « ثلاث لا يكلم الله يوم 
e aE‏ من ادعى إمامة ليست ل ٠‏ ۲) من 

فی الجلد التانی من الوافی ا لا قبلها الأ : 
الأول والثانى آبو بكر وعر فى كتب الشيعة رجسان ملعونان ء ها 
الحيت والطاغوت » وها فرعون هذه الأمة وهامانما . ها اشد اهل 
التفاق قاق وعداء لى > وضررا للإسلام . 

فی کتب الشيعة : « إن ہا بکر ۔ ابا کل الشرور ۔ م يسم صديا 


آل بعد أن ا الغار معجز ات ادهشته وحارنه ٤‏ فأضمر فى قلبه : 
.» الآن صدقت يا د إنك ساحر عظم » . 

الاعات على الع الررل : 

فى كتب الشيعة فى اللكافى والتبذيب والواف لعنات على أل بكر وعر 
وعائشة وحفصة وعلى العامة » وم كل الأمة » بعبارات ثقيلة شنيعة . وللشيعة 
فى اللعن على الصحابة وعلى الأمة أدعية مأثورة . فى الوافى فى كتاءه الثامن 
وف غیره کلام طویل قل دل على أن داب الشيعة فى الكتب والكلام 


n A eas 


يقول الوافى  :‏ بدع الإمام أحدآً من حب أن يلعن إلا لعنه وسماه . 
لا ا رر 

واباقر والصادق » على حسب ما ترويه كتب الشيعة > دبر كل 
صلاة مكتوبة أوراد لمات على أربعة من الرجال ء مهم » الأول : 
او والثایى : عمر ء وعلى اربع من النساء منهن عالشة وحقصة . 

وفى الكاف والتيذيب أدعية مأثورة عند زبارة قبور الأ ة ف اللعن 
على العصر الأول وعلى كل الأمة . 

تقول كتنب الشيعة : وله وراء هذا العام سبعون آلف عا » فى 
کل عا ن الت ا کل اھ | کر لن لانن ê.‏ 
م إلا العن على أبى بكر وعر وعيان . 

وفی الکاقی ( ۳ : ٠٣۹۱‏ ) ان عالشة وسحفصبة كافرتان منافقتان 
خلدتان قى النار . وقى صحاف الکكافى : كلات تشمهز منها جاود الشياطين . 

وأى فائدة حصلت من اللعن إإلى اليوم ؟ وأى مصلحة تحدث من 
اللعن بعد اليوم ١‏ 

فی أصول الکاقی ( ۲ ٠٠٠:‏ ) أن اللعن والطعن على أحد حرام > 
يعود على صاحبه . فكيف طعن الشيعة وامن الشيعة على الأول والثانى 
والثالث ؟! وعلى أ كثر الصحامة » وعلى أم المؤنين عاأشة وحفصة . 
وها بنص القرآن الكرع أهل البیت ؟ ! 

ولا ريب أن العن على العصر الأول لا يزيد فى قلب اللاعن إلا 
مرضا على مرض وعداء على عداء . واللاعن فى قلبه على المؤشبن 
رنه ا لن ادد ان فرعا ل رش لا دوا ولا زوال:: 


۷ س 


ریف القرآلہ الکرم : 

القول تحرف القران الكرم ماسقاط كلمات وآبات قد نزلت » 
وبتر ترتلب الكامات والا ات ٤‏ جم عليه كتيب الشيعة . واخار 
التحريف مثل أخبار الامامة متواترة عندالشيعة » من رد أخبار التحر يف 
أو أوما يازم عليه رد أخبار الامامة والولاية . 

وللاّبمة مثل الباقر والصادق فى نجريف الكتاب الكرع أعان 
بالغة . وم قی تکذیب ما ثبت فى القران الكريم والمصاحف على 
التواتر لمات شدددة . 

والأحرف السبعة والوجوه العديدة قد أتت فى القرآن الكريم متواترة 
عن الأمة كافة ء فى القرون كافة . ويقول فيا الصادق : كذبوا عل اله 
أعداء الله 1 لكن القرآن تزل على حرف واحد من عند اله الواحد - 

ويروى الكاى عن الصادق : أن القرآن الذى نزل به جريل على 
ج سيعة لاف اي وال بأيديثا مہا : ۲٦۳‏ ققط . والبواق 
رو نة عند آمل الببت فا جمعه عل“ . 
لصحف غاب بغيبة الإمام . 


هذه الى تقدمت أمور لا تتحمابا الأمة . وعلى عقيدلى لا ر نضا 
وان يرتضيبا الأنة . لو تبنت هذه الأمور > أو لو يت واحد منبا 
لبطل القرآن اللكريم ء وابطل الدين من أصله »كا لو ثبت ما أسنده 
اوا )٠۳:۲(‏ إلى عل“ امبر المؤمتین فی التیمی أب بكر والمدوی 
عر لبطل الاإسلام IT‏ 


س ۳ 


مى كتب السيعم فى الرول الر مرم : 

حكومات الدول الاسلامية وقضانها وكل علبامما عند الشيعة طوآغيت . 
ومن نحا ك إلى الطاغوت وکر له الطاغوت فان أسخذه فا ما يأخذہ سحت » : 
وان کان حقه ف 1 واقع ابا له . لان فال 2ک الطاغوت وول مروا 
اکر ت وغرم على الشيعة أن تتحا کر إلى الطاغوت . وكل راية 
ترفع قبل قیام القام فصاحبما طاغوت عبد من دون الله ( الوا ۳ : ۲۸ ) . 

فکیف کون أساس الدول الإسلامية على وجه الأرض من إول 
الاإسلام إلى يوم القيامة والقيامة إن كانت عقيدة شعوما وعقيدة رعاباها 
هذه العقدة ؟ 


رای کٹب السَبع فى الفر ى الاب مرم : 
صرحت كتب الشيعة أن كل الفرق الاسلامية كافرة ملعونة خالاة 
فى النار س إلا الشيعة . والحالف مطلقا شر من الكفار ٠‏ وصرحت 
كب الشيعة أن دم الناصب وماله حلال إلا امرأته ء لأن نكاح أهل الشر ك 
ابا بكر وعر على عل“ »> أو يعتقد إمامة الأول والثالى . 
تقول كتب الشيعة : إن الله قد نصب عليا علا بينه وين خلقه . 
‌‌ که فو کاقر 6 ومن اشر معه أنخر فهو مشر اك : وان احالف 
ف الاامامة لا إعان له . هو : للنار »> وال النار . 
واحالف ف الامامة كه fe‏ المشرك والكافر فى جيم الأحكام , 
لکن الله أجرى عليهم زمن المدتة حك المسلين رة لشيعة . 


( م ۸ -- الوشيعة ) 


a 1K Hse 

وإذا ظہر القام » قاع آل د > أجرى على احالف فى الإمامة حك 
الأشرك والسكافر فى جيم الأحكام . 

يقول الإ مام الباقر والصادق : « ولا آنانخاف علیک أن يقتل رجل مت 
پرجل متهم ؛ والرجل منک خير من مائة ا لف رجلمنهم لامر نا ک بقت ل کاپم» . 

يقول الإمام الصادق فى أعة المذاهب الأربعة من هله الأمة : 
« لا تأتهم 1 ولا تسمع منهم ! لعنيم اله » وأمن مهم المشركة » ! 

وف التېذەب ( ۲ : ١ ۱٩١‏ ۲ : ۲٥ب‏ ) کان الصادق تول : 
B‏ خد مال الناصب حیشما وجدته ء وادقع إلينا اخس 0 


راد ادر کی الا سرمي فى عقيرة اسيع : 

تعتقد الشيعة أن جهاد الأمم الاإسلامية ‏ کن مشروعا وهو اليوم 
عير مشروع . حى لو اوصی احد ف سبیل الله » وسیل الله فی عقیدته 
حو المهاد» جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة . 

الجهاد مع غبرالإمام المقترض‌طاعته حرام مثل حرمة الميتةوسحرمة الازير . 
ولا شيد إلا الشيعة ‏ والشيمى شبيد ولو مات على فراشه حتف أ تنه . والذن 
يقاتلون ف سبيل الله من خير الشيعة فالويل يتعجاون . ( الوافى ۲ ٠٠:‏ ) . 

هذه ست من المسائل عقيدة الشيعة فيها يقين ٠‏ فل يقى فى توحيد 
كلة المسلين فى عالم الإسلام من أمل » وهذه عقيدة الشيعة ؟ 

وهل ببقى مد هذه المسائل »> مد هذه العقيدة » لكامة التوحيد 
فی قاوب ليپا من أثر ؟ 

وهل حكن أن يكون للام الإسلاية » ولمم هذه العقيدة » فى سبيل 
غلبة الإسلام فى مستقيل الأيام من سمى ؟ 


و)) س 


ادت اع ارام فى ر الشعء : 


ادعت كل كتب الشيعة أن الأ عة أولاد عل كانت تنكر كل حدمث 
و ااا وو ی 6 اع ا ال 
فى الاصاءة » وكل خير وافتق الأمة باطل . وما حالف الأّمة ففيه الرشاد . 
وكان الإمام الصادق يقول: دعوا ماوافق القوم . فإن الرشد فى لاف القوم . 
وتقول الشيعة : إن وافق الكل مب الوقوف . وكان الصادق يأمر 
عا فيه خلاف العامة ( أهل السنة والجماعة ) وكان يقول إن عليا لم يكن 
ودين بدن إلا كانت الأمة تغالقه إلى غير إبطالا لأمر عل . 

م هوی اا وها ال هو امل ا ا ا 
وھی فی باہا بدعة . ل تكن ادن من الأديان ٠‏ ولم تكن ملكا لمل 
من العام . ولم نجعل مدرك للحق ودليلا للإصابة قبل وضع الشيعة . 

والأمة مولت عا ايقن وعين اليقين وحق اليقين أن أفضل قرون 
الإسلام قرن رسالته وقرن خلافته ٠‏ فا روته أبة الأمة من سان قرأى 
از سالة والحلافة كان أرشد وأهدى وأقرب من المحتى رشدًا . فكون 
ار فاق “عة البطلان » وكون الملاف دليل الاصابة غریب بدیع . لا تور 
على أن تقول مثل هذه الأفاویل إلا عغریت ماجن ما کر بريد هدم 
دن الشيعة قبل أن دم دين الإسلام . 

تاو يمرت الات وتاس رها فى كتب الع : 

فى كنب الشيعة أ واب فى آيات وسور نزلت فى الأ بة والشيعة ء 
وف آیات وسور نز لت فی کفر ای بکر وعمر ء وکر من اتبہما ٠‏ والایات 
تزيد على مائة » بل يها سور مستقلة ٠‏ 


س ۹ — 


4Î‏ اليوم » يها السادة » فى تنزيل هه الأبات : ونی تأويلاتبا 
على حسب ما قى كتب الشيعة ؟ 

وى يلاما وتأويلانبا على مذاق الشيعة جيل لله وتعجاز > 
وميل لنى » وتجبيل لأهل يته وآله ء وأعظم طمن على دين الأعة 
وعل ادب آل عب ۰ وکف تنجو هده التأو بالات وهذه التعزيلات »> 
من أن تكون ألموبة يلعب بها من يتف بالكتاب والاين ١‏ 

وکیف نکر کل ذلك أ کبر إمام اشیعة فی ادس کہا ¬ فى 
أصول الكانى ؟ 


قي ليع : 

للشمعة ولكتما ف حيلة التقية غرام قد شغفپا جیا 

فاذا روى إمام حدي يوافق ما عليه الأمة ء أو عل إمام علا 
يشبه عل الأمة فان الشيعة ترده على نها حيلة » على انما تقية . 

فصن نجل الأة وترم أهل البيت . ومن عزة الإمام وأعظم شرف : 
ان کون من الذن ياغون سالات لله وغخشوته ولا مخشون أحدا إلا الله ء 
وان کون من الذین جاهدون فى سبیل الله ولا بخافون لومة لا . 

و تحن نل أن تقية ا بطاعته ء وتقعة السلطان بحقه 6 وتقمة الاس 
بالعروف ٠‏ وليس لتقي فى الدين من رابع . 

والتقية هى خوف النار ء وشوف العار ء» أو ترك المحق شوق 
والإتيان بالباطل ناقا ء فل يكن من التقية فى شىء ٠‏ 

نم إن التقية فى سبيل حفظ سحياته وشرفه وف حفظ ماله ء وقي حاية 

ی ٥ن‏ حقوقه » وآأجة على کل أ سیل ll‏ کان أو عاره . 


mm 1 ld se 


أما التقية بالعبادة بأن يعمل الإمام علا ل يقصد به وجه اله > وإِنما 
أتاه خو من سلطان جار » والتقية بالتبليغ بأن يسند الإمام إلى الشارع 
سكا ل يكن من الشارع ء فان مثل هذه التقية لا تقع أبدا صلا و اا 
دين » وتنم صدورها من إمام له عصمهة . 
وحمل رواية الإمام وعبادة الإمام على التقية طمن على عصمته وطعن 
على دينه . والتقية فى العبادة عل ) يقصد به وجه الله . وكل عبادة 
| بقصد بها وجه اله باطلةء وهى شرك إن قصد با التاق . 
وکل رواية بروها عدل فمى أداء أمانة ء وهى تبليغ ء فحملما على التقية 
قول بأن المدل قد اقراها على الله وعلى رسوله » وأن العدل قدکاد بها الأمة 
وکل سامع E‏ سا أن نخلاف الزوابة السكوت . والسا كت 
ا فی کا سال ن کل شر ۰ ولم بقع قط أن حاترا عاقب السا كت . 
فحمل رواية الأمام على التقية تيه اراوى . فإإن من لا يعمل 
النجاة بالسكوت أبله . ومن يتعمد الكنب على الرسول » وف السكوت 
تجاة » سيه . 
وعلل“ أمير المؤمنين ‏ عليه وعلى أولاده السلام -كان بحافظ على الصاو ات 
وبراعیالأوقات ء ويحضر ال جماعات » ويصلى المكتو مات وصلاة الممعة مقتدي 
خلف الخليغة الأول والثانى والثالك ء وخلف عبرم .كان يقصد بها وجه الله 
غقط . ول يكن وصلى صلاة إلا تخر وتقوى وأداء - و يكن لثله أن يتقى 
تجمیم عباداته أحدا غر الله دل یکن صلی إلا صلاة قر ب وتقوى » لا نقية ٠‏ 
e‏ طعن فی دن عل“ مير الؤمنين » وملعن عثايم فق جلیل 
فضله . وکل إمام بعده اقتدى بأبه وجده ف الأمة والا عة a.‏ 
عمل من ا إلا تقوى » ول بقع إلا دينا وإخلاصا > | مقع من أسحد 
من الا عة حملة ولا تقبة شيعية . 


— ۸ 


الیل بع فى كتب المع : 


فى كثب الشيعة : 
RN‏ المؤمنين طلق عائشة . فخرجت من كونها 


( ۲ أن القام إذا يقوم » يقم المد على عائشة »> اتقام لأمه 
اة النى السدة فاطبة عليبا وعلى أبيبا وأولاده الصلاة والسلام . 

(۳( ان القائم إذا ظهر » دم مساجد الاإسلام ء مثا مسجد المدينة »> 
ودم حجرة النى وينبش قبز صاحبيه وخرجهما حيين وها طريان ء ثم 
وصليهما على خشبة ومرقما . لأن جيع ما ارتكبه البشر من المظال 
وال جثايات والآثام من آدم إلى يوم القيامة جامت مهما . فأوزارها علىپما . 

كل جاهل يمل أن الدين والأدب والاءة راء من أمثال هذه الا باطيل . 
وليس من حاجة إلى ردها . ونما نكر وجودها فى صحائف كتب الشيعة 
فی کل عصورها من غير إنسکار . . وأستہعد مام الاستہعاد آن عا كيرا 
شیعيا یکتببا فی کتابه » ولا جد من دنه وأدبه وعقله و اانه وازعا رع 
من أمثال هذه الأراجيف اافاحشة . والسكتب متداولة تتاوها الشيعة من 
غير كار » ويلقيها الخطيب فى الحافل » وال جماعة تستمعها استاع الأذ كار . 

فان کان بین الشرور شر ستعاذ RT‏ 
التعصب الذهى . وشيطان التعصب هو رأس الأ بالسة والشياطين . 


ار رالعول فی کتت السعر : 

بعجبنی دن الشیعة فی تحر یم کل شراب بسک ر کثیره . ما آسكر کثره 
فقليله حرام . حى إن المضطر لا يشرب المر ساعة الاضطرار » لأنها قاتلة . 
والشيعة ترم اللوس على مائدة كانت أو تكون فيا الخمر . 
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واستحسنت كل الاستحسان مذهب الشيعة الامامية فى مسائل الطلاق 
وض ما تراه الشيعة فى أصول الواريث ٠‏ ول يمجبنى قارى الشيمة 
فى جرليات ساثل الربا . ووجدت ما طالعته من كتيب الشعة مقصرة فى 
بيان الربا ومساثله . وكتب الشيعة » وإن ردت القول بالعول وكرت عل 
الأ مة إعالة افر اض إل ھام تنج من إشكال ابن العباس والامام الباقر : 
« إن الى أحصى رمل عالج ل( مجعل فى مال نصا وثاثين . ولا تصنا 
وتصها وللا مثلا . فالاشکال باق » والعول ضروری . 

فان إدخال النقص فى سام من أخره اله من الورتة هو أخذ مط 
كبر جار من العول . ولا يدفم أصل الإشكال . فإن النسمية باقية فى نص 
الکتاب ) کانت : فی زوج وآم وأختین مثلا . فالزوج قرضه بنص 
القرآن النصف » والأختان مما بتسمية القرآن الكريم الثلثان . والأم لما 
فى حكم القرآن الثلث أو السدس . 


والسهام فى تسمية القرآن الكريم زائدة » والنقص ف جيع السام 
وهو العول العادل » او ف سم فقط وهو العول الجار ضروری : 
اقنسمته الأمة والشيعة ٠‏ والامة أخذت بالعول العادل . والشعة اخذت 
بالسبيل امار ٠‏ والنی قسم الال وھی السام هو انى أحصى رمل عالج ء 
بل ويم ذرات الكائنات . وهو أصل الاشكال النى انتحله الباقر . 

وقد تين ېدا أن القول بأن لا عول عند الشعة قول ظاهرى» 
قیل مادی الرأى عند بيان الاختلاف ردا لمذحب الأمة » وهربا من 
الوفاق للعامة . والعول هو النقص . فان کان النقص ف جمیع السام 
مقدر متناسب فو العول العادل . 


أخذت به الأمة ء وقد حافظت على نصوص الكتاب الىكريم . 


۷۰ 


وإن كن النقص ق سهم بعض الورثة دون البعض فو العول الجائر ء جارت 
به الشيعة وخالفت ه نصوص القرآن الكر ولم تدقع ١ه‏ الإشكال . 
والإشکال الذی یر فيه ابن عباس » م انتحله الباقر وغیره ثامت . 
ولا ريد اليومء کا اراد ان عباس TT‏ ابل أو أباهل 
أحدتا . وإما أريد أن تلمولى ما علتم فى إزالة الإشكال رشا . 
فا قول عجتيدى النجف الأهرف فى أصل الإشكال ؟ 
وما هو حيلة الأساتذة السادة قى دفع الإشكال ؟ 
لاع المع فى درن الع : 
کا ت امسأ فمی تجازف فی الكلام ء تتجاوز 
حدود النشدد فى المبالغة . مثل ما روت من الأخبار : )١(‏ فى البداء 
(۲) فى التعة > (۳) ف البراءة ء )٤(‏ فى تحر المسح على الخفين . 
فقد كان الصادق قول : « انی سبعون سنة ما قبل الله 
منه صلاة لأ ته مسح على خفيه ء لاأ نه ماغسل الرجلين » . وكان الباقر والصادق 
يبالغان فى المتعة ويقولان : من ل يستحل متعتنا و يقل برجعتنا فليس منا 
ويجعاا علماء الشيعة شارة أهل البيت وشار الأبة . 
وللامة فى اللتعة كلام طويل عريض . وأرى أن المتعة من قابا الأ نكحة 
ف الجاهلية . وعمكن ألا قد وقعت من بعض الناس قى صدر الإسلام . 
ومن أن الشارع الكرم قد أقرها لبعض الثاس فی بعض الاحوال من باب 
ما نزل فا : إلا ما قد ساف ... وقد نزل فى أشد الحرمات . كانت المتعة 
را تارخيا ء ولم تكن ع کا شر عا باإذن من الشارع . وإن ادعى مدع 
آن المتعة كانت حلا بإإذن من الشارع وإقرار منه » فلتكن . ولنقل 
أن لا بأس ہا . ولا کلام لا فى هذا على ردها . 


n hi ess 


وإعا كلاى الآن فى : أن المتعة هل ثبت بالقرآن الكرع ؟ أو لا ؟ 
كتب الشيعة تدعى : أن التعة زل فا قول الله جل جلال : ' 
ل فا استمتعتم به مهن قاتوهن أجورهن فريضة 4 . 
وأرى أن أدب البيان بأى» وعرية هنح الملة الك عة تأى ء أن قكون 
هذه المملة ال مليلة الك مة قد نزلت فى المتعة . لأن تركب هذه الجملة يفسدء 
ونظم هذه الآية يختل ء لو قلنا إلا نزات فا . 
أريد أن أستمع وأن أقراً إفادات مجه دى النبف الأشرف . 
ها قول أا السادة فى تنزيل هذه الجملة الكرجة الممجزة الباركة ؟ 
مریب عرص النی ا 
حدیث عرض الي صل الله عليه وآله وصحبه وسال ٤‏ دگ E‏ 
الان او ان عه عل“ أمير المؤمنين إن ثبت » يكون أملد "عت 
ق اسل اموارمث . 
الوانی ( ۲ ٠۳۳:‏ ) عن الكاف : دعا الى » صلى الله عليه إوعلى 
آله » عه العباس وعلنًا أمير المؤمنين قبيل وفاته . فقال لعمه العباس : 
تاذ ترات غد وتققی دينه » وتنجز عداته ؟ 
فرد عليه العباس وقال : شيخ کثیر الميال قي الال . 
فقال النى : سأعطها من بأخذها قبا . وقال : با عل“ » أتنجز 
عدات جل » وتققی دنه » وتقیض تراته ؟ 
مذا المحدیث حدیث مہم جایل م آره ف کنب الأحاديت » غير كتب 
الشيعة ٠‏ علدته » إذ رأیته »نز اغنیا » پستخرج منه أصول ف أ بواب القه . 
وعرض الإرث ء إن صح » لكان له شأن جليل جزيل . فإن ذلك يقلب 
أصول الارث ف الإسلام ء فلي) يكن أن يكون فيه صلاح وحكة أجاعية . 
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فان الإرث عند الفقباء خلافة فى المك »> وف المقوق » ليس فبا 
لا الورث ولا للوارث اختيار : الوارث يكون خليفة فى ملك ايت وف 
حقوق الىت . عرض المورث » أو م يعرض ا اوارث › آو م يشا 

وهل الاإرث تقل »> توقف على إرادة للورث ؟ أو انتقال . 
لا بكون إلا بقبول الوارت ؟ ف هاتين لمسألتين لأهل العل اظار 
وأقوال . لأجل ذلك عددت حدیث عرض الإرت کا فيه عاو م وأصول . 

او صح هدا الحدث اکان له شأن جلل › ولکن راوبه قد آفسده 
اساد ا محدیث « عفار عن ايه عن جده عن فوح صاحب السفينة الى استوت 
عل الودۍ »0 لا إرث للعصبة عند الشيعة > ما عند فقاء الاأمة 
قإن ابن العم لا برث عند وجود العم . وحرم الوارث ليس ف الختيار 
ارت ى هة فاخت .ان 

ما قول أا الأساتذة السادة فى حديث العرض ؟ وفى أصل 
الإرث ؟ وكف بكون قول الشيعة فى التعصيب ؟ 

م إن عم الى العباس كان غنيا . وكان أعقل وأرفع من أن برد 
رن ای لا او غملة عن عظيم الشرف . والعباس کان اشرف قريش 
وأنقدم نظ را . والنى صلى الله عليه وعل J‏ وسل کان یکرم المباس 

!کرام ا وکان العباس انى أطوع أقربائه . 
نعم >کان المپاس مه لا بيه » وکان سیدنا أ بو طالب عه لاه وأمه» 
ولناآن تقدم أولاد سیدنا ایی طااب ب على عم الى . لا اس قيه . بل هو 
اغالب لأن سيدتا ابا طا أب قد O EE‏ بعد عبد الطاب . فأولاده 
إخوة للنى والأخ مقدم على الم . هذا هو الأصوب » وهذا هو الکاق . 
5 ا آم المہاس فيه کی من سو الأحب » لا رنه 


لاشيعة وكشا عاد . 


a 


یں الّبعر رهم العراء : 
کل بعلل وکلنا نمل أن لبيوت الأموية والعباسية والعاوي ةكانت ينما ترات 
وثارات وعداوات عادية قدة وحديثة . ولم تكن إلا خصائص بدوية سامية 
عر ية . قد كانت » وضرت الاسلام » وو بغیرها فی تاریخ 
الإسلام أمور منكرة ةم تقع فی غير م زاات زوال هلیا . ولیس فیہا م 
ولا أثر لأمل الاسلام ولا لأهل السنة ء ليس الإ إلا لأحليبا . وم البيت 
الأموى والليت العباسى والبيث العلوى . والله فصل ببنيم يوم القيامة . 


ول بقع ين الصدوق والفاروق وبين عل خلاف ق الللافة ل يقح ' 
ين و الصحابة السكرام الأجلة عة الاسلام وارکان الدين عداء 
أ بدا أصلا. نزع الله من صدورم خلا کان فبا . و كل آية رلت ف الثناء 
على الأمة فهم اول داخل فيها . 

ركل ماف كتب الشيعة وكتب الأخبار من حكابات العداء بين 
هولاء الأبة » فكلها موضوعة بلسان الدعاة العداة » لو ثبت البعض منبا 
لكان فيا عيب كير للامام عل“ أمير المؤمنين ء ولال د كافة . 

والأمة هم أولى الاس بأل الست وكل الأعة . والولاية الصادقة 

معناها الصحيح انى برتضیه أهل البيت لا توجد اليوم ول توجد 
قبل اليوم إلا عند اهل السنة والجماعة . م عامة الأمة . 

ولش لشن کل الشأن فى ولايتنا وجنا لأهل البيت . إذ لا يوجد 
ممن پعادی اهل البيت وإنا الشأن كل الشأن ف بهم هل البيت . 
ولا أری ولا اتوم أن علا وأولاده الأمة وأهل البيت يحبون من يعادى 

الصدتى والفاروق » أو يحبون من يعادى العصر الأول ويلعن العصر الأول . 


E 


وأرى : أن ليس اليوم من فاثدة للشيعة ولا لأهل الإسلام قى تكفير 
.عامة الصحاة فى الطعن وائحن على الصديق والقاروق » وق اللعن والطعن 
على أم المؤمنين عائشة » وأم المؤمنين السيدة حفصة »> وها أهل البيت 
ينص الكتاب الكرع . 

هذا هو الطريق الوحيد لتوحيد كلة الإسلام اليوم 

فا قول مها السادة ؟ 

کیش کائت ال مر تر لى الشيعء : 

روى الكاق والوافق أن الباقر كان يقول : إن اله قال : للأعذين كل 
رعية ف الإسلام دانت بولاية إمام جاتر » ولا أستحى » وإن كانت الرعية 
فى كل أعالما برة تقية . ولأعفون عن كل رعية فى الاسلام دانت 
بولاية إمام عادل من اله » ولا أستحى » وإن كانت الرعية ظالoة‏ مسية . 

قول الباقر : إن الأمة » وإن كانت ها أمائة وصدق ووفاء » لا تكون 
مؤمنة ل نكارها الولاية وان ال وان لم یکن عندها شىء من الدن » 
لا عتب لماي لأنها تين بولاية إمام عادل . 

ف ای کته قال الله هذه الكلمات ؟ 

ثم ما الفائدة من أمثال هذه الكليات ؟ 

اھ کاںہ هو ادر روما ؟ 

ما هو الشىء الذى هو زبادة ف الكفر ؟ وهل كان للشسىء عند 
المرب قبل الاإسلام نظام يدور عليه حساب السنين ؟ 

ا ر الى ء صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسل هل عدت 
على وفق نظام النسى, ؟ أو کان للعرب تقوم خال عن النسيء » به کان عد 
عر الا نسان؟ قد ذ ك الوای ف الک تاب الخاءس فی ص ٤١‏ : « انان 
الشپور عند الا مةكان روما ٩‏ . 


س )| — 


کان عرییا وتار يخ المجرۃ عربی ؟ ما هو وجه اتباع الروم» ووجه الابتداع ؟ 


کم مر انی ۲ 
نحن عل ان النى » صلى الله عليه وعلى آله وصجبه وسل ET‏ 
أمجرة حجة وأنحجدة . قول امام الباقر والاإمام الصادق : إن الى قد حج 
مكة مع قومه عشرين حجة .كلها كانت مستارة لأجل الشسىء . 
کان فى قومه كثرة قبل النبرة »> فكف أمكن ل الاستتار؟ 
وم يكن بعد النبوة فورض المج إعكة > وم يكن متعبداً بعد النبوة 
إلا دشرعه . فعلی أى شرعة کان يحج ؟ 
وهل کان النی بحضر ف موانے المج مع الناس ؟ 
فی ای سر کادہ ہے الست التابسع” ؟ 
حج أبو بكر وع مع الناس فى السنة التاسعة . تقول كتب الشيعة 
إن حج السنة التاسعة وقعم فى ذى القعدة فى دور النسىء . 
وكوف وصح ذلك والكتاب الكريم ماه د يوم الحج الأ كبر » ؟ 
بر مافظ و قا۔ی ہس الع : 
لار ين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا فى العراق 
ولا فى ايران من بحفظ القرآن > ولا من یق الفرآن بعض الاقامة بلسانه » 
وا سرن خو اران الان 
ماالسبب فى ذلك ؟ هل هذا أثر من آثار عقيدة الشيعة فى القرأان 
الكرم ؟ أثر انتظار الشيعة مصحف على“ الذی خاب بيد قم آل د ؟ 


a E SES 


ی انر ومصامف العا وم" : 


ا ارات لشيعة فى القران الكريم ا جیع ما بین الدفتین فى 
ا لصحف کلام أل ا أ بعض ما رل . والنافق عا ول عند ألستحەظ . 
بضع منه شی, وإذا قام القان روه الاس کا أل الله عل ما مه 
أمير المؤمئين عل“ . 

وأخف ما ى هذا الكلام من المفاسد : )١(‏ فسبة التقصير إلى الى 
فی التبليخ - له إلى على“ فقط ء فغاب . ولو كان مله إلى الأمة لما غاب 
حرف منه . (۲) نمام اق باہخلاف وعدہ ۲ إنا نن نزلنا ال کر وإنا ا 
خافظون 4 . فإن اه ما ما استيحمظ سما . لكنه بوعده هو شفط . 
(۴) الطعن على العصر الأول بأنه رد يعض ما تزل . وحو كثر . 
ورد البعض ولو کان حرفا كفر فى عقيدة الأمة . 

والتاریخ يمل أن الصحابة ست الصاحف مرن 

(۱) زمن الصدیق ( ۲) زمن عیان . 

وعل“ أمير المؤمتين كان رأس السكتبة زمن السخين ليقع ٤‏ لا ين 
كيار الصحابة ولا بین صحابی وصحابی » اختلاف وخلاف ف مر لاحن 
آصاد کک الا a‏ وف آلو ary‏ 
ف الوچوه الحو رة والأدائمة : 


والامام عل" ٤‏ ثل كير من سائر | لحار »> کان يکٿي شه کل ۲ i‏ 
ساعة زوا ٠‏ ون هدا ودا ات یل سه أو سبع من الصحارة 
سور وآبات على رتيب روشا ٠‏ و کان هذا من الاهمام Yi‏ من الاختلاف ؛ 
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والنی کان یکتبه کتبة الوحی لای > صل اله عليه وعلى آله وصحبه 
وسل » کان سوره وكل"آباته مرتبة على هذا الترتيب الذى نراه اليوم 
فى المصاحف بايدينا . 

وعل هذا المصحف بهذا الترتيب نزل أعظم قسم ف القرآن الكريم : 
ل فلا أقس عواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعامون عظيم . إته افرآن كريم . 
فى كتاب مكنون . لا سه إلا المطهرون ‏ تزيل من رب العالين 4 ٠‏ 

فتفضاوا » أا الأسائذة السادة > مالإفادة » حتى قحد الإسلام 
وتجتمم كلة السامين حول كتاب اه المبين . 

أقدم هذه الملسائل لأساتذة النجف الأشرف بيد الاحترام » 
بأمل الاستفادة » بقلب سليم ء كله رغية فى تأليف على الإسلام . 

۳ من ذی القعدة سنة ۱۳۰۴ ھ = ۳/۲/۲۷ ۱۹ م 

موسې جار الله 
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نے رتال فی مر اجنای وقد فل عا“ کر دی ابعر 
ی جوابہا بکتاب فی تسعین صفحة ‏ بژیدای فی کل ما نقلته من کتب 
الشمعة . والکتاب عندی حفوظ . 

راجت مجتمدى الشيعة بهن السائل النى نقلتها من مها ت كتب |إشيمة 
عرضا على سبيل الاستیضاح ء علا بأمر الله ى كتابه : [١‏ فاسثاوا آهل 
الذ کر إن کتم للا تعلمون ٭ . ثم انتظرت سنة وزيادة ٠‏ وم آم جوا 
من أحد إلا من كير عجتمدى الشيعة باليصرة » ققد قام بوظيفته وتفضتل على“ 
بکل أجوبته فی کتاب وز يد صفحاته على تسعين بكلمات ف الطعن على 
العصر الأول أشد وأجرح من كلات كتب الشيمة . 
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وإذ نبد غیره ميثاق انى قوله : [ لنبيتنه ااناس ولا تكتمونه 4 رأيت 
بين يدى جالا للقول فى بعض المسائل الأخر » إيضاحا لا استيضاحا . 
فزدت هذه الزيادات ال تية . رفعت بها صوى دعوة أدافع يما[ عن] شرف الام 
وحرمة الان » وأقضى با حقوق العصر الأول عل“ وعلى كل الأمة. 

وغبر ماوم من نصر الحق والجساعةء بول اله وقوته على قدر 
الاستطاعة » إن كان الانتصاف باخلاص كامل وإتصاف »> وكان القصد 
وآلداعية » مى النصبحة أالوأفية . 


كتب السيم تطمى على اداج الى : 

لاشيعة فى زواج أثنى أمبات المؤمنين » خصوما فى عانشة وحقصة وزيذب ‏ 
سوء أدب عظيم لا يتحمله عصمة النى وشرف أهل البيت ولا دين الأ4ة . 
وأقل ما بقوله الكافى والرا فى عائشة وحفصة أن قول الله فى سورة 
التحريم < ضرب الله مثلا لذبن كفروا اا توح وامراًة وط کانتا حت 
عبدين من عبادنا صالین فخاټتاها فل ينيا عنما من الله شيا . وقيل 
ادخلا النار مع الداخلين 4 )٠١(‏ نزل فى عائشة وحصة وأهى يكر وعر . 
وان عائشة وحفصة كافرة مناققة مخلدة فى الثار . 


كتب السيعة تقرف اء اتمم : 
ى كتب الشيعة عن أنى ميثم بن بى يحي عن جمفر بن جد (وهو المادق 
این الباقر ) قال : ما من مولود ولد إلا وإليس من الأ بالسة محضرته . 
فن عل اق آن الولود من شيعتنا حجه من ذلك الشطان وان یکن 
الولود من شيعتغا ثبت الشيطان إعبعه قى در الغلام كان مأبونا » 
وف فرج الجارية فکافت فأجرة . 
الواق (۱۳ : ١۷‏ ) - حار الأ نوار عن الكاق 


— ۹ 

هذا قذف شنيم للامة نساء ورجالا» ترويه كثب الثيعة عن الأبة . 
كذب لا ريب فيه » وإستاده للإمام الصبادق طعن على دين المادق 
وأدبه وعلى شرف الإمام الباقر . 

وأ كثر أنبار الشيعة عليها مسحة الوضم . 


سوال ارم کارا راس : 

فى كتب الشعة أن الصادق كان قول : ل إن الأرض قه . وریا 
من يشاء من عباده . والعاقبة المتقين 4 نن اتقون . هم الأعة أولاد على“ . 
الد نيا وكل ما فيها لنا . هى حلال لشيعتنا . حرام على غير الشيعة . 

الوافی ( ۲ : ۲۸ ) عن الصادق : ماء الفرات حرام على الشسيعة 
مثل حرمة الدم المسفوح ولم الخازر . 

الوا ( ۳ : ۳٠۷‏ ) عن الصادق : مانية أنهار خرةبا جبريل بابهامه . 
منها سيحان وجيحان ومر المد والسند وبر الارك ء ومنا اليل ودجلة 
والفرات . ما سقت وما استقت هى لنا ولشعتنا . ولس لعدونا منه شىء . 

الوا ( ٭ : ۳٥۷‏ ) : کل آنہار الأرض خرقت بایہام جهریل ء وهی 
نا ولشيعتنا وليس لمدونا منا شىء ٠‏ وإن ولينا قى أوسع فى ما بين 
خف وهاه كن الا والارشن ٠‏ 

فل : هى للذمن آمنوا : للشيعة + فى المياة الدنيا - وإن خصببا الغاصب - 
خالصبة يوم القيامة بلا غصب . 


( م ۹ - الوشيمة ) 
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كاذيب وضعترا كثب افتيعة على ألمتة ال“ ع : 

الوانى عن النهذيب والکاق ( ۲ : هم ) عن الباقر : ا أخذ الني 
وم الغدبر بيد على صرخ إ بلس فی جنوده صر خه »ل يق منم ان ف 
ر ولا مر الا آتاء . فقالوا : ماذا دهاك ؟ ما “معنا افر اوش 
من هذه ؟ فقال : : م . . فعل هدا لني فعلا إن € > م بعص اله ااا 
فقالر | : باسيد» أت كنت لآدم » أغوبته ! 

ولا قال المنافقون : ( إنه ينطق عن الموى > وقال أحده) لصاحيه 
(أبو يكر لعمر) ار غ ران قرا 2 اى > صرح إبلیس 
ا 

اما لنم إلى كنت لادم من قبل ؟ 

قارا : ن !قال : آدم نقض العهد ول يكر برب . وهؤلاء نقضوا العہد 
وکفروا بارسول ! 

ولا قوض النى وأقام الناس آبا بكر > لس إبليس تاج الملك ونصب 
منراً وقعد فى ألويته وجمم خيله ور جله .م قال فم : اطريوا ء فلن 
ج أله ادا حى قوم إمام . 

م تلا الباقر : ل ولقد صدٌق عليہم إبليس ظنه ‏ فاتبعوه إلا قريقا من 
امؤمنين 4 . قال الباقر : كان تأويل هذه الأبة مسا قبض النى ! والظن من 
ملاس حين قالوا لني : إنه ينطق عن الموى ر ظن إبليس . 

اوا ( ۲ - ٤٥‏ ) عن سلنان عن عل : « إن اول من بايع ابا بكر هو 
> ابلسء وإن النى قد قال: إن اول من‌ ايع با یکر فی منہری هذا هو إبلیس . 

الوانی ( + - ۷> ) قال الصادق : إن قول الله إ وإن يكاد الذىن كغروا 
لز لقو نك أبصادم, لما “معوا الذ كر ويقولون إله لمجنون 4 ( ١ه‏ سورة 
نون والقل ) ) زل فی ایی بکر وعر حین قلا يوم الحدير : 

( ازروا إلى عينيه تدوران ) 
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ويقول الصادق : ل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هورابمم ولا خسة 
إلا هو سادسم 4 نزلت ف ایی بکر وعر وأإلى عبيدة وعبد الرحمن بن عوف 
وسال والمغيرة حين كتبوا الكتاب وتماهدوا وتقاحوا : أن مضى عد 
لاتكون الملافة فى بى هاشم ولا النبوة ادا . 


ونجوام 4 . هانان الآيتان نزلتا فى هؤلاء . 


عن الباقر والصادق : ( أن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل والبور . فجعل 
قول : هذا چں وهذا عل ۔ پیشرانی بالنار . وبيده الصحيغة الى تعاهدنا 
عليبا في الكعبة وهو قول :( لقد وفيت بها با منافق » تظاهرت على ولى ”الله ! 
فأبشر بالدرك الأسفل من النار . فى أسغل السافلين ) . 


فا تقول الشيعة الإمامية اليوم ؟ وما قول تجتېدوهاء وم آبات اله 
الكريات ٤‏ وم حجج اله البالغات فى أمثال هذه الروابات الى تروم 
بأسانيدها أمات كتب الشيعة الإمامية ؟ وف الأخبار والرواات ماهو 


اشح وأغرب من ہنہ الا کاذیب الى نقلتبا وأ نقلها من الأ مبات الأربعة 1 


فی اکا ( ۲ - ١ه‏ ) عن الصادق عن الباقر ( أن رسول اله أقبل 
على بى بكر وهو فى الغار يرتعد ويقول : اسكن فان الله معنا ! وقد أخذته 
اإرعدة وهو لايسكن فلا رى الني حالهء قال له : تريد أن أريك أصحابى 
من لا نمار : فی اجااس تحدثون > وأريك ا واا فى البحر 
يغوصون؟ قال : نعم . فسح الي ده على وجه . فنظر أبو یکر إلى 
إلا نصار يتحد ئون » ونظر إلى جەفر واصحابه فی البحر يغوصون . قأضمر 
فى تلاك الساعة : أنه ساحر . فسمي صدا ) . 
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فا هذا »> أا الشيعة ؟ هل هذا إلا كنب من لا حياء له ولا دين 
له رده عن غیه وجہله ؟ وحل هذا إلا کنب من يذب بالقرآن الكرم ؟ 
والقرآان الكرع بقول  :‏ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
کفروا ٹانی اثنین اذ ھا فی الغار إذ قول لصاحبه لا تعزن إن الله معنا ! 
ازل الله سکینته عليه » وأ بده مجنود ۵ تروها . فان كان الني اچ ان 
ا نين » فن الأول ؟ فا ن كان اله ثالث الاثنين “فإلى أبن تبل رتبة الأول ؟ 
م ان هذا الأول : )١‏ قد جعله الله صاحا له فی نصره نبیه ۰ ۲ ) قد خرچ 
هذا الأول مم الى N‏ اذ هما فی الغار ١‏ ) قان کان 
ارد ع عل اة الى اذ اخن وقع الأقدام IT‏ 
: ) وحزن ڙنا إڏ توم عجزه أ يدافع عن حباة نی ء ٥‏ ) فان اله 
أنزل سكنته على هذا الأول » > ) وأيد هذا الأول ونبيه منود 
ل برها أحد من قريش خير الأول - فېل نال أحد من خلتق اله مشل هذا 
الشرف » ومثل هذا الثناء المليل فى أجل الكتب :ف القرآن الكرم ء غر 
الأول وهو ابو یکر الصديق - على صاحبه وعليه الصلاة والسلام ؟ 1 
ارات التب الى تعر عليرا السيعء : 
الشيمة الإمامية كتب كثيرة فى كل شعب عاومها . 
والى تعتمد عليما الشيعة من كثب الأخبار هى باتفاق جتبدى ااشيعة 
الامامية اليوم - أرسة : 
الأول - وهو المقدم عند الشيعة على الإطلاق - كتاب الكافى فى ثلالة 
جلدات . الجلد الأول ف الأصول . والثانى والثالث ف الفروع ؛ شيخ 
الاو الإسلام [ فی ظرم ] ای جعفر د بن يمقوب الکلینی . هو 
إمام أ عة الشيعة بلا تزاع . مثل الامام جد بن إ"ماعيل البخارى عند الأمة . 


الثانى : كتا التهذيب لحمد بن السن الطوسى . مجلدان فى الفروع . 
هو ای الكتى بعد الكا . 

اثالث : كتا « ما لا محضره الفقيه » كتاب جليل لحد بن 
على بن بابويه فى الفروع . 

الرابم : كتاب « الاستبصار فى ما اختلف فيه الأخبار » . لحد بن 
اخسن الطومى اختصره من کتاب التپذیب ت 

هذه الأربعة هى أمبات كتب الشيعة المعتمدة › جما ابا كتاب 
للواق فى لاثة جلدات كيرة . 

وكان فى هذه الأرسةء[ على ما بقوله صاحب الوافی ] خلل كير > 
بجع هذه الأربعة ورتيا وهذيا وأخلاها من كل تاها صاحب الوافى » 
وزاد فيا أشياء ( تكن فى الأربعة ٠‏ 

عندى هذه الأصول المعتمدة الأرسة » وعندى كل مجلدات الواقي . 
طالعتہا اهام » على ودر استطاعى » رغبة كاملة فى لاستفادة » و فة صادوة 
خالصة فى الإفادة ء على بحسب عادلى وطبيعى . 

ومنذ ضعفت فصارت نختاتی فى نظا حافظی »> وکانت إلا تطاوعی 
نی اتک ذا کر نی » جعلت فی الاحتیاط والاستیال اقید کل کلة زو کل مسال 
استصنہا ء وکل مسأل استنریما او انکرھا فی دفاتری باس الكتاب 
ورقم صفحاته نسيل المراجعة . 

ولاشيعة كتب الفقه في الفتاوى مثل : الشرائم والمنافع .كلاه| للمحقق › 
ومثل : القواعد لعلامة الشيمة الى . ولمم كتب فقهية استدلالية ‏ مثل : 
المحدائق للشيخ يوسف البحرالى ء ومثل : الجواهر للشیخ جل حن . 
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ومن كتب التفسير لاشعة : کتاں ب التبيان لاشيخ د بن السن 
الطوسی » وکثاب ب مجمع البيان للطبرسى . هو ا التفاسير وروجا عند 
الشعة . فيه اللغة والإعراب ووجوه القراءات . رأيته وطالعته . 

ولاشيعة كتب فى آيات الأحكام . وعندى منها كتاب <« قلائد 
الدرر فی بيان آبات الأحكام الاثر « ٠‏ 

ولمم فى صحاثف التفسير ميل امراق إلى القول بالتحريف . روى. 
الطبرسى فى الاحتجاج بسنده إلى امار لوين عل“ فى حمديث طول 
قول فيه يعض الز نادقة : وأما ظبورك على تنا كر قوله : [ ون خفتم آل 
تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لک من النساء 4 وليس يشبه القسط 
فی الیتامی نکاح النساء > ولا کلالساء بتاعی. فہو ما قدمت ذ کرہ من إسقاط 
المنافقين من القرآن . وبين القول ف اليتاى وين تكاح السناء من الحطاب 
والقصص | | کار من ثلت القرآن . وهذا وما آشبپه ما ظہرت حوادث المنافقين 
فيه لأهل النظر والتأمل ء ووجد اليطاون واللل الحالفة مساغا. إلى ٠‏ القدح 
فى القرآن . ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف ودل ما رى 
هذا الجرى لطال المديث . 

ل أعل من هو هذا البعض من الز نادقة الى يناظر علا وممديه إلى الى 
عل“ . وهل بمکن آن يکون أحد أشد زندقة من بقول فى القران وف میم 
الصحابة مثل هذا القول ؟ وهل جد اشد عدو ا حدم لق ر آن وأهدم 
لدىن من مثل هذا القول الى يسنده أنة الشيعة إلى أمير المؤمتين عل ؟ . 

وهذه ء وأمثالما فى كتب الشيعة كئيرة › تشد شادة قطعية أن الشيعة 
تضع ولا جسن الوضع . لا ذوق للشيعة فى الوضع ولا مبارة . إذ لو صح , 
السند وتيت من عل“ حرف من هذا المبر فيل“ هو الزنديق ء أو هو أذل. 
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مثاقق : كان بين هؤلاء المنافقين وأقرم على إسقاط اللكثير من القرآن 
وعلى التحريف والتبديل . م لما تولى سمى فى الأرض فسادا وعاث وعثا 
م عبث عبشا ولم يقم القرآن على ما كان عليه القرآن الكريم زمن‌النى ف العرضة 
الأخيرة . إذ كل أموره وكل أعاله عيث وعبث» بعد أن ترك القرآن 
الكريم على ما حرفه وغيره وبدله وأسقط الكثير مئه هؤلاء المنافقون . 
ول یکن جب عليه شیء ء ب لکان بحرم عليه کلشی» قبل إقامة القرآ ن على ما تزل. 
فإذا لم يتم القرآن فكل أعاله هدر ء وعبث . بل يكون هو النى أضاع 
القرآن . وان کان مصحفه الن ی کتبه بعد موت الى وعرضه على ابی بكر 
وعر ول يقبلاه ؟ فان کان عند الاإمام القام فل يغب القائم إلا قى النصف 
الأخير من العصر الثالك . 

أسائير اليعة فى ايار ها كتير : 

تروى كتب الشيعة أن إمام من عة أهل البيت أولاد عل“ يقول : 
(ذروا الناس 1 فان الناس أخنوا عن الناس . وإتك أخذتم عن 
رسول الله ) . ( الوؤا ۱ ٠۲۶١:‏ ) وغاره . 

بای سند ؟ ! 

جيب كتب الشيعة : ( إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق . 
وكانت الثقية شديدة . وكانت الشيوخ تكم الكتب . فلا خلت 
الشيوخ وماتت » وصلت كتب الشيوخ إلينا . فقال إمام من الأعة : 
حدئوا ہا . فانہا صادقة ) . شرح الکافی )۲۸-١(‏ . 

تعترف الشيعة أن الثيعة | يكن عندها عل الملال وعل المحرام 
وعل الناسك إلى زمن الباقر وابنه الصادق . 

نرى أن التقية جعلت وسيلة إلى وضع الكتب . ثم جعل كل هنا 
دليلا على جواز العمل بالوجادة . 


— ۳۹ = 

ذا خلاصة ما للشيعة فى أسانيد الأخبار والكتب . 
قول أهل الل : إن أخبار الشيعة متولها موضوعة وأسانيدها كلها 
مفتعلة مختلقة . والوضع زمن الأموية والعباسية کان شاا غاية الشيوع 
للدعوة والاعاية لأسباب سياسية . وقد كان أعداء الإسلام وأعداء الدولة 
الإسلامية من اليهود والبوس بتظاهرون بالدبن نفا ويضعون الأحاديث 
مكرآ الدين والارة لقنن . وأصل الأكاذيب فى أحاديث القضائل كان 
من الشيعة المتظاهرة . م ممما على ذلك إلا عداوة الخصوم م رسعت 
الشيعة التظاهرة وأخرجتها العصبية من ذ كر القضائل الى تعداد الرذائل . 
فوضعت أحاديث شنيعة فى فاق أ كار الصحابة وارنداد كل الأمة . 


وهذه الرسالة لا نرى من حاجة إلى إطالة الكلام فى مسأل 
الأسانيد . لأن أبة الأمة قد فرغت نام الفراغ عنا ء ولأن الببحث فى 
الأساتيد معد البحث فى المتون . 


وكل متن : )١‏ إناقض العقول » )١‏ أو بخالف الأصول > 
۳ ) او يعارض الثابت من النقول - فهو موضوع على الرسول . 


هذا هو أصل الأصول فى نقد ما يسند إلى الرسول . فان كان 
مەن المديث لا ربة ق عه ولا ربا فى صرفه - إليه يصحد الكام العليب 
والعمل الصالح برفعه . وإن كان فى مين المحديثوعينه ريبة فعند ابتلاله 
بهذا الأصل يصدق لنا صليل الزيف ورده. 

على هذا الأصل الراسخ الراسى التين جرى أمة الأمة إذ أخذت 
فى حفظ سنن الشارع وسيرته وكل تعالمه للامة . وكان لأ عة الأمة رواية 
محيطة ؛ وكان لمم دراية نافدة واسعة » و كان لمم رعاية صادقة ناصحة . 


كان للا بة روابة محيطة أحاطت إحاطة مستغرقة بكل ما رويت . 
تادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصتها . و يكن مثل هذا الإ كثار اللا خد 
والعمل یکل ما روى . بل ف طلب ما صح وثبت من سن الشارع 
وسن الخلافة الراشدة وقضابا الصحابة » وكل ما عله وحفظه التابعون . 

والا كثار فى طلب ماصح هو البر كله . وتفقد الآثار وضبطا 
والتفقه فيا وف فہم القرآن هو دأب نة الأمة. 

و لا عة الاأمة دراية ناقدة وأسعة » حى نقد ت الا حادوث - بعد 
التثبت فى أسانيدها - نقد الصيارفة خالص النقود من زيوفها ء م دونت ال موامع 
فى الصحاح » ودونت السانيد فى ما صح وحسن وثيت من الأحاديث . 

فا فات الأبمة شىء من سان النبى ء وأحادثه . و يلمخل ول مق 
فى كتب الأمة زيف أو حضل . 

وقد صدق فيم قول الى صلى اله عليه وعلى آله وصحبه و 
« حمل هذا العل من كل خلف عدوله ٠‏ يفون عله محري الغالين 
وانتحال البطلين وتأويل الجاهلين » . 

وروايات أهل البيت أبة الشيمة - إن كان لمم رواية - فكلبا 
تى إلى عل" أمير انين . 

وكل ما صح وثيت عن عل » فقد روته أبة الأمة قبل نة الشيعة 
بزمن ۰ وم ادرک ٤‏ وم کانوا أعل وأحرص 

هذا ما لاشيعة وما لأنمة الأمة فى مسألة الأسانيد والمتون ٠‏ 

أما آنا فى هذه السألة غأريد أن أ كرن أصدق من الثيعة : 
إا آرم ا وأعظم الأبمة : أولاد عل ا ومين احتراما 
أصدق من الشيعة . 


۳۸ س 


فإجلالا لأهل البيت » واحتراء) لأب أهل البيت » أك كل أخبار 
الشيعة وأقول : لو ثبت بض ما فى كتب الشيعة فالأنمة وأهل البيت 
جاهلة سيثة الأدب قليلة الدين . 

كل ما ف ىكب الشيعة - في أبواب ما نزل من ال بات فى الأ مة والشيعة» 
وف أبواب مانزل ف أعداء أهل البيت -دليل لا ينر عيبا على من يقول 
إن كل ماف كنب الشيعة موضوع . وكل ما فى كتب الشيعة فى تأويل الات 
وتەزيلہا وف ظهر القر أن و بطنه استخفاف بالقرآن الكرم ولعب بالآيات . 

إن طالم مطالع أصول الكاف وكتب الرافى مطالمة احتام وتدېر ء 
تين آن آخبار کتب الشبعة كايا موضوعة عل أ لسنة الا عة الاد عل" 
وضع کنب واقاراء » ووضم مکر . وکل ما روی ف تأویل الات وتزیلبا 
فلا يدل إلا على جهل القائل بها . 

لو يتت أخضار االكاف والوافى فى القرآن وف تأويل الا بات و تيلها 
فلا قران ولا إسلام » ولا شرف لأهل البيت ء ولا ذک هم . 

وتراجم أبواب كتب الشيمة مثل « باب ما زل من الاّباٿ فى 
أعداء الأب » هذه البراجم فى تسيا ساوطة سخيفة ٠‏ کن للا مة عداوة 

: به : وإن كان قد وع ين آموی وعبامی وعاری عداوة عادية دوي 

وت والأمة منا بررقة عام المراءة ٠‏ نعم قد استفاد أعداء الإسلام 
من تعادی هذه البيوت استقادة شيطائية » ولا ذنب فاعل الأمة . 

وا يهن دين من الأديان على العداء . ثم ل يلعن عصره الأول 
دين دا ٠و‏ يقع ين عل“ وبين الصديق والفاروق وأ كابر الصحابة 
تعاد أصلا . وأخبار التعادى کاہا موضوعة » وتازیل الا بات وتأولبا عله 
اقتراء على لله وع الأ مة ولعب بالايات الكر ية الا ب منبا كلما رة . 


۳۹ س 


كتاب الروضة المزء الرابم عشر من كتاب الوافى فيه خطب. 
ورسائل وعظات مهمة مفيدة . 

هل تعتقد شیعة الیوم مافى كتاب الروضة من الوافی ( ٠١۹ : ۱٤‏ ) 
فى نسب عر » وقد وضعته الشيعة على لسان الصادق ؟ 

فان آُمکن ان يکون كاذ وضعه شيطان سفيه من الشیاطین › أو کان 
کد پیا بستحي کل أحد أن بقرله على أرذل خلق الله ء فکیف یکون ؟' 

إن أدب الشيعة ل عنم صالحب أصول الكافى أو صاحب الوا من أن 
يضم هذه الفرية الفاحشة الشنيعة فى صحائف أصح كتاب عند الشيعة ؟ ! 

وإن صح السند › وبتورط ی امثاله متہوراً تورط شعوبی یعادی المرب > 
فا بال الصادق ل يستحى من الى › صلل اله عليه وعلى صاحبيه 
وسل > وهو فى قره فی حياة » ومعه صاحباه فى الدا والاخرة ؟ 

م إن ما فى الوافى ( ٠٠١: ٠١‏ ) فى أم العباس : لعل لزعة شيعية 
زادها الشيعة على الشعوبية . 

مسال عست فقي فى كتب السع : 

)١(‏ يسجبى غابة اللإعجاب عقيدة الشيعة فى جد الى عبد المطلب ء 
وعه أ بى طالب ء وأمه الثانية فاطبة آم على“ . 

عن الصادق : حشر عبد المطلب أسة وحده . عليه سجاء الأثبياء. 
وهبية الوك . 

عن الصیادق فی الوافی ( ٠٠۰:۲‏ ) الباب ٠٠١‏ : نزل جبريل على. 
الى > فقال : إن الله ربك بقرئك السلام وقول : !بى قد حرمت النار 
على صلب أ نزلك » وبطن حلك »> ورحجر كفلك . 


س 4 س 


ومثل هذه الأحاديث وإن كانت رويت على طريق الدعابة وعل 
قصد تأبيد هوى من الأهواء » فإن قلى ييل إلى هذه العقيدة» وإن ' 
إ يكن عندى لما دليل . بل ييل قلبى إلى توسيع هذه المقيدة فى 
عمود النسب » حى سخل فى دارة الرحة الإلية - الى رما شعاع 
برک الى كل من ل برد فيه نص الرمان . وقد كنت أستيعد غاب 
الاستبعاد قول ابن حزم فى كتايه : « الإحكام ف أصول الأحكام » 
١ :0 ¥‏ ) حیث قول : ( وقد غاب عنهم أن سيد الأ ياء هو 
ولد كار وكافرة ) . عجيب مستبعد من مثل هذا الإمام الكير عد بن 
حزم مثل هذه الصراحة ء ومثل هذا القطم ء وقد كان والد الى عبد الله 
وأم النبى السيدة الآمنة - عليه وعلى أبوه وعلى آله وصحبه الصلاة 
والسلام - على دين إبراهم ء أو أمكن أن يكونا على ديه . 

. دعوی من قول : « إن الله جل جلاله أحى انى أبوبه‎ N. 
ا به » فان هذه الدعوی قول أن بویه کانا کافرن فی الدنیا‎ 
کیل الوت ء وهه عة » وغفلة عن قول اله : ( ف ك يتفم إعامم‎ 
لما رأوا بأسنا . سنة اله الى قد خلت فى عباده . وخسر هنالك‎ 
. ) ۸١ : 6١ ( 4 الكافرون‎ 

)١(‏ وأستحسن قول الثيمة » لو صدقه فملبا » إن قليل ما نكر 
کیره حرام ء لا بحل حي فى ساعة الاضطرار . بالغ فيه الشيمة 
حى تقول : إن ال إوس على مائدة شرب فیپا مسکر » تحرام کشر به . 

اس من قول الشيمة قول المعرى إمام الدب فی ازومیاته : 
لو كافت الحمر حلا ما سمحت بها لضي الدهر لا سرا ولا علا 
خليغفر الله تطفى ماربا وربا قد أحل الطببات لا 


ت 


(۴) وأستحسن الكثير من أقوال الشيعة فى أدب الطلاق و ظامه . 

. ولا أستحسن خو الشيعة قى تحرم سل الرجلين قى الوضوء‎ )٤( 
. وغس لکل شی وکل الاعضاء یکل حال وعلى کل حال _ءباح ف الأصل‎ 
قدعة دة‎ ss فالتحر م جل 2 . وغسل الأرجل ا‎ 
#بتت فى كل الأديان الماوية . ووردت قى أسقار موسى على نها‎ 
ستة إإرامي . والفسل والمسح فى الأرجل قران متوار » وقىی سارة‎ 
الى كلاه| سنة متواترة . وقول الباقر والصادق : بای عل الر جل سعون‎ 
سنة ما قبل الله منه صلا لأ ته سل الرجلين - تح استكبار عند جلال‎ 
. التذيب)‎ ۱۸ -١( ٠ الله » وتحجبر لاختيار اله‎ 

وان عباس فی قول اله وامسحوا اروس وأرجل إل 
الكين ‏ كان يقول : ( لا أجد فى القرآن الكرع إلا المسح . 
لكن الأمة أت إلا الفسل ) : 

ول رد لن هان .و ق سار الال اع ول 
هذا أساوب سحاورة للصحابة فى المناظرة وفى تفرير الأشكال . وكان 
يقول هذا القول فى مجالس على ملا من فقهاء الصبحاية > قد كان فيم 
إمام الأبة عل“ أمير المؤمنين »> وكان قد عضر بينهم أفضل الأمة وأفته 
الصحابة : الإمام عر الفاروق . وهو الذى كان يقدم ابن عباس 
شيوخ الصحابة فى مجالس | > اجلالا لماه واعياداً على عظم أدب 
وإذ أل قوله ( لا أجد فى الكتاب إلا المسح . ولكن الأمه أت 
إلا الغسل ) على فقاء الصحاية ذا كرة والاسعنادةء تسام الصحارة - 
وقييم على“ - إجماع من الصحابة على أن وة الان خن الل د 
وإلا لأنكوا عليه قول :( ( لکن ا يم إلا الل 1 ) وعل“ - على 
عقيدة الشيعة ‏ خر الا مة > والصحارة - على عقيدتنا_ م خير الأمةء 


ana hiss 


و ص القران الكرح خير البرية . وکان هذا الوح قبل الصادق وقبل 
أ بيه الباقر بقرن كامل . فتحرع غسل الأرجل لايد ان کن ا 
على لسان الصادق . وإلا فالصادق جاهل يعاند جده العصوم e‏ اکان 
لدعوى التقيةء لن اىن عباس م يكن مهابه الصحابة › واين ن عباس کان من عل 
تلامیذ عا “ وأ كثرم تمل على" . و كان يوم الإجماع :من شيعة على . وان ارتد 
بعد مدة وصار كافرا على ما ترٍعمه الشيعة .( ۲ : ٠ ٠١‏ أصول الكا) . 

وروی آهل الم بسند کل رجاله فقهاء : أن ان عباس قد قال : 
|١‏ کتقاء القر آن الكرع ق التیم مسح الوجوه والأدى برشد إلى أن 
وظيفة الأرجل فى الوضوء هى المسح ققط . 

فا لتيمم e‏ ما کان يسل فی وضوه ء وترك ما کان عسح فيه . 

ولاریب أن هذا القول فقه جليل لطيف وحدس سريم خفيف إلى 
ماف أوضاع الشرع من الانتظام المجيب المصيف ٠‏ وعندنا عليه زيادة . 

وذلك أن الآية فما الوجان » وإإبت كان الباقر يكر وجه 
اللصب ٠١ :١(‏ النهذيب ) . وكل وجه آية قاة بذاتها » وجل أحد 
الوجهين على الآخر تكلف نحوى » وتصرف فى قول القائل من غير 
دنه » واعتداء على قصده ء» وحجر على أختياره . 

وبيان معى الوجهين حق خصوص للشارع . والشارع كان يعمل بكل 
الوجهین : کان يسل رجليه » وهو أغلب أحواله ف احتفائه » وکان قد 
مسح برجليه وهو منتعل متخفف . 

وإذا راعينا معنى النظافة من الأحداث ومن الأخباث ف الرضوه > 
ومصللحة التيسير ورف المحرج فى سيرة الشارع وأمسول الشرع › 
عرفتا أن النصب أمر نسل الأرجل فى حال الاحتفاء » وأن اض تس 

عسح الأرجل فی حال الا تعال وحال الاحتفاهء عل | نه رنخصة . 


نم :لو کان التيم عزجة فى شرع الإسلام ء والوضوء رسخصة ۾ لكان اسح 
الارجل ف حال حفايتبا وجه جواز ٠‏ م لما لم يكن لتحرم غسل الأرجل من 
وجه لا شرعا ولا عقلاء فقد قلنا إن غسل کل شیء فی کل وقت مباح - 
و ضروری فى بعض الاأحيان : فلا ينی شرع بتحر عه ء إلا على قاعدة 
شيعية امامية : ( كل ما عليه العامة فساد ء والأخذ بخلاف ما عله 
الأمة رشاد ) . وهذه القاعدة هى أصل من أصول الفقه عند الشيعة . 

والمسح بازؤوس ل تاریخ قدم » ول شت فى دين من الأدان 
السماوءة الا الغسل قى الارجل . 

والمسح بالید زمن ابراه وقبله بقرون کان رمز تقدیس ۔ وکل شی 
براد تقدیسه کان الکاهن عسحه بيده ۰ وملک صادق کبیر عصره دعا 
لرام وبا رکه ثم مسح يده راه ء رمزاً على أنه يكون إما) للا نبياء 
وأ با لمهررالامة وهذا من أعجب أعاجيب ماوقع فى التاريخ القدع ترو ده 
التوراة بقول فصل وعبارات جزلة » يصدقه القرآن الكرع فى ابات جليلة . 

وما کان يقدس الانسان بسح رأسه إلا غيره ول یکن إنسان يتقدس 
وا السلا فکرم الانسان وهداه الى أن الإسان لا يتقدس 
إلا عمله > وأقر اسح رما التقديس فى وضو ا د سح راسه 
يده »ولا يتقدس إلا بسله - وجمل الح ثالث أركان الوضوء قبل 
غسل الأرجل »لن اهتداء الإنسان فى سيل حياته وطرق ركاه » 
لا يستقم إلا إذا استقام رأسه وتقدس قله . 

ولمل لأجل هذا المعنى تأخر نزول اية الوضوء إلى عشرين من 
بوته عليه السلام . لأن الأمة لم تتقدس إلا بعد عقدين من بعثته  .‏ 

وة الا وا الوضوء والتيم رلت ف السادسة من المجرة . 
وعدد هذه الآءة قى السورة صار تار لنزولما . 


کد چا س 


وما فی التپذیب ( ٠٠۳:۱‏ ) عن الباقر : ( إن عر جم أصحاب النى 
وقدهم عل“ فقال :ماتقولون فى المسح على الین ؟ فقا المنيرة بن شعبة فقال : 
رايت الى عسح . ققال على“ : قيلل المائدة 1 بعدها ؟ فقال : :ل ا 
ققال عل بق الك بامسح على الحنين . إا نزلت المائدة قبل 
أن يقبض بش رن أو ثلالة» . مم کوته خا تارا اا شاهد“ 
على إججاع من ف اليلس أن الى كان سح على الین ء حيث إن علا ( 
ينكر على المغيرة قول : رأهت الى مسح عى نيه . 

وإذا ثبت أن الى كان يسح على فيه ء فبذا الفعل من الشارع 
بيان لى الجر فى « وأرجلك 

والآبة الى نزلت يوم عرفة هى قول الله جل جلال : 

ل اليوم يئس الدىن كفروا من دينک . فلا تخشومم واخشون 
لیوم أ کلت لک د دینک وأعمت ملک نمتی. ورضيت لك الإسلام ديتا). 

هذه الارة الكرعة ھی الی نزلت وهو واقف بالوفف ٤ء‏ عل جبل 
الرحمة » لا سورة المائدةء ولا كل الآية الثاللة . 

وات التي - نزلت فى سفر الى الذى ضاع فيه چ 
٣‏ المؤمنين « عائشة » . قصتبا مشهورة _ كانت فى السادسة . وع" اعم 
الناس منازل الآبات . 

فا ف النهذيب عن الباقر موضوع على لسان الباقر . وقد ثبت المسح على 
این فار ا یامه مالدينة» فی حدیث عبد الله البجلى و كان بعد حجة الوداع . 

هذا يعض ما لأهل العلل ف المسح على الرجلين والفسل . والمساة 
معركة حرب كيرة ل تكن ف القرن الأول . فلتضم أوزارها بعد اليوم . 

(ه) كتب الثيعة فى مسائل الربا مقصرة . وطافى باب التخلص من الربا 
ا مرقوعة إلى أبمة الشيعة : (ب) طلب مى مائ الف درم 


— نے س 


عل أن یکون ری عشرة آلاف درم أقرضه تسعين أن درم يع منه 
وب قيمته آلف درم مشر ة آلاف درم ؟ قال أو الحسن : لا باس به ! 
أعطه مثة الف درم - وب الثوب د م . وا کتب کتابن 
الوافى من الكانى فى الكتاب العاشر )٩۷(‏ . 

(ج) الرجل کون له مال على رجل . قدخل على صاحبه بيع مته 
ۇلۇة آساوى ماله درم بألف » درم ئم يۇجل ماله إلى أجل ؟ 

قال بو الحسن ٦‏ اف یری 8 ان 

(د) قلت لأب المسن : لى على رجل مال . يقول أخراى بها » 
فايع جبة قيمتبا أ اف درم ۔ م أوخره ال ؟ قال أبو المحسن : لا بأس به ! 

ول او ات غ ا 

(ه) تبيع من رجل متاعا بألف إلى أجل . ثم تشترى عبن هذا المتاع 
خمسماة ندا ؟ قال الإامام : جوز » لا بأس به ! 

فان .جازت مثل هذه اليل البشربة فى فقه الثيعة أو فته أحد المذاهمب 
فلا حرام فى الدنيا ء والقرآن مبجورء والشرع تحت أقدام الحتالين . 
والسلام على الدين . وربا الود ء وكل ربا البتوك حلال طلق سائ 
ھیء بعد هذه الیل . 

تقول الشيعة ولا تتت : إن الناصب حرب لا . وماله غنيمة لنا. 
والناصب ف عقيدة الشيعة من يعتةد بامامة الصديق وعر الفاروق . 
شول الصادق : خد مال الناصب حيث وجدت . وادفع الا سه ! 

تقول الشيعة : ليس ين الشيعى والذعى ء ولا بين الشيعىوالناصب رباء 

کل هذه من عض الأقاویل فى الكتاب العاشر لواف من التمذیب 
والكانى . وشرع الإسلام برىء منها كل براءته من شد الحرمات 


٩۰ (‏ س أاوشمة) 


س س 


الفاحشة . ولا أراه الا موضوع على ألسنة الأب . فإن من يتأول على 
شرع الإسلام ثل هذه الأقاويل لا يكون له فقه ولا دين . 

وكتب الشيعة فى بيان الربا مقصرة . أمافى المعاملة به فكتب الشيعة 
متهورة ل أولقك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمنغرة بإذنه 
وین آیاته ناس لعلېم يتذکرون ) . 

والقران الكرجم المسكم ر ربا کلا وإيكالا ٠‏ وحرعه الإيكال 
اشد من تحر عه الأ كل أضعافا مضاعفة ٤م‏ تألى كتب اذهب تحل اليل 
تضل بها الذين آمنوا . وحياة الجتمع لا تنبى على اليل . والميل لا تطرد . 
والأمة قد تضطر في أعالما إلى الاستقراض . فتوكل إبكالا لا ء طوعا 
لاضرورة . ولا تأ کل » عملا بدینبا . فتذهب آلاف ملایین من قناطیر 
الأمة كل سنة إلى بواليم الأجانب . وم يستأثرون بها ويأسرورت 
موتا الأمة والدولة . 

وبعد الو يلات والثبور الكثير من الأمةء نحتاز اتباع المذاهب الذين كارا 
قد نبذوا ويبذون کتاب اله وراء ظهورم من قبل ومن سعد - نماز 
م تتحا ك إلى طواغيت الضرورة وشبوات المصلحة . تارك شريعتها وتحل 


f>‏ التوراة على عقيدة آتباع الأداهب قد نسخ نسحا بعد ما نزل 
القرآن اللكرم ليكون لعامين نذير؟ . والقرآن الكريم يقول : 

ل وكين محكو نك وعندم التوراة فیا حک الله ( سورة المائدة ۳> ) . 

ينكر القرآن الكربم حا ك الیہود إلى نبی العالین فی حك نسخه الله . 
فكيف يكون نحا ك فقباء الإسلام إلى طاغوت الضرورة « وعندم القرآن 
فيه سک اله ! » أو كيف يكون إذا أخذت الأمة تحتال حيل شرية تسيا 
شرعية » نجل مک اله تحت أقدام اليل تتظاهر بالدىن وتختال بالدون ؟ ! 


aE Û 1 r 


مار کک عکة الین ن اة آل خاو او که ا 
احدا اا فى ضرورة . 

فاو وقعت انا ق ال ن الاوال ق وة ار ٤‏ 
فإنى أ تحمل أف ضرورة » وأضحى بألف مصلحة» فى سيل شرف حك الله 
وحرمة به وسلطان کتابه 

وال م اف اقول کلیانی هذه بلسان صادق وقلب ¿ حصقی 
على أن لا أقول على اله إلا المت . وأع اى عاج › ولا آرائی 

وصعب “قبل أن بق آم مسألة اقتصادرة أو اجاعبة فى اة الأمة 
تنحل الى البوم حلا کون دستوراً لکل الأمم الكل الدول الإسلامية 
وأصول الشرع الكريم الحكيم وافية فى حل كل TT‏ 
واجماعىة » لا تدافع مصباحة ولا تدقع ولا تضطر الى ضروراة 1 

ودعوى الضرورة وادعاء ان أصول الشرع قد تناقض هده الصاحة 
دعوی مقصر رضی بالقعود أول مرة. ثم أقصر فى تقاعده » بلست الس 
إلى اصول الشرع وقواعله . 

وقبل هذه المرب الأخيرة مدقم يسيرة هدالى الله فكتبت ثم طبعت 
کتاب) فى أ بواب الز كاة ومساثل الربا جعت فيه ما للممد العتيتق وال مديد من 
ال ات » وما لافلاسفة وعللاء الاقتصاد من نظريات ء وما لأ عة الفقه من 
الأحكام والوجوه والتعليلات » ثم عرجت عروجاإلى آيات الكتاب الكريم 
وسن الشارع ا سکم ء حتی تبین لکل ذى عين : عين قضبلة وعين مدني 
أن شرع القران الكريم قوم وا وأصلح لاتتظام المجتمع الإنسالى . 

وقد عرضت فی کتامی هذا لجتهدى الأمة طريا سبلا ظننت فيه 
إمكان حل لمسائل الربا» نى على أساس الإجسان فى حال وعلى أساس 
التعاون بين الأ موال والاعمال فى حال . ) 


— ۱۹۸4 س 


وأریت بعون الله و نور القرآن الكرع لژ دی الله لنوره من بشاء 4ء 
أن التحري والإحلال دور على مدار الفرق بين قرض وقرض > لعل 
مدار الفرق بين بدل وبدل . كا جرى عليه أ عة الاجتهاد . 

وهذا حدس خصی الله به . 

وادارة حرم الرباعلى مدار فرق 1 ڍن بدل ودل وم قد عم البلاد 
والآحاد . وقد نشا من عظيم اختلاف أة الاجتماد ىسأ ا الستة 
المذ كورة فى ستن الشارع الكرع صلل الله علبه وعل آله وجمیع صحبه وسل . 

وقد سيعت بعون اله جل جلاله « م تيمنت بيان اتقاس نبيه » 
واستضأت ور کتامه > حی اهتدیت الى ار مسال الأشباء الستة 
و كل تعليلاما مقصورة فى خيام ربا القضل ا طرقہا فی احترام 
الم الإلمية فف ٤‏ وساعية جدها إلى تسوبة أصناف الناس فی الجتمع فى حق 
المتع جيم أصناف الثمم وجيع تارش فا > به بظهر : أن الشرع 
الإسلای اک وأعدل من کل شرع 'ماوی قد زل فى القرون المتقدمة » 
ومن کل نظام مدلى قد تقلب وتغلب في العصور المتأخرة . 

أا ربا النسيثة وريه فلا قرق قيه ون بدل ودل “ ولا بين آجل 
وال > ولا سن مقدار فضل ومقدار . 

شرع الإسلام که وسسکته بحرم دبا النسيثة تحرج طلقا عاما يم 
المكان والأزمان فى جيم الأشياء لجميع الناس من غير فرق ون دار 
ودار » وين دين ودن . 

فازبا فی ای دار کان » حرام مثل حرمته فی دار الإسلام . والربا ن 
مسل وذی »أو بین شیعی وناصب حرام مثل حرمته لین سی وسی » 
ومثل حرمته بین شیعی وشیعی 


۹ س 


حن لا نقول قول الشيعة وقول الصادق : ( خذ مال الناصب والكافر . 
وادقع إلينا نمسه! ) بل نقول قول الإسلام : ( كن فى مال الغير 
وحقه کا تريد أن يكون الغير فى حقك ومالك 1) . 

من نعتقد أن عصمة الإنسان به لا بدينه ولا بداره . فكل إنسان 
ا دن ا مذهب را دار کان هو وکل حقوقه - معصوم به 
لا يدينه ولا بداره . 

شرع الإسلام - مثل نيه ومثل كتابه . شرع العالين . لا إعكن 
أن تک احکامه محدودة محدود أ دار کات . 

دار الإسلام . هى أرض اق الواسعة . 

e 

و ) لشيعة ف کتبها ميل مننشر إلى الازدحام فى النساء : رجل أمته 
کت عبدہ یاس عبدہ أن ازا ء ولا قرا ی تحیض . فاذا حاضت بعد 
مسه إباها ردها عليه » بير نكاح . فضسيدها بطؤها علك انين » وعبده 
يطؤها علك النكاح . ( ۱۲ ۸٠:‏ الوافى من التهذيب ) . 

عن الصادق : رچل زوج عبده أمته »م اشتهاها يقول ل : اعنزطما . فإذا 
طمثت وطأها ثم يردها عليه إذا شاء ٠‏ ويس لعبد رجل طلاق فى أمة الرجل 
إن زوجه إباهاء لان اله بقول : عدا عاو کا لا پقدر عل شی 4 . 

هذا میلغ فقه الصادق وهذه عصمته ٠‏ نصرانية كانت تحت ا 
طلقا . هل علا عدة مثل عدة المسلمة ؟ قال الباقر :لا لان آهل الكتاب 
ماليك الإمام . وكل ما نا قو حل موسع لشيعتنا ! 

عن الباقر : وجدنا فى كتاب عل" : أن الأرض َه يورثما من يشاء من 
عباده والعاقبة لمتقين . أنا وأهل بي أورتنا الله الأرض ٠‏ نحن المتقون . 
والأرض كا لنا . وما أخرج الله منها من شي» فهو لنا. وقد أسالثاها لشيعتنا. 


— ۰ . 


وساثر الناس يتقلبون تى حرام إلى يوم القيامة . كان يقول الصادق : إ نا أحالنا 
أمہات شيعتنا لا باء شيعتنا لتطيب ولادة الشيعة . كل الأموال رقاا 
مختص مها الإمام دون ساثر الناس . فلا بحل لأحد : لا تكاح ولا تجارة 
ولا إطعام على وجه من الوجوه وسبب من اللأسباب إلا بإباحة من الإمام ء 
واطلاق منه فى التصرف . کل هذه فى التہذیب والوافی . 

کل هذه دعاوی لا تکون لن ولا لإمام » ول تک لاك 
الفراعنة ولا لأحد من الماردة . وغايتيا أن مال الأمة وولادتبا حرام » 
والأولاد لعبة . وأمبات كتب الشيعة قد صرحت بهذه الأخيرة . 


التيع بكر على انرم اهيا وا ارا : 

سألت آبا عد اله عن رجل ناصب متدن » من الله عليه . ضرف 
هذا الأمر . فقال : كل عمل عله فى نصبه وضلالته »> ثم من الله عليه 
وعرف الولاية ۽ فا ته يؤجر عليه . إلا الزكاة فار نه يعيدها إذ قد وضعا غير 
موضعا ؛ لأن الزكاة لأهل الولاية خاصة . 

قال رجل لباقر : حججت وأنا حالف . فال : أعد حبك ! 

الوق من التہذهب ( ۲ : ۳٣۷‏ ) . 

بروی الكافق عن الصادق أنه کان ول : ( لا بستقے الناس 
على الفراثض والطلاق والزكاة إلا بالسيف ) . 

وزاد صاحب الوافی فقال : وذللت لا عرفت من خالفة الممپور فى كل 

هذه أهل البيت » ولم يق فى افرائض والطلاق على التق إلا قليل . 

« فلعن اه کل مبتدعیہم » ثم لمن کل متبعیہم » . 

وهل من ميدع » غير كل من ف العصر الأول ؟ 

وهل من متبع غير کل الأمة ؟ 


کت — 


۶ 


« ما اختص بروا يته الأمة فلا تلتفت ابه . خر ألاأمة مردود € 
( الواقی )٠١ : ١١‏ . 

ول كل هذه ؟ هل هذا إلا لأن الأمة لا تمادی ولا تلعن العصر الأول 
a E‏ . فان الأمة أصدق ولاية لأهل البيت . 
٤‏ الأمة أرشد ا متا بعة لأهل الببت قى كل ما صح منېم > والاأّمة 
اش أخناً بكل ما ثبت من إمام الا هة عل مير المؤمنين لیس من داب 
الأمة أن تضح على لسان ا من الا عة شتا هوی وإعا دأہا ان 
اکا ت م 

وقد قدمنا اعتراف الشيعة فى أسانيد الشيعة . 

هدا بعض ما براه الشيعة فى أحاديث الأمة ومذاهيبا . 

أماأتا قأرى أن جيع للذاهب محترة ء ولا أوافق شيخ شر يما الشيعة 
فی قوله :( وحن فوق الذاهب ) ( أصل الشيمة (e:‏ . 

م أزيد « والقرن الأول سلفنا وف الان فوقنا » . والأمة ‏ والقرن 
الأول إمامها - معصومة . صلى اله على تبيما وعليبا وسل » ورضى الله عنها 


ورضيت عله . أولئك هم خير البرية . 


المع عرف الق الہ الكرم : 

اتفقت أمبات كتب الشيعة على أن ماف الصحابة ين نسخوا 
الصاحف سفوا من القرآن كات وآات نزات فى عل" وأولاده . وغيروا 
ترتیب آنات كثيرة » تى ظهر التنا کر وبطل التناسب فى ممل القرآن 
الكرج . ويقول العلامة امهلسى ء وصاحب الوا : إن أخبارالتحريف متوارة 
مثل أخبار الولاية راار اا أن ردت أخبار التحرف > فلا ولاة 
ولا رجمة . ولقد صاب فى قول وفى اعيرافه العلامة الجلسى : : آعم التحر ف 


س g۷‏ س 


انى تدعيه كنب الشيعة | ت > ورجعة جماعة من أولياء اله وأعداث 
لأجل الاتقا من الأموية لن تقع . والولاية فى الدن ع ان 
دخل فی آاتہا الإمام عل ا کل دول کل وی وارلا 
والولاية وظيفة دينية أو حق دينى ستوی فيہا اللكل» من غير تقدم ولا تأخر . 

ما التحريف الذى قد وقم والنى يقم فإن كتب الشيعة كايا 
قد حرفت ومحرف آیات كثیرة وسوراً عديدة فی تأو يلا وف e‏ 
وقد جعت ايبات زيد على مثتين من أميات كتب الشيعة سحرفتبا كت الشرمة 
أشنع ريف . وقد Sa‏ : 

من أشنع تقولات كتب الشيعة أن قول الله تمالى i}:‏ تر الى 

الن أوتوا نصا من الكتاب يؤمنون بال بت والطاغوت ويقولون لذن 
كفروا هؤلاء أهدى من الدين آمنوا سييلا) . ( سورة الفساء : ٠١‏ ) 

اديع کات فى سورة النساء . قد نزت فى الصحابة بعد وقاة النى » 
وأن الصحابة والأمة قد انكرت ما لى“ ولأولاده > صدا ونيا . 

اس الكاق ( ۲ : )٠١۸‏ . 

وهذه الصحائف فى أصول الكاى موضوعة على ألسنة الأبة . 
إن ٿبڌٽ فم عيب عل الأعة ء لا ريب فى وضعا . وضعتها كتب الشيعة › 
وحرفت السكتاب الكريم تحرھا شنيعا لا يتهور عليه أحد . 

فشان قول الله : ل ومن الئاس من تخد من دون اله أ نداد وم 
اکحب اقه والذین آمنوا اشد سا حا لله 4 . ( ۲ : ۰ ) قول الکانی : : م أولياء 
۹ کر وعر امخنوم ا دون الإمام الذى جل الله . وهوعإ”. 

ولو تزنلق اد وور وقال :م الشيعة الد افخذوا اله عة 
ُو من دون اله مودة بيهم ف المياة الدنيا ء ثم يوم القيامة بكفر بعضم 
ببعض ویلعن مم بعطاً - لكان القولان من واد واحد ی جم 


— ان — 


و( أزل أتعجب من أمثال هذه التأويلات والتزيلات . قكان قلى ييل 
الى أن اقول : إن کل حذہ قد دسا داس ماجن ماكر فى كنب الشيعة . 

قل للصادق × أل یکن عل قوبا فى دين أقه؟ قال : بلى ! 

قیل : فکیف ظېر عليه القوم ؟ وکف م يدفم ؟ وما مثعه من ذلك ا 

قال الصادق : آبة فى كتاب الله منعته ! قيل : آى آية ؟ 

قال : ل لو تيلوا لعذبنا الذي ن كفروا منم عذاء أليما 4 '. كان له 
ودائع مۇمتون فی اصلاب قوم کافرين ومنافقين . ولم یکن عل يقتل الا باء 
حتى خرج الودانم . فلا خرجت ء ظهر على على من ظر . فقتلم . 

عن الكاف فى الرافى (۲ )٠١١:‏ . 

خہل بمکن ان و تأويل وتوجيه أشنع من هدا ؟ وهل يتصور ن یکون 
وضع أفسد فی دن الإمام الادی وأهدم لسرفه من مث هذا الوضح ؟ 

روى الماش عن‌الباقر : لما قال الى : اليم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطاب . او سرو بن هشام » أ نزل اله ( وما كنت متخذ المضلين عضدآ 4 . 
( الف )١١‏ . تضم كتب الشيعة مثل هذا الوضع » وإِن کان فیه تحر بف 
انظ القرآن وتجمیل انی > وتجیل اباقر وجل عظم چواقع الا بات ومنازل 
السور ٠‏ فيه جيل له وطعن ف نبوة د عليه الملاة والسلام ء حيث جعاته 
الشسعة مثل : « البلحث عن حتفه بظلفه » . فإإن عر ء على زعم الشيعة » 
هو الذى حرف القرآن » وغصب غص) حت الإمامة » وأ بطل تدایر النی : 

وكيف بنغل مثل الإمام الباقر > الذى بر كل الماوم » عن مثل 
قول الله : ل واه عل بأعدائک . وکنی بال ولیا وکنی بالل صیراً . من 


الذسن هادوا بحرفون السكام عن مواضعه ‏ . ( -ورة النساء ٤١‏ ) . 
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وإذ ‏ يكن من الذبن هادوا ضرر لا لى ولا للقرآن ولا لأهل البيت 
مثل أضرار أت من عر انى وللقرآن ولأهل البيت » فيكون الله م بطم 
أشد عدو من الأعداء » ول يكن ولا ولا نصيرا لا لى ولا لأهل البيت 
من ظل عر ومن تحريفه القرآن ومن غصب حق أهل البيت . قالقرآن _ على 
زعم الشيعة - كاذب » وافه جل جلاله » على زعم الشيعة » جاهل عاجز . 
وقد حض النى على تعل الع قبل ذهاءه . وروت كتب الشيعة ومسانيد 
الأمة أن لبيد بن زياد أو صفوان بن عسال قال : وكف » وفينا كتاب اله 
نتعلنه و تعلله أولادنا ؟ فغضب » حى عرف ذلك فى وجه ء م قال : ا ليست 
التوراة والإجیل ف ادى الود والنصاری ؟ فاذا أغنت عنم حين ت ركوا ؟ ! 
فکیف کون القرآن وغناؤه وإغناژه سين جعلت كتب الشيعة آيات 
القرآن نهب أنمة فى سيل الضلال إذ حرفرا ؟ 
وأصول الكاق ذ كرت كل الآيات عرفة ترما بخرجها من أن 
تسكون كلام عاقل . ولا يازل آية على تزيل الشيعة ء ولا يؤولما على 
تأويل الشيعة إلا من لا حياء عنده ولا أدب له . 
کل اة رلت فى الكفار رجعها الشيعة الى الصديق والقاروق 
ومن اتيعهما - إلى كل الامة . 
إن الذین آمنوا تم کفروا ء تم آمنواء م کفرواء م ازدادوا کارا 
م يكن الله ليغغر ىم ء ولا ليهدييم سبيلا) ( سورة النساء : ٠١۷‏ ) . 
تقول أصول الکای ( ۳ : ٥۲م‏ ) أن هده الارة نولت ف ا مکر 
وعمر وعیان : )١(‏ امنوا بالنی آولاء () م کفروا حيث عرضت علمم 
ولاية عى“ ء (۳) ثم آمنوا بالبيعة لعل » )٤(‏ ثم كغروا بعد موت الى > 
() ثم ازدادوا كرا بأخذ البيعة من كل الأمة . 


۵۵ س 


هذه أمثلة من التحرات تزيلا أو تأويلا فى أمہات كتب الشيمة - 
تشبه أن تكون تحرف غال غال » وانتحال مبطل قال ء وتأويل جاهل 
ضال . أما سائر التحرفات فألاعيب ماجن بهذى » ويستخف بالكتاب 
ويستهزى . إن لم يترا منبا الشيمة وروانها ء قنحن بى الاأة احتراا 
لأهل البيت وبا لكل إمام . 

کات أتسج ٤‏ وكنت أستعد أن تكون أمة الشيعة ف امات 
_كتب الشيعة تورطت فى مثل هذا الدرك الأسفل من الثار ء ومن الأدب 

وزاد تعجی وتحبری إذ رابت أن نات كتب الشيعة ف العصور 
المتأخرة قد سارت على نج م ماتا . وأرى اليوم أن الشيعة وكتا فى 
عصر نا هذا ا سلفا . بل اشتدت » وازدادت کلات 
| یکن یکتبہا فی کتبا سلف الشيعة . كان السلف منم قد يتقى » لا يكشف 
برقع التقية عن قلبه . وشيعة اليوم قد كشفت غطاء التقية عن قلببا . 

کت الئیع ف شتام واقس : 
يمجينى وأستحسن رأى الشيعة فى تسم : [ ما غنتم من شىء 4۸ 
من آبة الغنائم :#‡ واعلموا ان ما غنمم من شىء فأن هه سه ولارسول 
ولذى القرى والتاعى والمسا كين وان م السييل £ ( الأ قال : )٤١‏ . 

فان الآبة الكرية وإن نزلت فى غنام الغلبة والظفر فى المرب » 

إلا أن حادة ازول لا خص عوم العام المستترق المؤكد . فعموم 
# ما غتمم من شیء 4 مق على حاله من الاستغراق والإحاطة . 

از ما نتم من شىء ) يدخل فى استغراقه : ( IEG‏ 
بالغلبة قى المرب من الأموال والأسلحة رالياب واليوان والأرض 
وما على الأرض من الا ية والیوت . ( ۲ ) كل ما استفيد من المعادن. 


س 0 س 


ومن البحار والكنوز . (۳) كل ربح محصل من التجارة والزراعة والصتاعة . 
( التہدیب ۲ )۲١١:‏ . 
هذا فقه ليل لطيف . فان مقادر الز كاو مسد بيان السنة 
قد تقررت واستوت على أربعة : 
١ (‏ ) س ما غتمه الغا نم بالغلبة ء أو من المعادن والركاز والكنوز . 
(۲) نصف اخس ف سض ما خر جته الأرض بزرعه » وهو العشر 
(۳( دع ان فی العش الاأخر من حصولات الزرع .> وهو نصف 
المشر . )٠(‏ تمن الس فى الذهب والفضة وأموال التجارة . 
وهذا نظام هندسی صعود ا أو «بوطا » مثل سلسلة سبام ال راض ء معنا 
أن حق الشرع ق جيم الأموال هو مس ما بربح منما العامل فيم بقوته وسعيه 
.وعلمه ‏ فان كان الما ل كله ريا مثل غنيمة الغلبة ومثل الخارج من المعادن 
والكنوذ » ومثل ال كاز » ومثل مال حصل له بارث أو هبة واهب » فالس 
مس الكل . وإن كان الريح اء المال وعره ء فالس مس الغاء والمر . 
وإذ قد بينت السنة أن نصا الفضة مثا درم » وان حق الشرع 
من کل مٿي درم هسه درام ء وان نصاب الذهب عشرون مثقالا و٬حصة‏ 
از کاة منه نصف مثقال . فدان إرشاد من الشارع أن اربج الأذون غايته 
هسة وعشرون فى كل مئتين من الال : فضة كان ا ذه) = ۱۲۵ رء 
أو مثة وخسة وعشرين من كل ألف . 
قنسبة سحصة الز كاة .إلى مقدار النصاب .وام 
هس ربح النصاب ء الذى محصل منه فى اغالب . 


دة حفوظة . هى 


حق الشرع فى الذحب نصف مثقال ٠‏ ونصاب . الذهب عشرون مثقالا . 
وحی الشرع فى الفضة حمسة درام . ونصاب الفضة متتا دري . 


س 

م نسبة درم الوزن إلى مثقال الوزن نسبة : سيعة إلى عشرة . 
الدرم الواحد سبعة أعشار مثقال . 

ونسبة وزن نصاب الذهب إلى ورن نصاب القضة » نسبة : واحد 
إلى سبعة . وزن نصاب الذهب سبع وزن نصاب الفضة . 

خن ا لاان اا سبة القم فاإن دية الإنسان بالدناير 
أاف . وبالارام اتنا عشر أل . فكل دينار ٠١‏ درها . 

والدية بالإإبل مثة عير » قالبعير سد ٠١‏ دنانير ومثة وعشرين درها د 

وقد كان جر ى العمل فى المسكركان : أن الديثار عشرة درام . 

والآية الكرعة نزات بدر ل بوم الفرقان يوم التقى الجمعان 4 . 
ول تكن ناسخة لآات لزلت قبلبا فى الإفاق من غير محديد . 
( يکن حد : لا فى النصاب ء ولا فى المت ) . ولم تكن منسوخة با بات 
رلت عدها . الا ة عحكةء وقد اغترقت واستغرقت عموم م کد جمیع 
الأموال وجيع النصب .م استفرقت جميع مقادير المقوق باإضافة الس 
إلى ( ما غنم من شىء ) . 

وما نمه العام قد بکون : ١‏ ) كل المال + ) وقد يكون اء المال 
وره . والمق مس على كل حال : مس الال » أو مس ائه على 
ما بينته سنة الشارع عليه وعلى اله وصحبه الصلاة والسلام . 

هذا هر النى أرانه اله جل جلاله ى مى هذه الآبة الكرية› 
وف ان سنن تیه الکرع › اتی ٹبتت فی ما فیا امس ء وکانت کل 
سنة على طريق بيان » ول تكن سحكا مستأنفاً . 

وعليه » تكون ابات القرآن الكرم فى الغناعم والنىء والصدقات 
٠‏ كبا متطابقة متوافقة . وكابا مبينة > إحداها تين الأخرى بيا 


سس ۸ —— 


يظهر به نظام الإسلام فى المقوق والأرباح ولا يأتى بثله إلا من أحاط 
عا لدم ا گی عدداً . 

وعليه يبار بعض الانميار ما راه الشيعة الإمامية فى الس وأهليه 
وف مصارفه - 

وينبار عام الانميار ما تمتقده الشيعة الإمامية في معى هذه الاي 
'الكرية . فإن الخمس لو جعلت ثلالة أسداسه للإمام أو ناثبه ء والثلاثة 
الباقیة حت الفقراء من بی ھاش ۔ فأی شیء بق لیتای والمسا کین 
او 

ولیس ف مال حق إلا الخس ۰ ول جى“ ف القرآن الكرم بیان 
المقادر إلا فى هذه الآية الكر بعه » وجعل الزكاة مقابلة الخس ( یکن 
إلا فى كتب الشيعة . والخس هو حق الشرع . وحصة ال زكاة ف جبيع 
الأموال : إما مس الكل ء وإما نخس الربح . على ما تقدم إجمال بيانه . 

ومسألة الغنام » ومسألة كونها من خصائص هذه الاأّمة الكرعة فما 
إشكال من وجوه كثيرة : ١‏ ) مہا أن غنام الغلبة فى القرون الأولى 
ذ كرها القرآن الكرم فى سور متعددة : ۲ ) ومنها أن جماعة مهم الإمام 
« اد » رفعت إلى الى سحديا معناه أن الغناتم لم تحل مم الأمة 
|لا لاما ية :فعا خلال منم الامة شرورة ولت برقي طا 
فإن الهاد ل يشرع إلا أوجه الله والدين فقط . 

وقاتاوم حتى لا تكون فتنة ويون الدن كله لل 4 . 
( ۲ :۳ ) لا قتاع 

* ردون عرض الدنيا والقه بريد الاأخرة 4 . (۷:۸) فثى, 
| مجعل حلالا إلا لأجل الضف كف يكون حقا لآل د » 
كا تعتقده الشيعة وكير من ألمة الأمة؟ ٣‏ ) حرمة الصدقة على النى 


—_ ۵۹٩۹ 


وأهل بدته کر امة جليلة » وتازيه عظم من رية وأوساع . ولا طحق على 
أحل البيت عثل هذه الكرامة المليلة تقصان يحتاج الى جره بخس اغنام . 
م لو کان الس عوضا عن حرمة الصدقة ء لاستحقه من يستحق الصدةة 
عل مو استحقاق المبدقة . ولا يستأحل الصدقة إلا الفقعر .ل يستأهل 
الفقبر الا على وجه جواز الصرف » لا على وجه وجوب الصرف ٠‏ 

فا معنی کون الخسس حقا فرضا لآل د ؟ وعد وآل د أ کرم 
على اه وعند اه من أن ملم اله ققراء إلا إلى الله ! 

تقول كتب الشيعة : الخس كان حقا جب دفعه إلى الإمام حرن 

كان ظاهرا . وقد غاب خيبة إلى بوم الوقت اموم » بعد الصف الأول 
من القرن الثالث . عجل الله فرجه ! 

أما زمن خيية الإمام فلاشيعة فى الخمس أقوال ٠‏ بكل قد قال . 
ويقول قائل من مبنهدى الشيعة : 

)١(‏ قيل : سقط حيث صدر من الأة زمن وجودم إحلال 
ا 

(۲ ) فذحب ذاهب إلى دفنه وكنزه - لأن الأرض تخرج كل 
کو ھا عن رر الا اة 

(۳) قيل : بصل بالخس الذرية وفقراء الثيعة . 

( ۽ ) يعزل الخمس لصاحب الأمر › بحفظه فی بده > ثم إن خشى 
الوت قبل ظهوره بوصى إلى فة له الديانة . هذا القول عثد صاحب 
ابذیب أوضح وأظهر .(۲ ٠٠١:‏ ) . 

( ) يمزل شطرآً من الخس لصاحب الزمان > ومجعل الشطر الاخر 
لأيتام آل د وأبناء السبيل والسا کین من آل چ . ویکون على صواب 
إن شاء الله . 


س ۰ س 


. يدقع إلى ناب الإمام إلى اليه فى حفظ الشريعة وسدانة اللة‎ )١ 
والثائب زمن غسة الإمام هو الجتد العادل . صرف على مهمات آالدين‎ 
: اة اشقا و اسا كن‎ 

كل هذه الأقوال كلات تخرج من أفواه الشيعة . لم تقلبا ولا 
تقولما شريعة . وحن لا تنكرها . 

تقول كتب الشيعة : إن ز كاة الشيعة الشيعة . فان ل بجد الشيمى شيعيا 
يفتظر سنين . ثم يصرها صر“ ويطرحا. فى البحر . والعبد الصالح موسى 
اىن جعفر قول : إن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال الشيعة على عونا . 
( الوا ٠‏ : ۲۷ ) هنه الكلمات وأمثالما هى ل كبرت كلمة ترج 
من أقواهہم . إن يقولون إلا كذ 4.علل" الإمام : هو منها رى“ . 

کت ادرام فی السی وذوی الى - 

آيات الإتفاق ء والإنقاق فى القران الكريم قرينة الصلاة والإعان › 
وهو من الدين ثالث الأركان » | كثرها مكية . والآبات فى أول الل : 
هدى وشرى لمؤمنين . الذين يمون الصسلاة ويؤتون الزكاة 
و بالا رة م يوقنون 4 . 

والآيات فی اول سورة لقمان : ل هدى وبشرى لمحسنين . 
الذين يمون الصلاة ويؤتون ار کا وم مالا خرة هم يوقنون 4 . 

هى عبن الاآيات ق أول سورة البقرة : [ هدى للمتقين . الذين يۇمنون 

بالعیب ویقیمون الصلاة وما ررفنامم فقون و يۇمنون با ازل 

اليك وما أنزل مرن قبلك وبالاخرة هم وقنون . . أوللك عل هدى 
من ربمم وأولئك حى الفلحون ) . 

الإنفاق والرزكاة فى عرف القرآت الكريم شىء واحد . 


۹ س 


قى الملك نصاب »ء ول يكن فى ماعليه من حق الشرع حق محدود ٠‏ 
کانوا نفقون من کل شیء ٤‏ > من غير حد . وکارا ف کل ما يۇمرون به 
يأتون بغاية الكال ونهاية الإحسان على حسب الاستطاعءة . 

واذلك كان القرن الأول أفضل الأمة وخير البربة . 

ثم جعلت تزل آيات الغنيمة والنىء والصدقات . وكاها متواققة 
متطابقة محكة . متباينة ء إحداها تيين الأخرى » ولا تنسخ . 

والمد فى حق الشرع أو فى سق اله من الالء وسيم وتيسير . 

ازل ةف ی الشرع زل £ القران الكريم ء 2 م ازل 
سواه هو الس فى قول الله جل لاله : ل واعلموا آن ما تمم من 
8 فان له سه ‡ . (4۱:۹) . 

وقد قدمنا ما نراه فى معى الاية الكربة المعجزة من أن ما يمه 
الإنسان قد بكون كل الالء وقد يكون اء المال وعره > فاس : 
(۹) اما ہس الكل ا ابح وة ٤‏ كن هلد 
الابة الفريدة ف بيان حقوق الشرع ومقادر الأرباح في الذهب والفضة 
ومال التجارة » کا أثت تفاصيل البيان سنن الشرع اللكريم . 

وهذه البة الكرمة ء آلة : ل واعلنوا رث ما متم من شی 
فأن لله هسه چ ق بيان الأمة وى عقيدة الأمة هى خاصة بغنانم الحرب - 

نائ الغلبة والظفر E‏ لتخصبيص العموم للستغرق المؤكد من 

ا اك الشارع قد قصده وندب إليه الأمة . والحرب 
ضرورة » والغلبة سجال . لا شى علا نظام الدولة وموارد الأمة . 
وقصر العموم الموكد » على فرد منه قليل » لا يناسب آيات كتاب 
فه تیبان کل شیء ٠‏ وقد نزل فى الكتاب ب الكريم آيات تم عوج فا 


الناس ودم لی م قوم ف اهدی وأرشد فى العابة والأمل . 
( م ٠١‏ س الوشيعة ) 


mh kb a 
وتودون أن غير‎ u وإِذ عد اله إحدى الطائفتين آنا‎ 
ذات الشوكة تتكون لك وريد الله أن يحق المق بكلماته ويقطم دار‎ 
. 4 السكاقربن . ليحق التق ويبطل الباطل ء ولو كره الجرمون‎ 
۾ ما کان لی أن کون له أسری حتی شخن ف الأرض . ریدون‎ 
عرض الدنا وله بريد الآخرة ء واه عزيز حكم اول کان ب‎ 
) ۹۸4٩۷ :۸( . £ الله سبق لمسك فيما أخذع عذاب عظے‎ 
واله جل جلاله فی قوله : ل سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم‎ 
عير الحلفين بأمرين أسحدها الغرض‎ )٠١ : 4۸( 4 لتأخذوها ذرونا بعک‎ 
. اليس وهو أخذ عرض الدنيا‎ 
. فالا به بعد کل هذه لا بش أن تمتير خامصة بغنائم العلبة فقط‎ 
. ومح كل ذلك فإنى الآن أرى مابراه الأمة فى هذه الاب الكرعة‎ 
: الآية الكرعة أقوال‎ 
٤ سهم ارسول‎ ) 
» ا سم لسا کن‎ 
E re E E 
إن الييت والمساجد لله . فسهم الله يصرف إلى البيت وإلى عمارة الساجد.‎ 
. وقيل على خمسة : (۱) له وارسوله سم م للاأربعة أربعة سهام‎ - ۲ 
س وقيل لله وارسوله مفتاح الكلام . فإن الأرض وما علييا‎ ۳ 
. وما فیا کابا لله . ثم الک قه ولرسوله‎ 
› ولمس للاربعمة . لذی القری » (۲) لیتسا‎ 
لاسا کین > (۶) لان السيل.‎ )۳ 
: واارسول له فى الغنائم ا الأرعة الباقية ثلابة سحظوظ‎ 
. خس الس أو سدس الس »على القولين الأولين‎ )١( 


۳ س 


(۲) السبم مثل سم أحد المأعين . 
اوم ا وم یر کن ی سیخ اع بن على 

(۳) ثم الصنى . يأخذ ما مختاره ويصطفيه لنفسه . 

سہم الرسول من الس کان له ف حیاته » فمل سقط عوته ؟ 

قيل : هو باق » يصرف إلى الليغة مده . 

وکان انی فى حیاته يأخذه ويصرقه فى جوائز الوفود والرسل . 

وقبل سقط . فان الحلاقة الراشدة ل تأخذ هذا السيم . فدل على 
أنه ساقط مده . وللا أججع الصحابة على الفرض لاصبدیتی قدر کفایته . 
| اوه من “ جس اخس . فمل أنه قد سقط بوت الى . 

وسہم ذوی القربی کان الى صل الله عليه وسا بصرفہ إلى بى هاشم 
وى عبد المطلب ء وقال : إعا ينو هاثم شت المطلب شيء واحد 
فى الإسلام وال جإاهلية ٠‏ ول يكن بالقرابة النسبية »> بل بالنصرة » 
للا بالنصرة فى القتال فقط » بل نصرة الاجاع إلمه ين اخجره اناس , 

۽ وقد أجع الصحابة عبد الملافة الراشدة وكان فيم على وهل 
البت على تقسے الخمس عل لاب ا 

. لیتامی › ( ۲ ) السا كين »> (۳) لان السبيل‎ )١( 

واللص معاوم لمم . ول شکره أحد › لا عل" ولا غبره. فکان 
إجماعا وکان فم عل“ إمام الأبمة . فمذا الإجاع حجة بين الأمة والشيعة . 
لأن el‏ - وهو عل" إمام الأمة المعصومين على عقيدة الشيعة - 

اننام سپا ق ولارسول . والأخماس الأر e‏ للغاعين . 
وکان الرسول یکون واحدا منم » وکان ل م ا 


چ٦‏ س 


أما النىء - ما أقاء الله على رسوله ولم توجف عليه الأمة من خيل 
ولا رکا ولکن الله سلط رسوله على من یشاء - فکله لا -مسه فقط لله 
ولزسوله » تصرف فه رسوله باذنه کف یشاء . فقد قال الله جل -جلاله : 
ما أفاء اله على رسوله من أهل القرى قله وارسول ولنى القربى 
والیتاى والسا كين وابن السبيل > کی لا یکون دول ین‌الاغنیاء منک 4 ّ 

أا بعد النىءفا ن كان فىء فالنىء كاه لا سه فقط لكل الأمة » يتصرف 
فيه إمام الأمة كا تصرف فيه نى الأمةف عده» وقد نزل فيه القرآن الكرع. 

ومن ذوی القربی قى هذه الاّبة ؟ وقد جاء ذ کر ذی القریی فى 
کا ا ف ا کن 
ول يوجد فى آية من قرينة تدل على أنْهم ذوو قربي الإسول . 

وقد ثبت أن النى إذ قم أموال بى الضير قسمبا بين المہاجرن 
فقط ولم يمط الا نصار . وقال لم : إن شثم 5 ننم لمباجرين 
وال ديار ۰ فى هذه الغنيمة . وإن شم كانت کک 
دیا رک اولع » و يقم لك شىء من الغنيمة . فقالت الأ نصار : 
ال ق م من أموالنا ودار نا ونۇثرم بالغنيمة »ولا نشا رکم فا . 

فنز لت : ۳ والدين تبوؤوا الدار والإعان من قيلہم يبون من هاجر 
إلييم » ولا بجدون ف صدورم حاجة ما أوتوا » ويڙثرون على اشم 
ولو كان بهم خصاصة ؛ ومن يوق شح ففسه فأولئك مم الفلحون 4 

ومثل هذه النجدة والسماحة والشهامة كان دأب القرن الأول فى 
الإسلام ۔ وکل هذه کانت پرکة دح الرسالة Ss‏ الست فى هذه 
الآداب العالية كانوا آرقع منم وأفضل . 


والقر ن السكرم بين ذوى القر بى فى آية الؤء أجل بيان وأظهره فقال : 


= 0 س 


لز اللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارم ومو اهم بتغون فضلا من 
اله ورضوا6 وينصرون الله ورسوله ء أولئك هم الصادقون) . ( ۸-۰۹ ). 

لفقراء : لا بعكن أن کون بدلا نحویا من : فلله ولا من : ولارسول . 

بق الا ان کن بدلا من : ولذی القر بی . فذو القره من ترك دياره 
وأمرال وبدل سه وفقيسه ونصر الله وفصر رسوله ٠‏ تی فضلامن الله 
ورضوا ء لاعرضا من الدنيا ء وهم الاجرون ء وهم هم الصادقون . 

وقد ذ كرهم القرآن الكرع بهذا الثناء الجليل فى آيات . 

منا قول اله تعالى : لإ إعا المؤمنون الدين اموا بالل ورسوله 
ٿم ۾ برتابوا ۽ وجاهدوا بأموالم وأ سهم ی سبيل الله › أوللك هم 
الصادقون 4 . )٠١:۹۸(‏ 

وبعد قوله : ( لقد تاب الله على النى والماجرين والاً نصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة 4 خاطب القرن الأول وقال : ل يا أا الذين آمُنوا 
اتقو ا الله وكونوا مع الصادقن 4 : 

فذو القربی فى آبة الى هم المهاجرون نص القرآن الكر ع e‏ لا يدىخل 
فیهم ذو قربی التب إلا بوصف کونه هاجر مع الى ونصره وکان معه. 
والفقراء الذين نى عليهم القرآن الكريم فى آيات الؤء ناء لا يوازيه 
ثناء هم الذين أصبحوا بعد زمن قليل سادة الدين والدتيا وقادة الدارين ء 
منهم الأربعة الذين رفعوا القواعد من بيت الدين . واوا عرش دولة 
الإسلام . ولم وأحفبم الصدوق وخليغة رسول الله ء ورابعم واخر 
الخلافة الراشدة عل أمير المؤمئين . 

ما ذو القریی فی آبة الخنائم فھو مشل ذی القربی فی آیة ( وآتی 
امال على حبه ذوی القربی والیتامی والمسا کین وان السییل4 ( ۲ : ٠۳١۷‏ ) 


س ٩١‏ س 


کی لرن ن خاي الال لرن امال الناف قرفت 
الى وقربب غيره سواء من غير فرق . 

وس اغنام حق اه وحق الشرع من الغنانم : فيه معنى ار كاة 
والصدقة ) يكن يأخقه ذو قرب الى الكريم ٠‏ وم يكن تصرفه الخلافة 
الراشدة الرشيدة إلا فى البتاعى والمسا كين وام السبيل . 

وخجد النى الكريم وشرف ذوى فرابته اللكر ام کان يعدم من 
ET‏ منبم مع اليتاعى والمسا كبن وابن السبيل ٠‏ و یکن ف 
AE‏ من ذو قرباه إلا سهمه من الأخماس الأربعة الباقة > لا 
من الخس الى كان يمتبر من أوسا المال ةا لسا كين . 

وقد راتا ف تاريخ النشريع » وتاايخ الإسلام أن اله جل لال 
بشرعه وقدره کان ینجی هل البیت وکان ینجھم من کل مظان التبم 
دتا لدينه » يذهب عنم الرجس ويطهرم تطبيراً . 

وتن الوم تمل عل ليقين » وعل الإبمان ء أن انی الكريم > صلل الله 

عليه وع آل وصیحبه وسل > کان بار آهل الصنة واللأرامل على آهل 
يته > وعلى أحب الخلتق إليه : السيدة فاطمة » علييا وعلى أيها وأولاده 
الصلاة والسلام . وحين شكت السيدة فاطمة إلى الى الطحن والرحا 
وسألته أن حدما من السيى » و كلما انى إلى الله » وقال لما ولل“: 

« آلا آدلکا على خير ما سألیانه » ! 

کان ھذا داب الى . وكانت السيدة سيدة نساء العالمن فاطية 

آقرت الاس إلى أسبا فى کل آدابه » وق من الا نصار دهم ٤‏ 
إذ قول القران ‏ هم : ل ولا جدون فى صدورم حاجة مما أوتوا 
ويؤرون عل سم ٤‏ ولو کان مهم خصاصة 4 . 


س ۷ س 


ري فرك : 

فدك قرية خارج المدينة قرب خير > كانت من صفابا النبى خالمة 
له ء إذ لم يوجف عليه یل ولا ركاب » کانت ذات نخل ء ول ترها 
السيدة فاطمة قط » ول تتصرف فبا فى عا ال املا کن ایی 
غلامها ينفق على أهل ينتهء وعلى أحب الخلتى إليه السيدة فاطمة واهل 
بها قدر اللكقاية ء وعلى ذوى الفاقة من أهل المدينة وعلى الدافة . ول 
يكن من عادة الني صل اه عليه وعلى آله وصحبه وسل ء اه 
شيا وللناس إليه حاجة ٠‏ وبعد الى دقعها الصديق إلى عل“ يصرف 
غلامہا فی المهات الى كان الى صلى الله عليه وسل ء مجعلها فيا . 

خليفة رسول الله الصديق ء دقع فدك إلى عل“ كا سل لمل اليف 
والبغلة والعمامة ء وكثير”ا خير ذلك من الثار المباركة . ول يكن دفعها 
ا ت الإرثء لأن ابن الم لا يرث عند وجود العم . واو کان 
بالإرث لاشترك فبا امات المؤمنين . 

قام على“ بادارة فدك مدة . ثم فى السنين الأخيرة من خلافة عر - 
قال على“ لأمير المؤمنين عر : « بنا عنها العام خنى » وللمسامين إأيما حاجة . 
فاجعلها على المسمين تلك السنة » . 

وف الام للإمام الشافمى رضى اله عنه أن الفاروق قال لل" : 
ى المسلين اليوم خلة . فإن أحيتم تركتم حقكم من الس » 
وجعلناه فى خلة المسلين > . 

وأهل البيت م أجق الاس بالإيثار » وأ كرم الحلتق كافة » 
وأرحم الناس بأمة عليه وعليما الصلاة والسلام . 

وما فى كتب الشيعة وكتب الأخبار فى شأن الصحابة بعد موت 
انى » وأن اللافة ااراشدة كانت تعادى ونهين أهل الييت » فكلها 


— A۸ 


كانت ما تتاوها الشياطين على ملك الإسلام ودولته »كايا تب على آهل 
الف واقاراء ‏ بل کیا فر ةة عظليمة طاعنة فى دين اهل الت وات 
الأمة قل أن تكون طعا فى الصديتى والقاروق . 

اة قاف م صا امان عة ا عن موك الى راجت 
E E‏ نطلة . وإذ جعت حديث انى 
فیا ترک الا نبياء اوا ر ا ٤‏ تراجع 
ول تنازع . وقد كانت علبها الصلاة والسلام ء آرفع واعل و کل 
ما تروهه كب الشيعة . وقد كانت خنية نى النفس ء مستغنية غنى الال . 

کان قلبہا وت ايها وحسرانها عليه أشنل من أن يحمل شيا 
عل صالصيه في الدنا والاخرة . 

ولا اتتعى الام إلى عل" : أمير المؤمنينء سلك فى فدك وف سم 
ذوى القر نى مسلك الخلافة الراشدة : ترك فدك على ما كانت عليه 
الصديق والفاروق > و جعلها مورا ا لاولاده من السيدة فاطمة . 

وا يکن م شان الامام المعصوم ء وهو ا امین > وده قو 
لا مخالفه أحد » أن يقر الباطل على بطللاته » وأن يطل المقوق . 
وقيل له فى فدك . فقال : إلى لأستحي من اله أن ارد شا منعه ' 
الصديق وأمضاء الفاروق . والشيعة لا تنكر هذه الرواية . 

عن غد بن إسحاق قال : سألت ابا جنر د بن على قلت : آرأيت ` 
علي حين ولى العراق وما ولى من ام الناس » کف صنم ف سهم ذوى 
القریی وفدك ؟ قال : سلك طریق ابی بکر وعر . قلت : وكف ذلك ؟ 
ول دلك وتم تقولون ما تقولون ؟ قال : lÎ‏ والله ما کان آهل 
یدرون الا عن رآبه . فقلت : ما منعه؟ قال : کان یکره أن دای 
عله سخالمته أا نکر ور . 
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الشيعة لا تنكر هذه الرواة . وإما تدع أن علا أمبر الؤمئين 
كان فى آخر الام ء على بقية من التقية قوبة . هذه دعوى فارغة لاس 
للشيعة عليها من دليل » ودعوى تطعن فى دين الإمام وتذهب بعصمته . 

وتن لا نرتاب اليوم ان علا کان رى الق e‏ والفاروق > 
قيوافق وفاق عقيدة > لا وقاق تماق وتقسة . وأن السيدة قاطمة 
راجعت خليفة رسول الله الصديتق حين ادعت الإرث وقالت : ارك 
أولادك ء ولا أرث أنا رسول الله ؟ 

فقال الصديق : "معت النى على الله عليه وسل قول : آنا معاشر 
الأنبياء لا نورث . ما تركناه : صدقة . وهنم المادئة وقعت مرة »> 
وصدقت السيدة قاطمة روابة الصديق > ثم ل جد فی تقسہا حرجا ما 
قضی به الصدیق ء وسفت تسلا ولي تراجم بمدها , ول مهجره هجر 
مغاضبة »> مل > إن كانت هجرته فجر اشغغال عنه ايها وبشوق 


الحاتق إليه صلى الله عليه وسل . 


أصل التقيم ودي الکماره نى كت الشيهء : 
تقلم لنا من هذا الكتاب إبجال الكلام على نقد تقية الشيعة . 
وجثنا يقول يضطر الشيعة إلى قبوله : إن تقية الشيعة لا تقع ملا أا 

م أحد له دين ء وعتنع صدورها من إمام له عصمة . 

ولشيعة فى اتبا وأدها وكتببا أدب التقية وأحب الكتمان . 

يقول الباقر والصادق : « من آظهر الحتى وترك التقية فى دولة الباطل 
یکون لم برض بقضاء الله ء وخالف أمر اله > وضيع مملحة ا 
الى آختارها لعباده ‏ فو مارف من الدين . اأصول الکاف (۲: ۳٠٤‏ ) . 
بقولان : إن التفية ديى ودن الى . ولا دين لمن لا تقية له . 


۷. 


قيل عند الباقر : إن المسن البصرى زعم أن الذين يكتمون الل 
تؤذى ريح بطونهم أل الثار . فقال الباقر : فيلك إذن مؤمن آل 
فرعون !ما زال المل مكتوم) منذ بعث اله نوا ! فليذهب المسن يتا 
وثعالا . لا يوجد الل إلا ها هنا ! ( أشار إلى صدره) . 

إمام الأمة المسن البصرى يقول : إن الى ل برك لأمته علا 
سوی ما فی آیدی الناس دو کے کا سن س ان عنده مره ن عادم 
الى وأسراره ما ليس فى أدى الناسء وكنلك يكنب من دعی آنه 
يظهر من ذلك ما يشاء » ویکكتم ما يشا . وأراد الباقر أن رد قول 
امسن ابصری أن الكتان عند التقية طريقة مستمرة من زمن وح 
إلى الآن : وأن مؤمن آل قرعون قد کتم > نص القرآان الكريم 
ولع اباقر انا کر ارت ا ل لا يوجد إلا ف صدر 
الباقر . وأن التقة والكتمان من دنه ودا 

هذه الحكاية مذدكورة فى أمبات كتب الشيعة . ولا أرى إلا أن 
ما أسند الى الباقر موضوع على لسان الباقر . ولم يضعه إلا جاهل . 
لأن مؤمن آل قرعون [ یکتم الم ء ولا كم إعانه ومث عله بتفصيل 
د القرآن الكريم فى ماني عشرة آية من سورة خافر والابات 
واضحة ظاهرة فى رد ما يدعونه على الباقر ء وتدل على بطلان التقية دلا 
قطحية » والاية الأخيرة : ل فوقاه الله سيثات ما مكروا 4 . 
ص ف أن ممن آل قرعون ما جا إلا ركه التفية . ولو تى 
لكان أول من دخل ف قول الله  :‏ وحاق آل فرعون سوه العذاب . 

وعجيب مستبعد : أن كب الثيمة رفم ای أعل الم قولا لا عکن 
صدوره إلا من آجمل تفقخر . ومؤمن أ ل فرعون » إذ يكنم 
اعانه من آل فرعون ء٤‏ لا يتت بالکتم » بل بتقوّی به إلى إعا ع كلاته 
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الناصحة المادية . ولو أظبر لكان قولا من عدو دعوم إلى تبديل 
الدىن > ا ان بظهر فى الأرض الفساد . لکت فی مثل عله دقوبه 
ولیس ااتقاء . 

وروی الإمام الرخسى فق الميسوط so: ۲٤(‏ ( عن امسن البصرى 
أن التقية جانزة إلى وم القامة . والتقية أن بق الإنسان شه أوغبره 
عا یظہره . وقد کان بعض أهل العم بأبى ذلك ٠‏ ويقول : إنه من 
الاق . والأصح جوازه : « إلا ان عقوا مہم اة » ( ۲۸:۳ ) . 
وقد آذن الشارع لعمار . وهذا انوع من التقية موز امير الأ نبباء . 
أما التقية فى الدعوة والتقل ء فلا تجوز أصلالأحد أبداً . وإلا خلت 
وشاءعت الشربة فى الاحلة . 

وقد أصامت اا اللكاق ) ٢‏ : ۳ ) اد رزوی : 

( اذا حضرت البلية » فاجماوا موا دون سک . 

واذا زات نازلة فاجعاوا اسک دون دنگ ) . 

هذا هو ات التقية : )١(‏ ثل النفيس فى التفس . 

(۲) ذل النفس فى حفظ الدين . 

والتقية حى وقارة الس من اللاعة والعقوة . وهى بهذا المعى 

من الدین : حانزة فى کل شىء . 

ول تكن المباحثة والمذا ك ة فى عصر من العصور وجي خيفة عل 
اللفس والنفس . والیتهد كان حرا فى فكره وقوله وعلهء م لشره . 
والتقبة على ما عليه الشيعة خش فى الدبن . وبيانه نصبيحة ونصح . والاإمام 
لا يسلك إلا طريتق النصح . ولم يكن أحد من الأّبة يسلك طريق النش . 

وقد ثبت عند الشيعة حديث : « حد التوكل اليقين ء وحد اليقرن 
أن لا تخاف مم الله شيا . » 
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وکل يمل : أن من أظهر باسانه مام یعتقده بقلبه فهو کذب وققاق . 
جهمزها الشيعة لغرض عدالى . اا التقىة فى رواية الأخبار . 

فقيه الشيعة يقول ولا بتقق : ( ما اختلف من أخبار أهل البيت 
فهو التقية . والتقية رحمة لشيعة ) . والاإمام إن قال قولا على سبيل 
القية ء فاشيعى أن بأخذ به ويسسل با قاله الإمام ء إن م يتنه الشيمى 
على أن قول الإمام كان على سبيل التقية . 

فقيه الشيعة حمل الرواية على التقية إذا كان رجال السند من اهل 
ال واا 2 او کن ن ارد + وال اعد اجرد ال ع 
ورود الأخبار لأجلا من جية الأب . وهذه حيلة الشيعة فى رد السان 
لشابتة من الأبمة . يقول فقيه الشيعة فى رد السنة : ( إن الوجه فى 
هذه الروابة هى التقية لأا موافقة لا تراه الأمة ) . 

وکن اة ف التكوة والأموز السانية امرار واخان اذا 
البعض فقتل أو كان سيا لقتل إمام . فسكانت الأ عة قد يتقون الشيعة 
أ كثر من اتقاما الناصب والخالف . فقد قال إمام : « ما قتلنا من 
أذاع سرنا خطاً . بل قتلنا قتل عمد ) . 

فالتقية » إن كانت ععی کئم السر > فہی أدب لازم م یکن قوم 
بها إلا قليل . والغالب أن مثل هذا الأدب م يكن عند الشيعة زمن 
الآعة . ولأجل فلك كانت الأبة تت الشيعة أ كثر من اتقالها 
احالف والتاصب . 

وكانت للا بمة أخبار لا تقم » أو قد يقم انما . وكان محدث 
بهذا السبب لبعض الشيعة ارتياب فى الأبعة . وكان الأبمة فى مثل هذه 
الأحوال يدعون البداء لله . وأ كر الشيعة ما كانوا يعرقون أسرار 
البداء . والأمة كانت تقول إن معرفة أسرار البداء صعب ء لا يشكن 
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منها كل أحد ٠‏ ومن أجل ذلك ايتا حدثت التقية عند الأبة . اله 
أن أ كثر الام ما كانوا فقومو با ٠‏ ول يكن إمام بتحاثی من 
کلام صعب لا پتحمله إلا نی مرسل » أو ملك مقرب » أو مؤمن 
امتحن الله قلبه لتقوى . م نسج منبا عقيدة : ( عل خزون وسر 
مكنون ء لابذاع إلا للشيعة ) . 

قال الصادق : ذ كرت التقية وما عند عل“ بن الحسين » ققال : 
( وا لر عل أب فر ما فى فلب ملا اتته وللكفره ء واد آل 
اله ینیما ) . 

ET‏ من التقیة : ھی کے ما ف القلب من الأفكار 
والعاوم . إن ينا الكتم تقية فشل هذه التقية لا بأس بها . وليست 
هى من تقية الشيعة . ومثل هنه النقبة قليل عند الاأمة › واأقل عند 
الشيعة - إلا إذا أطال الجتمد الشيعى كلا لا معنى له »> قى موضوع 
لا همه > فبعد التعب المظيم والإتماب بتظاهر بالعم ويقول : ( وها هنا 
بان بسعه الصدر ولا يسعه السطر . واذلك كتمناه فى الصدور » وأرخينا 
دونه المجب والستور ) . هذه تقية لما فائدة تسر العجز والجهل . 

نمم » لله سر تحت كل لطيفة 1 فأخو البصائر خائص يتعلق 

نعم »> هذه عقيدة هادية يكنا قلب كل متفكر يتأمل قى سطور 
الكائنات . وهى كا تعتقدها الصوفية رسائل من الملا الأعى _ 
جرت على اللسان عند المج عر٠_‏ البيان » فالقائل لاس وى زور › 
حاهل مدع ٠‏ يتمتعم متاع الغرور . 1 

ووراء ذلك لا أقول إنه تقية! فاته سر لسان النطق عنه أخرس 

هذا بيت القصيد نظم بنتظم درة جيلة بتيمة قى جيد الأفكار ۴ 
يقوله متفكر » يعرج فى العارج ء حديث تقر شوق قى الطلب › 
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وسو لمياد المقل إلى عرش المطالب بالأدب . إن قله مدع عجز عن 
البيان فمو استعارة مسترقة ضائعة فاضحة . 

ولا أظن أن الأبة كانوا يمون الشيعة التقية : تقية الخداع 
فى الأخبار والنفاق فى الأسيكام . 

ولم يكن فى عصر من العصور الإسلامية قثل شيس وعقابه إذا 
أعلن وتجاهر سقيدته  .‏ يكن ألبتة شىء من ذلك . وكل ما روى فى ذلك 
فهو من أوضاع الشيعة . والشيعة تتت فى طفائف الأمور »> تعمل أعالا 
فاقيةء وتضع أخباراً على وجه التقية . ثم تجاهر أسو! الكبائر ء 
E r E‏ 

الشيعة تروى عن الصادق : أن اسم امير المؤمئين خاص عل . 
لا يتسى به إلا كافر . فان ثبت ذلك عن الصادق فقد كفر كل ماوك 
الإسلام وكل خلفاء الإسلام _ الخلافة الراشدة ء والخلافة الأمويةء والعباسية 
کہا عل e‏ الصادق كافرة . هذا جبار من الصادق بأشنع فاحشةء 
واعتداء طاغ على حرمة الإسلام وأمته . 

وقد كان الصادق بخاطب خافاء بى العباس بأمير المؤمئين . 

فكيف مثل هذا الاعتداء الطاغى ء ومثل هذه التقية المنلة الحزية من 
إمام معصوم » من غير عذر قاهر يليجثه إامها » بعد أن أأسرف فى الاعتداء ؟ 

ومن ينتحل حب أهل البيت مدعي » ويضر بنض أ كار الصحارة 
والقرن الأول متقيا > ويستحل فى الحال فكل شىء معتد : فهو شر الفرق ! 

تقية الشيعة روما النفاق ء ورتا كفر اليهود : ل قالوا “معنا وعصينا) 

إذا تقررت التقية أد) دينياء فقلب كل شيمى فى غلاف النشيع 
ا وراء التقية . لا يبق لفوله قيمة » ولا يق لعمله صدق» 
ولا لوعده وعپده وفاء . 
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وحلفون باق إنہم منک ومام منک » ولکنهم قوم رفون ) (e: ٩(‏ . 
کان الصادق قول : التقية من دن أله . مر اله عبادہ بپا فی کل مله . 
شرع الله التقية ف الأ قوال والأفعال وف السكوت عن الحق » حفظاً ننس 
وا لمال > وإبقاء للدين . ولولا التقية لبطل دمن الله وأنقرض أهل . قال الصادق 
معت أبى قول : لا واقه » ليس على وجه الأرض شى, أحب إِلينا 
من التقية افوا اه على دینک واحجبوه بالتقية . فا نه لا إبعان لن لا تقية له . 
یی اقه إلا آن یمد مرا . بى الله فى دينه لك ولنا إلا التقية ٠‏ ما طلغت تقية 
أحد تقية أصحاب الكف . إن كانوا ات الأعباد ويشدون الز نار . 
فأعطام الله جرم مرتين : مرة للاعان » ورل بالتقية . وألتقىة : 
)١‏ واجبة إن کان فی ت رکا ضرر له » أو لشیمی آخر (ب) حرام عند 
أمن الضرر . ( ج ) ) مكروهة حيث مخاف فيه الا لتباس عند عوام الشيعة . 

قال الصادق : كانت طائفة آمنت محمد وأخغت إعانما تفية . ازات : 
أولتك يوون أجرهم مرتين با صيروا 4 : ( أى على مصاعب التقية ) : 
ويدرؤون بالمسنة : (مالتقية) : السيثة : (الإذاعءة) ‏ سورة القصص ( ٥١‏ ) 
واله ما عبد الله بثىء أحب اليه من التقية > . 

هذہ جل - غا ومينا - للشيعة فى التقية ٠‏ كلات بعضها حق » 
وکاہا رید بہا باطل ٠‏ وأدعی انا ء اترا لکل إمام ء أن جيعا 
موضوع على لسان الصادق وال باقر ٠‏ ولیس يوجد بين الكلمات ما ثبت أن 
lal‏ من الاعة كان قد ایی تقية فی عبادته سمل لا عتقده قر 
او کان قد یضع حدی يراه باطلا يرقعه إلى الشارع تقية ء يتظاهر بالوفاق 
عند العامة ناقا . ولا كلام لنا إلا فى هاتين الصورتين من النقية . 

صلى » وصام ء وتصدق» يقصد بعبادته الثواب أو التخاص من العذاب _ 
يقول إمام الشيعة الكلينى ف أصوله : إن أ كر الثيمة على أن التقية غير 
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خائفة وغير مخلصة إن صدرت من أحد فعبادته غير مقبولة . بقول إمام الشيعة : 
)١ (‏ العبادةخوفا من العذاب عبادة المبيد . (ب) والعبادة طمما فى الأ جر عبادة 
الأجير . (ج) والعبادة طوعا لامر وحبًا لله هىعبادة الأحرار . فكيف يكون 
حال إمام معصوم انى تقية بعبادة عند سلطان جار _ وها ی خوقه ۽ أو طمعا 
ق رضاه » او سعیا لإرضاء هوی باطل؟ أو كف يكون أدب إِمام ل 
دن بتتری على اله کا أو على تبيه حديثا يتعمد الكذب وبزعم فيه الثقية ' 
وهو وام فی خوفه » وضال بنافق فى تظاهره بالوفاق للعامة ؟ م كف تنسب 
التقية إلى الباقرء وفى طوماره : (ولا خش إلا اله . والله حصمك من الناس) . 

حن - أهل الستة والجاعة - رى كل ممن له أدب من أن 
بزل إلى مثل هذا الدرك الأسقل من الأحب . 

التفويطى لمر مء فى كتب الشيعد : 

للتفو رض فی آمیات کتب الشيعة معان ستة أو زبادة . نقتا 
بالأمانة من كتب الكافى والتمذديب وكتب الرافى . 

. تفويض الق إلى الإمام‎ )١( 

والتفويض ذا العنى له احتالارى : 

لاال الأول أن يكون الإمام يلتق بقدرته وإرادته أى فى. 
شاء فی ای وقت شاء . 

تقول كتب الشيعة : إن هذا الاستال كفر صريح» شرك لا ستريب 
عاقل فى كفر من يقول به . وقد قال به جاعة من غلاة الشيعة . بل 
زادت على هذا الاحمال فقالت: إن علي وأولاده آلمة مخلقون من غير تفوش . 

والاحتال الثای : أن بڪرون اله بلق بقدرته وإرادته اذا أراد 
الإمام شيثا من الأشياء ء مثل معجزات الا نبياء . قول کتب الشيعة : أن 
الأخباد بنع من القول باوجه الثأنى أيضاء والقول به قول جا ) بعل . 
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وإن صح فى كتب الشيعة من الأنبمة معجزات عظيمة لم تكن الى 
صلى اله عليه وعلى آله وسل يوما من الأيام . 

: تفويض الدين إلى الى والإمام‎ )١( 

قول الصادق : ان الله خلقی سه عل اسن ادبي وأرشد عقل . 
٤‏ أدب تبيه قأحسن تأديه فقال : خد العفو وأمر بالعرفق واو 
عن الماهلین £ . (۱۹۹:۷) م اتی عله فقال : واتك لى ' 
خلى عظم 4&4 .)6:4( - م بعد ذلك فوض اليه ده » قوض اله 
النشريم . : ¥ وما E‏ اسول فو ا نپا ک عنه فاتوا 4 . 
ل من يطعم الرسول فقد أطاع الله 4 . 

اله قوض دینه إلى نبیه . م إن نى اله قوض کل ذلك إلى 
عل“ وأولاده . سلمتم وجحده الناس . فواله ء لنحبك أن تقولوا إذا 
قلنا . وأن تصمتوا إذا صمتنا . وحن فبا بيك وبين الله . وما جعل 
اله لحد شرا فی لاف أمرتا . 

م تقول _كتب الشيعة : إن تفويض الدين لنبيه وللابة له وجمان : 

الوجه الأول : أن يفوض اق لثبيه .م بده للامام أن يحل ما شاء 
ویحرم ما شاء من غیر وی ومام . تم لہ أن بنیر الوحی عا براه . 
تقول كتب الشيعة : إن هذا باطل . لأن الثى كان بنتظر الوسى أباماء 
وما کان نطق عن الموی . إن ہو إلا وی یوی . 

الوجه الثانى : أن اله خلتق نبيه وكل إمام بعده على أحسن أدب 
وأرشد عقل . خلا يختار الى ولا الإمام إلا ما قيه صلاح وصواب » 
ولا مخطر بقلب الني ولا بقلب الإمام ما بخالف مشيثة الله وما يناقض 
مصلحة الأمة . فيفوض الله تميين بعض الأمور إلى رأى الى ورأى 
الإمام » مثل الزيادة فى عدد ر كعات الفرض . ومثل تعيين النوافل من 
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الفا و الصيام . وذلك إظبار لكرامة النى والإمام ٠‏ ول یکن 
أصل التعيين إلا بالوسحى › عم ل يكن الاختيار إلا ا 
وله فى الشرع شواهد . 

حرم اله الخمرء وحرم ا د اله . 

رض اله الفرائض ول يذكر المد » فجعل النى للجد السدس . 

وكان الى يبشر » ويعطى المثة على الله ء ومجيزه الله . 

تقول كتب الشيعة : ولا فساد فى مثل ذلك عقلاء وقد دلت الأخبار 
على بوته . وظاهر الكلينى وأ كثر المحدثين القول به - ويعكن سمل 
كلام الصدوق عليه ايتا . 

تقول كثب الشيعة : إن الله فرض الصاوات ركتين ر كتين - عشر 
ر كات » وأضاف النى ركتين ف الثلاث وركلة فى الأثرب ء وللا بعد 
المشاء . فصارت عديل القريضة إلا ف السفر . وأفرد الركة فى المغرب ٤‏ 
وجعاما قامة سفرا وحضرا : فأقر الله ذلك . فصارت الفريضة سبح عشر 
ركة . ثم سن النبى النوافل عديله - أرب وثلائين ركة . مثل الفريضة . 
تأقر الله ذلك . فالفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة . منها ركمتان 
بعد العتمة جالسا . تعد بركمة مكان الوتر . وفرض اله فى السنة صوم 
شهر رمضان : وسن الى صوم شعبان وثلاثة من کل شېرء فکان 
ذلك مثلى القروضة . 

(۳) فويض أمور الق وأمور الإدارة والسياسة إلى الإمام 
فى التأدمب والتكيل والتعلم » وإيجاب الإطاعة على الئاس والتفويض 
هذا الى حق ثابت دلت عليه الأخار. 

. (4)التفويض ف الييان . بيان الوم والأحكام والإفتاء‎ ٠ 
للا عة البيان ولمم السكوت . ولمم القول بالتقية على مسب الأحوال‎ 


والصلحة . ولمم ت#سير الآيات وتأويلما . والتفويض ذا المعنى حق 
ثابت . ورد فى الأخبار . وتشہد له الأدلة العقلبة. 

قول الكافى : سال ثلاتة و الصادق عن 3 واحدة 
فى كتاب الله » فأجاب كل واحد واب : أجاب ثلاثة بأجوة ثلالة . 

واختلاف الأجورة ف ا واحدة کان يع : ( ١‏ )اما على سيل 
التقية » ( ٠‏ ) وإما على سعة التفويض . كان للإمام أن بين معى الاي 
على حساب ما براه . فالتفويض ثابت فى تمسر الاآبات ء مثل بوته 
فى الأحكام . ) 

وقرض الى للجد السدس هل كان : )١(‏ من باب التفويض ؟ 
(۴) او کان ص الکتاں ؟ فان ا ات عل عرف القرآن » وعلى 
عرف الغة . والمجد يقوم مقام الأب عند عدم الات 

)١ (‏ التقويض هو التخيبر فى الم ظاهر الشرمة > أو عا راه 
وما يلېمه الله من الواقم وخالص المحق فى كل واقعة .ا كان لمباحب 
موسی تى سورة الكف . وکا وقع أذى القرنين . 

١ (‏ ) التقويض ف الإعطاء والنع . 

کا وقع اسلمان : ( هذا عطاؤتا فامن أو أمسك بغير حساب) . 
فإن الله خلق لمم الأرض وما يبا ء وجمل مم الأ تقال والصفايا وغيرها . 

والتتويض بهذا العنى ق ثابت . قل الأتفال له والرسول 4 
لى وللاعة . 

قول الصدوق فى رسالة المقائد : « اعتقادنا في غلاة الشيعة والنوضة 
نهم كنار بالله جل جلاه ء ونم أضل من الیهود. والنصاری والجوس 
والقدرية واللرورية ومن جميع الأهواء المضلة > وأته ما صر اله امد 
تصغیرم › وان الأبمة بريئة كل البراءة من كل باطیاپم € 


س ۸۰ — 


هذا قول الصدوق . وهو صادق . ٠‏ ون من الشيعة ليس بعال ؟ 
الشيعة تقرط إفراطا ى الةم ت ةرط تمر بط فى الأمة » وف القرن 
الأول : عون الحصمة وعام الااسحاطة ف الأعة م طعنون فا حش الطعن 

على الأمة > ويلعنون القرن الأول : أفضل قرون الأمة . 

وعقيدة الشيعة فى الأبة لا تنبنى إلا على هدم حقوق الأمة -لأن 
الأمة قد بلغت رشدها ء فلا تحتاج إلى وصاية الأوصياء ٠‏ ولا قاج 
إلى عل منوض وتأويله ولا إلى إعطاله ومنعه . 

عقيدة « أن عل وأولاده آم » جيل فاضح ء ضلال واضح » ولا فائدة 
مېا لحد . أما عقبدة الشيعة الامامية فى أن منافق الصحارة حرفوا وغيرواً 
القرآن » وأن أبا بكر وعر ملعوتان ء وأن خلافة الثلائة باطلة - فواحدة من 
أمثال هذه العقائد هدم لكل الإسلام» تكذيب لام القرآن » وهدم للتشيع 
والولاية » إذ لا شرف ولا ذ كر ولا عصمة لاإمام إلا عحمد وكتابه . 

الصدوق قد تال قوله وقطع حکه فی أضل السقائد وأضل الفرق . 
وقد صدق . ول يقل قولا فى ضرر العقاثد واضر الفرق . 

لا ضرر لنا من ضلال جاهل تقد أن علي أو أن جرا إله . 
وإنما الضرر آشد الضرر ف دعوی شیمی أن أا بكر مصدر کل الشرور 
ومنافق ملعون › وأن عر » عدو چل وعدو عل“ » وحرف القرآن ۔ 

والقرآن الكرع الک قد بزل أدب عظيم ف العقاند واختلاف 
الأمم : قل : اليم قاطر اا والأرض ء عال النيب والشهادة › 
ت ج بين عبادك فی ما کانوا فه متلفون 4 ( ٤٦:۳۹‏ ) . 

ل إن الذين آمنوا ء والذىن هادواء والصابئن ٠‏ والتصارى والجوس 
والدين أشركرا : إن اله ينصل ينم يوم القيامة . إن الله على كل 
شىء شید 4 . ( ۱۷:۲۲ ). 


س إ۸ س 


فلك بون الأم > والفصل بين العقائد : له وحده » يوم القيامة فقط : 
( أت تحك ين ادك ) لا غيرك . ( إن الحك إلا إل  )‏ 
ان LR‏ 
هى المداية المعجزة الى ل بأت ة قط وان بای عوض لہا عقل بشر 
Ry‏ : د صلل اله عليه وعلى إخوته وعلى مته وسل . 
والساء ذات ازجم وال ذات الصدع . انه لقول فصل . 
وما هو بالمزل 4 . (الطارق ) . 
ل کلام لنا فى هذه اسا على ضلال المقائد وأضل الفرق . 
وانما الشأن والأدب ان نبحث عن ضرر العقائد واضر الفرق . 
من أن نشأت وكف حدثت تلك المقائد المائلة فى عل“ وأولاده 
عند الشيعة الامامية ؟ عند غلاة الشيعة امفوضة ؟ 
وهل : لا نسب ولا قرارة من تلك العقاند الى يعدها صدوق الشيعة 
سفاهة وضلالة ء وبعن تلك الدعاوى المسرفة الى تسندها كتب الشيعة إلى 
الأعة اسناد افتخار عند المنافرة وتعداد القضائل ؟ ! 


بعصی دعاوی ال م فى ل المع : 
الاأئىة ء على ما ترويه أميات كثب الثيعة > كلمات قلت ف 
السماوات والأرض ء ولم دعاوی 2 دة تارق السماوات إلى العرش 
إن کانت ا کا أوضوعة › إلا اہی اتوھ أن عضا ثابٽت باإضرورة 
والالا ترك أمة الفقه وأمة السن والاأحاديث أخبار الآمة من أولاد الإمام 
عل”أمير المؤمنين ء ولا عادت الأ عة من أهل البيتأ بة الاجتاد وأنمة السنة . 
وإلسم أمثلة قليلة من تلك الدعاوى الكثررة اتى ( تكن نى لى > 
1 تكن أصلا من الى الكريم جد صلى الله عليه وعلى آل وأمته وسل : 


س )۸ س 


. س قال الصادق : ( كتا عند اله ريثا ليس عنده أحد سوانا‎ ١ 
ما ھن ملك مقرن: ولا ذی روح غیرنا ۔ تم بدا له فی خلق السماوات‎ 
. من الوافى‎ ٠١۷ وخلق الأرض . فخلق وحن معه ) . فى الباب‎ 

۲ كان الصادق يقول : ( إن اه خلتقى أرواحنا من نور عظمته . 
ثم خلق آداتنا من طينة مكو نة سحت العرش . فنحن خاتق نورانیون . 
۾ جل الله لحد فى مثل الذى خلقنا مه نصا وخلق اروا شیعتنا 
من طينتناء وخلق أبدان الشيعة من طينة خزونة مكنوة أسفل من تلائة 
الطينة ( ول مجعل لأحد فى مثل الذى خلق الشيعة منه فصي إلا للا نبياء ) 
ولذلك صرنا تحن والشيعة : م الئاس . وصار سار الناس هجا : 
للنار وإلى النار ) الباب ٠١۸‏ من الواف . 

الت لو أن د الصادق » اسك «صبدقه > واعتصم a‏ 
طول انوہ ء عن فاحش لنطه فی قول : ( وسائ اناس همج انار وإإلى النار ) . 

من سائر الناس ؟ إن هى إلا کل ا ١‏ خر أمة خر جت للناس 1 

۳ س عن الصادق : ( إن اله خلق أبداتتا من عليين » وخلق 
آرواحثا من فوق ذلك » من عا الروت وی اروا شيعتنا من علين ٤‏ 
وخلق اجساد شيعتنا من دون ذلات . فن أجل تلت القرابة - فرابة ا 
الأمة وأرواح الشيعة . قاوب الشيعة تحن إلينا ) . 

آنا لا نكر على الشيمة مثل هذه الأخبار ء ولا نستبعدحا مهم . 
آری أن أب الشيعة لامجىن اوضع : لضعم آخبارا لا تناسب شرف 
الأمة » ولا بستفاد ا ا ادن اوا او واا الأ 
اليو ناثية واهندية وغيرها لا خاو من سحكة أدية » وقد کن اا 
ف الغاية . وكل ما وضعته شياطين اليهود ء ثم دونته فى كثب العهد المتيق »> 
| باۇھا ايا فبا فوائد اجټاعية حيوية تہتدی مہا الیپود فى ياتا : مز 


س ۳ — 


سیل بہا نحتال ٭ من عبر بہا تتم » من آمثال علیپا تجری وبها تصرف . 

أما موضوعات الشيعة فلس لما من برة إلا العداء وإلا اللعن : على 
القرن الأول » وعلى كل أمة جد. فى جيع العصور . 

۽ الصادق سه رجل عن قول اله ل وكذلك أوحينا إليك 
روحامن أمرنا 4 . فقال : منذ أنزل اله ذلك الروح على عد ما عاد إلى 
السماء ٠‏ وإنه لفينا ٠‏ ول يكن مع أحد من الأنياء . ( ۲ : ٠٤١‏ ) الروح خلق 
أعظم من یریل ومن میکاثیل . کان مح اى وبق مع الآعة ٠.‏ 

ه ‏ كان الصادق قول : ای اعل ما فى المنة وما ف النار ء 
وأع ل کل ماکان وکل ما کون ۔ ولو كنت ین موی والحضر 
ارپا ای اع منهما اناا غا نن ها 

> قال الباقر : ( اسم اله الأعظم ثلاثة وسيعون حرا ت 
سلمان لذ عنده عا من الكتاب حرف واحد منہاء تکام به فأ 0 
اللسكة قبل أن رند إلى لمان طرفه . وحن عندنا متها انان وسبعون حًا » 
وحرف عند الله استأثر به اله فی عاط الغیب عنده ) الوافی ( ۲ : ۱۷۲) . 

يقول الباقر والصادق : (عیسی أعطی منا حرقین › کان يعمل بها 
حي الموتى ويرى* الأ كه › وموسى أعطى أريعة › وإبراهم ا 
مانىة > ونوح أعطى خسة عشر » ودم خسة وعشر بن » وججع هدا كله حمد 
أرسة وخمسون » ثم زيد له مانية عشر » وام لله الأعظم ثلالة 
وسبعون حرفا ء أعطى د اٿنين وسبعين » وحجب عنه وأحد . 

لا ينقص عل الى وع الاإمام من عل الله إلا حرف ا 

۷ لیس برج شیء من عند اق إلا ودا برسول الله تم بأمير الؤمنين 
عل“ » ثم إواحد والح من الأنة > لكيلا یکون آرت أعل من أولنا . 

الأ بة بعلمو نكل العاوم الى خرجت إلى الملاثكة والا نبياء والمرسلين . 


ت 


۸ - أهل البيت ورثوا ما لتى وما نيم الأنبياء عندهم عل بیع 
الكتب» وعندحم عل جميع الحو ادث : ما حدث بالليل والنهار یوما يوم » 
وساعة ساعة. ٠‏ وعندهم صحف جعيع الا ناء » ( ۲ : ۹ ) لواف . 

- الل يتوارٿث . ما زل من السماء قلن برقع أبداً . إن علي کان 
(Ile‏ اما ا الاق بد ریم له وماخ اق إن ف عل سنة 
اف نی ٤‏ م الله محمد سان من تقدم من الأ نيياء . وإن مدا جعل 
کل ذلك عند از المؤمتين . 

ع" وأولاده م شجرة النبوة » بيت الرسحمة » مقاتيح الحسكة » 
معدن الع ء موضع الرسالة ء ختلف الملاثكة » موضع سر أله » هم وديعة اله 
فى عباده > هم حرم الله :الأ كبر »> هم ذمة الله : هم عد اله . 
قن وف بعهدنا فقد وى بعهد الله ٠‏ ومن خفر بنا ققد خفر بذمة الله وعهده . 

۹ عط“ فی کل شژونه مثل النی . ماآتا ک عل“ فخذوه . 
وما نھا کې عته عل“ فانتپوا. من تعقب على على“ فى شىء مثل من تعقب 
على الله وعلى رسوله . ومن رد على على“ فى صغيرة أو كيرة يكون على حد 
الشرك باله ٠‏ ومثل على سائر الأب . 

۲۴ على“ مثل النى . کلفه اله ثل ما کاف به نبیه فی التبایع 
وأداية > بيده مفتاح النة والنار - لا ودخليما داخل إلا على بحد قسمه . 
هو القاروق الا كير ء وهو الؤدی عن کل من تقدم . لا تقدمه أحد 
إلا امد ٠‏ هو والنى لعلى سبيل واحد . ولقد أعطى عل الست : عل المناا 
والبلابا ء والوصااً > وفصل الخطاب » هو صاحب اكرات ء هو صااحي 
دولة الدول ء هو صاحب امصا + وصاخب اليس ء وهو الدابة الى 
تكلم الئاس . (۲ ٠۲۳:‏ الوا ) . 


س نرا س 


ا ا قول : ما لله من آبة‌هی أ کر 
نی » ولا من تا هو أعظ مى «أنا النباً المظم » . 

٤‏ - كان الصادق بقول : ولامتنا FE‏ نی قط 
إلا بها . وما من تى جاء قط إلا ععرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا » جحيع 
ملاك السماوات يدينون بولايتناء ولاية عل" مكتوبة فى جميع صحف 
الأ اء ¢ و ببعث الله رسولا الا وة مد دوعي عل“ . 


کل باپ آلف a el‏ 
من الرواق ۰ 
و باب» فلك أف الف باں» فقلت ا 
وموالیک ؟ فقال : ظہر باب أو بابان ء فقلت : مایړوی مرن عل 
وفضلك من أ لف أف باب الا باب ب : فقال ؟ ماعسيتم أن ترووا من فتلت ! 
لا روون من فضلنا إلا أ غير معطوفة > ( الألف فى الط الكوفى 
تكتب لعلف من طرفها التحتالى ) . 
١‏ أوصى النبى إلى عل“ بأل ف كلة وألف باب ء فت مكل كة وكل 
باب آلف كلة وألن باب » واستحفظ الاس الا كبر ء وك ل آثار النبوة . 
والامم الا کہر هو کتاب اه النی کتبه ازهان ده › بمتوی 
د ماق العام » وجمم على كلل 'الماوم . الإ سے الا کر هو الام 
. على حد قول الصوفية : « وفيك اوی الل الآ کی . 
وقاوب الأبمة الصافية المصيقلة نور الله نتقش فما کل مأ 
:فى اللو الحفوظ . والاستحفاظ هو هذا الائتقاش . وهذا الانعكاس . 


۸٩١‏ س 


فقلب الإمام صار عقلا بالفعلء ملغ رتبة الشيود التام 8 ان 
کل ما نی الوجود معاینته کل ماف البیت . 

۷ قول الإمام : : عند نا عل التوراة وعل الا ناجیل وعل الزبور وتبیان 
کل ما فی الألواح ۔ وکل إمام یعرف کل کناب ب على اختلاف الا اسنة . | 

تقول كتب الشيعة : قد دلت الأخار على أن انی کان بل 

عل ما کان وما يكون » وجيع الشرام والأحكام ء وأن النى قد عل 
یع ذلك ا المؤمنين عايا (le‏ > وع" ع آولاده 1 

م بعد ذلك کله لکل إمام ترقیات ف لادم ٤‏ ف کل یوم وکل امه 
ولاس لعل إمام عباية وغاية ۲(۰ : ٠١۹‏ الواق ) . | 

ولكتب الشيعة بقول الله جل جلاله : ل ولو أن قرآ) سرت به 
المبال أو قعلعت به الأرض أو كلم به المولى 4 . ( الرعد : ۳١‏ ) استدلال 
مفید واسنئناس بدیم فی تأیید بعض هذه ,الدعاوکی . 

فان نص هذه الآّية الكرعة : لو أن كتابا به هذه الثلاثة 

قدا القرآن به هذه الثلاثة ء» يل قره زيادة : ۽ پل لله الأمر جما 4 . 

ويقول القرآن الكرى : ل وما من غاثبة ف السماء والأرض إلا كتاب 
مبين 4 - ل ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شىء ) والقرآن ‏ وفيه 
کل شیء _ قد ورثه أهل البيت : ل م أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) . 

فالا مة بدلالة هذه الآبات الكرعة عندهم كل العلوم . مثل هذا 
البيان جيد مفيد صحيح » إلا أن الأّمة فى مثل هذه الفضيلة مساوية للاثمة > 
ثم لما فضل وزيادة »على ماللا لمة » حيث إن اله أورٹ الكتاب بعد 
بيه بيد الثلافة كل الأمة . والأمة فيها كثير أعل بكثير من كل الأّة . 


کت ۸۷ ست 


۸ یع عدم ی الأ نساء ها اله فی نه ل ۰ وچل 
جعها فى وصه عل“ : على" أعل من جيع الأنبياء . 

4 الكاق عن الصبادق : كان قي ذوابة سف رسول الله صحرفة 
صغيرة . فقلت : أى شىء كان. فى تلك الصحيفة ؟ قال : هى الأحرف ٤‏ 
ای فتح کل حرف أف حرف : أخرج منها حرفان فقط إلى هذه 
الساعة ( )۷١۹:۲‏ . 

ا نوفلت برعا الا فاد ال اهل الت حي نت 
الباقر . أواح موسی عندم . وم ا و و ن 
ید القام . به طعام جیشه وشرابه » وبه جمیع ما يحتاج إلبه سه . 

قال الصادق : كل ما كان عند الأ تساء فقد اتتمی الى 
آل عد . عندی سیف رسول اقه ‏ ورایته ودرعه ولامته . وعندۍ 
متفره . وعندی لواح ونی وعصاه » وعندی خاتم سلیان . ودی 
الطست الذی کان موسی یقرب به القربان . وان عندی الاسے الذی کان 
النى إذا وضعه بين المسامين والمش ركين لم يصل من المشر كين إلى ا لسلين 
ھىء . وان عندى لثل الذى جاءت به اللائكة ٠‏ وشل اس عند نا 
مثل التابوت عند بى إاسرائیل : من صار إليه السلاح متا أ الإم أمة . 

. العر الاش والغر الأحر‎ ٢ 

قلت للصاحق : إن شيمتك يتحدثون ان الى عل علي با6 يتح له 
مته الف باب ؟ قال : انى ملم ليا آلف باب » هتح من کل باپ 
الف باب . قلت : هذا وإلّه ء العلل ! قال : : إته لملم > وما هو بذاك . 

م قال : وعندتا امغر . قلت : وما امغر ؟ قال : وعاء من أحم» فيه 
عل الأ ياء والمرسلين وكل الأوصياء وعلوم الملماء الذين مضوا 


من بی إسرائیل . فبه زبور داود › وتوراة موسی » وإ جيل عیسی » 
وصحف إبراهيم . وکل حلال وکل حرام . 

قال : وعندى العر الأحر . قلت : وأى شىء قیه ؟ 

قال : السلاح » ولا يمتح إإلا للدم . يفتحه صاحب السيف . 

قلت : هذا والقه الملم ١‏ قال : إنه لملم . وليس بذاك . 

۴۳ الامعة : 

3 قال : وإن عندنا الامعة . قلت : وما هى أالامعة ؟ 

قال : صحيفة طولما سبعون ذراعا يذراع الني ‏ بإملاله من فيهء 
:وط عل بیمینه . فیہا کل لال وحرام » وکل شىء محتاج | ليه الناس . 

قلت : هذا » واللّه ء العلم ! قال : إ به لعلم . وليس بذاك ! 

۶١‏ وإن عندنا لصحف فاطبة . هو مثل قران هذا ثلاث 
مرات . والله ما فيه من قرآنم حرف واحدء مكشت قاطمة بد النى 
خمسة وسبعين يوما » صبت عليما مصائب من الزن لا يعلمها إلا الله . 
قأرسل اق ليبا يريل يسليها ويزيها وحدها وخرها عن أيها وا 
کون مسدھا فی ذریتہا . وکان عل“ بستمم ویکتب کل ما ممم » سی 
جاء منه مصحف قدر القرآن ثلاث مرات . لس فه شیء من حلال 
ومن حرام . ولکن فيه عل ما کون . 

قلت : هذا - والله - العلم ! قال : إنه لمل . وما هو بذاك . 

قلت : فأى شىء العم ؟ قال : ما يدث باليل والنار ء والأمر 
بعد الامر» والشىء بعد الثى» إلى يوم القيامة . 

٥ہ‏ کیف کون الإمام ؟ وای شیء کون بید الإمام ؟ 

الإمام يستوى عليه جرع الني ء يكون عنده سلاح الى › 
مکون عنده سيف الى ذو الفقار . کون علنلده صحيفة قا اء 


۹ س 


شيعته إلى يوم القيامة > وصحيفة فبا أماء أعدائه إلى يوم القيامة - يكون 
عند الجامعة - والامعة صحيفة طوهما سبعون ذراعا فبا جيم ما يمحتاج 
إليه ولد آدم »> يكون عنده المفر الأ كبر > ويكون عنده الجفر الأصفر ٠‏ 
إهاب ماعز » وإهاب كبش . فما جيسم العاوم » ويكون عه 
مصحف فاطمة . 

الغر فى صاحب الزمان . 

قال الصادق : نظرت صبيحة هذا اليوم قى كتاب الجفر - ( وهو 
الكتاب الشتمل على عل النايا والبلايا ء وع ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة . ) - الذى خص اله به محمدا والاأبمة من بعده . 

وتأملت فيه مولد غاأبنا وغيبته وإطاءء وطول عره » وباوى المؤمنين 
فى ذلك الزمان » وتولد الشكوك فى قاوبيم وارتداد أ كثرم عن 
ديهم » وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم الى قال اله تقدس ذكره 

وكل إنسان الزمناه طاتره فى عنقه 4 نى الولاية . 

فنا : با ان رسول الله » كرمنا وشرفنا ببعض ما أنت تعرقه 
من ع ذلك ! 

فقال : إن الله جعل فى القام منا ست من سين أنياله : )١(‏ نة 
من نوح طول العمر » (۲) سنة من إبراهي : خفاء الولادة > واعزال 
الاس » () سنة من موسى : آلموف والغيبة وقدر يته قدر غيبة عيد ي . 
)٤(‏ سنة من عيسى : اختلاف الناس فيه ء (ه) سنة من أيوب : الفرج 
بعد الباوى » )١(‏ سنة من د ٤‏ اروج بالسیف » مپتدی مېداه وسر 
بسيرته . وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى ء وقدر إطاءه بإبطاء توح » 
وجعل بعد ذلاك عر الخضر دليلا على ره . 

۷ الا مة كانوا بنظرون فى الجر . 


س 4۰ س 


۰ ان امسن مونی بن جعفر آن ابی علا (هو الرضا أو لسن 
الثای ) أ کر اولادی « وأ بر عندى وأاحبہم إلى ٠‏ وو ینظر می 
ق المفر ء ول ینظر فیه إلا نی أو وصی نی ۲(۰ :۸ واف ) . 

۸ کتاب عل فى الوصايا : 
اوصايا كتيبا عل واستودعها حين سار إلى الكوفة أم المؤمئين 
السيدة آم سلمة . فلما رجع المسن دفعتبا إليه ( ۲ : ۸٠‏ الوافى ) . 

ومافى الوصايا » على حسب بيان كتب الشيعة » أشياء سلا كل أحد 
بأحسن مما فى كتب الشعة . 

س طومار الوصة : 

. عن الصادق : طامور الوصية الذى كتب فيه وصية الله ووصية رسوله 
بزل على جد قبل وقاته کتابا مکتوبا خط لی مشاعد . ایال على بی 
کتاب ختوم إلا طومار الوصية » وعلى الكتاب خواتم من ذهب . دفیه 
الى إلى عل ءا“ فح الخانم الأول ومضى لا فيها . ثم الحسن فت 
احاتم الثاى > ومضي على ما امر به . فما توفی اسن > فتح المحسين 
الاقم الثالث . فوجد فيا : أن : قاتل ء فاقتل وتقتل » واخرج بأقوام 
لاشبادة لا شبادة ميم إلا مك > والحامس ( وهو جد بن عل“ الباقر ) تح 
احاتم الحامس » فوجد فما : فسّر كتاب الله » وصدق أباك » وورت 
| بنك ٠‏ واصطنع الأمةء وتم بحق اله » وقل الحق ف الحوف والأمن ء 
ولا خش إلا الله . وا بعصمك . ( الكافق والوافى ) . 

- الإمام له معراج فی کل أسوع : 
يقول الصادق : إن لنا فى كل ليلة بهعة سرورا . قلت : زادك اله > 
وما ذاك ؟ قال : للإمام فى كل ليلة من يالى عة عروج إلى عرش اله 


— 1 


مجتمع فيه مم النى ومعم جميع الأنبياء والأوصياء فتصبح الأنبياء وقد . 
مائوا سرورا ويصبح الإمام الوصى وقد زيد ف علمه الم الخفير . 

۳ — ل عا الغیب فلا بظهر على غه حداً إلا من ارتضی من 
رسول 4 .. والرتضى من الرسول هو على المرتفى . 

يقول اله : فا ته يسك من ين دی عل ومن خلفه رصداً › ل 
الى أن قد أ بلغ رسالات ربه EE‏ چا لدی اٿ من الل ء وحم 
عل کل شیء کان وکل شىء يكون عدداً منذ ادم إلى يوم القيامة . 

فی قلب على العلل ومن خلنه اارصد : يعلنه علمه ويملمه الله العل 
إلماما - والزصد هو القع من النى . 

۳۲ الإمام لا يعم اليب . وإذا شاء الإمام أن يعم اليب أعلله الله . 
والإمام يل مى وت . ولا عوت الإمام إلا باختياره : وع كان يمل 
اة و وکان يمل قاتله > ومع ذلك خرج إلى الصلاة ٠‏ وقد قال ء 
لا “عم صياح الاوز في الدار : ( صوائح تتبعها نواثح ٤)‏ ولم بدافع 
عن سه > وان أقوى واقدر من قات : 

وهل کان هذا من باب إلقاء اتس إلى الهلسکة ؟ فیکون فى ما 

شتېر « إن حفظ الهس واجب عقلا وشرعا » فيه شىء . 

ا لى الک ل خير على“ فاختار لقاء اله ! 

أو حبر » فوقع فى اليرة »> وأنسى سين بلغ الأجل الحتوم٤و]‏ 
کن 0 ار . وقد تكون مثل هذه اليرة عند إمضاء المقادير 
ا ملم جمیم أحرال جمیم الناس : وكانوا قولون : 
او ودنا أوعبة أو مسراحا لقلنا . ولو كان لأ لسنة الئاس أوكة لأخبر 
إلإمام کل امہری“ با له وماعلیه . 
٤‏ الولامة والنبوة مندرجتان فى ربوبة الله : والله بول : 


AY 


ل وأشہدم ع اسم الست بک ) اليس د برسولی انع بأمير 
اأؤمنين . قول الباقر : والولاية ولاية على من ضرورات الربوبية ‏ 

٣٥‏ لى اله عدا وعليا وفاطمة أول ما خلق . فكثرا آلف 
دحر م خلق العا وأشمد هؤلاء الثلاثة خلق العالل ء م فرض طاعة 
حؤلاء على العا . فوض أمور العا إلى هؤلاء الثلاثة » فم يخماون ما شاؤوا 
جلون ما شاؤوا ورمون ما شاؤوا. 

وقول اله فى الكتاب : لما أشدتهم خلق السموات والأرض 4 
فى أهل الضلالة فقط . بدلالة وله ل[ وما کنت متخذ المضلين عضدا 4 
وبدلالة قوله ¥ أفتخنو نه وذریته آولیاء من دونی وم ب علو . 
شس ااظالين بدلا . ما آشہدتم 4 . 

٤‏ تخد اله الظالين عضدا فى خلى السوات والأرض . وقد اغل. 
هؤلاه الثلاثة عضدا . 

۴ أثاف الإسلام ثلاثة : )١(‏ الصلاة »> (۲) الزكاة > 
(۳) الولایة ٠‏ فی کل رک رخصة وبدل لا پوجب نرکا کفرا . 
إلا الولاية فلا بدل هما ولا رخصة قيا فرك الولاية كفر . 

#K ¥ ¥‏ 
كل هذه عض ما للا بة والشيعة من الدعارى » نقلتبا من الكافى 
والتہذیب وکتب الوافی ٠لا‏ علاقة طا بالل والدين ء ولا نسب هما بالنيوء 
والامامة . فاإن كانت الشيعة رفعبا إلى لسان النبوة فوضم وافراء ٠‏ وإن 
كانت تققبا عند دعوى الإمام فلبا ذلك ء والامام - على حسب عقيدة 
الشيعة _ معصوم > وقوله حجة . 

إن م یکن کل هذه الدعاوی كانت للا 4ة » فالبعض منہا جاءت 
بالضرورة من بعض الا عة . مثل الصادق والباقر . نحي ث كانت هذه 
الاعاوّی قد شاعت فی انر الفرن الاٴول والشای ٹہ استفاضت 


۳ 


القرون التالية استفاضة ملات الحافل والكتب وبنيت عليا سض 
المذاهب . ولو كانت موضوعة لا استفاضت مشل هذه الاستفاضة > 
ولأنكرها وأنكر إستادها إلى الأمة موسى بن جعفر أو ابنه عل 
الرضا . وم یکن لأحد من الأنبة إكارء بل كان لكل إمام دعوى 


من دعاو ی أ ينه 
ومن هذه الدعاوّى العريضة : حدثت فى الإسلام وقرونه امور ضلت 


١ (‏ ) غلاة من الشيعة تدعى "الألوهية والروية فى الأ مة . وقد حدث 
منهم طائفة متظاهرة ما كرة زمن الإمام عل“ . وظهرت ظهورَا بالمدينة 
وغبرها زمن الباقر والصادق . وكانت بالدينة مجالس للشيعة تلناظر فيها فى 
ربوببة الأبة ثم جماعة من الشيعة » منيم المفضل والقاسم وصالح بن 
سہل ء قد راجعٽ جعفر بن عد فى ذلك . ووجد ناس فی سوق 
المدينة تقول للصادق : « لبيك با جفر ء لبيك 1 » . وأبو الخطاب 
جد بن القلاص كان من اخ اف الصادق » حى نشر دعوته» 
وامنه الصادق وطرده . و يكن ابن المغلاص إلا ما كرا يتظاهر بالتشيم ء 
ولا ممكن من نشر دعوله لو ل تكن للا مة تلك الدعاوكى العريضة . 

وللشيعة فى كتبها بأب فى نى الربوبية من الأنمة . وهل توجد 
ضرورة أو حاجة الى عقد مثل هذه الأبواب السخيفة فى كتاب أهل 
التوحيد والإسلام »لو 1 تكن فرط من الأ عة كات مرج من أفواههم 
ف مثل هذه الدعاوى الفارغة »ء الى : ¥ کاد السماوات مغطرن منه 
وتنشتق الأرض وخر المبال هدا ¢ . أن دعوا لمال الثيب والشادة 
عضداً اماما لا پنقص عله عن عل عالم اليب والشبادة إلا جرف واحد. 

عجل له خوار» قد عبدته اليهود وقيل قيه ل هذا إلمك وإله موسى 4 . 


( م ١۳‏ س اوشية) . 


س 44 س 


م قالت فه الود : * أن برح عليه عا کفین خی برجم إلينا موسی ٭ . 
فکیف بامام مغوض من الله ء له عل مثل عل الله وهو ملك رقاب ميم 
الناس » وبید جده مفاتيح الجنات ومفاتيح كل او ج ؟ 1 

وهل يستبعد بعد کل هذه الاعاوی أن تبت قى عا الإسلام 
بات الكأة نوابت أخار تؤله الأمة ؟ أو يوم مكار من الأشرار 
يدعو التاس إلى تأليه إمام من أبة الأمة ؟ وهل يكون لاصادق نحق 
فى لعن هذا القام وهو ابن دعاواه العريضة ؟ وكان أبو الخطاب بقول 
فى أول دعوته إن الأمة أنبياء . ثم صار قول إن الأبة آلمة . 

( ۲ ) حدثت فى مذهب الإسلام عقيدة بهودية حضة : عقيدة البداء لله . 
ذا قال إٍمام قولا آو أخز أنه سی کون ل قوة وظهور ء م لا بقع ما قاله ء 
وع خلاقه ء کان الإمام قول : بدا له فی ذلك الأمر > لاء 
فأیی بعاره . 

(۴) ابتدمت فى الإسلام تقية الفاق . أو نسميبا فاق التقية : 
بقول إمام ‏ قولا بظہر فیا سد بطلانه > أو بای بسل سک إمام قبل 
ببطلاته . أو جيب فى مسأل جوب غبر جوا الأول - فان قيل ل 
ف ذلك ء قال : اعا قلته تقية > أو إا فعلته تقبة . 

وهذه التقية انى وضعت حيلة اتخاص من تبعة دعوی استعمابا أ 
الشيعة وتجتهدوها أصلا مى أصول النقه فی رد کل سنة ثبتت من إمام 
أو من النى » إذا خالفت أخبار الشيعة أو وافقت أنبار الأمة . 

(<) اعت ا الشعة اة الكان . 

كان الإمام یدعی عل کل ماکان وکل ما کون » وکان لی 
عل أحوال جيع الناس e‏ یکن یکشف المطاء عن وجه علومه . 
وکان يقو : لو وجدنا او او مستراحا نسترهح إلیه با یداع شیء من 


س ۹۵ 


الأسرار لقلنا - ول يكن خير لأحد عن أحواله ء وقول : لو كان 
لألسنة الناس أوكة لأخبر الإمام الكل امرى* عا له وما عليه . 

وکانوا بقولون : ( کلامنا صعب مستصعب »۰ لا حمله إلا نى 
مرسل أو ملك مقرب » أو رجل امتحن اله قلبه للتقوى ) . 

نم استطرد الأمة والشيعة حيلة الكنمان فى نشر الأخبار الى لم يكن 
مروا إلا الأ عة 2 تكن تنشر مشل هذه الأحاديث إلا بين الشيعة . 
وکانوا مقولون : ان لمم ا بزل مكتوما منذ زمن نوح إلى قيام القائم . 

ثم درجت الشعة أو درکت به البدع الأربع إلى إنکا ر كل 
ما تروه أ الأمة ٠‏ قوضعت الشيعة على اسان الباقر : 

[ ان کل ھیء م بخرج من عند الاة فیو باطل - ليس عند أحد 
من الئاس حق ولا صواب ء ولا أحد قى قضاء حق إلا ما خرج منا 
أهل البيت - فوالل » ليس الأمر إلا من هاهنا 1 ( ويشير إلى 
ته أو الى صلره ) . 

- يا سديرء أريك الصادين عن دين اه ؟ أشار إلى أبى ية 
وسفيان الثورى » وم حلق فى امسجد > فقال : هؤلاه الصادون عن 
دبن الله »> لا هدی من الله » ولا کتاب منير . إن هؤلاء الأخابث 
لو جلسوا فی يوم لأت الاس إلينا ولأخبرنام عن رسول ا ] . 

عن جد بن مسل قال : مي بی الباقر والصادق وآتا جالس عند 
قاض االدينة › فلىخلت علبه من الغد » فقال : ما مجلس رأك فيه مس ؟ 

وما يۇمنك أن زل اة هم بن ف اصن ٠‏ 

قلت للصادق : إآى أأخالط الناس » فيكثر عجى من آقوام لا پتولو نک 
ویتولون ابا بكر وعر < أمانة وصدفق ووفاء » ومن أقوام تولو 
لیس لم أترمن أماثة ولا وناء ولا صدق | فاستوى المبادق حال » فأقيل 


Ê. bb as 


ع“ كالفضبان م قال : لا دين لن دان الله بولاية إمام جاتر . 
ولا عتب لن دان اله بولاية إمام عادل 1 قلت لا دين لأولفك ؟ 
ولا عتب ولا دنب على هؤلاء ؟ قال الصادق : تم : لا تسمع قول اله : 
اه ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور 4 من ظل ت 
اذوب إلى نور التوبة والمغغرة بولاية إمام عادل من الله . ل والذين 
كفروا أولياؤم الطاغوت مخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 . كانوا 
على نور اللإإسلام ء فلما تولوا كل إمام جار ليس من الله » خرجوا 
من نور الإسلام إلى ظلمات الکفر . الکای ( ۲۸۱:۲ ) 

قلت للصادق : اززل مک ؟ قال لا تفعل ! أل مک يكفرون 
باله جهرة . قلت : ازل فى حرم الى ؟ قال : م شر منہم ! آهل 
i REE‏ بالعراق : الكوفة ! أهل 
الشام شر من أهل الروم . والحالف شر من سائرالكقار . لعنة اله 
عليهم وعلى اسلافمم : ( الکای ۲ : ٠۹۹‏ ) و ( ٠٠٥:۲‏ التهدب). 

قلت لاصادق : أى من الأمرين أفضل : )١(‏ العبادة فى السر مع 
الإمام المستتر فى دولة الباطل ؟ (+) أو العبادة فى ظور الحق ودولته مم 
الاإمام منك الظاهر ؟ قال : صدقة السر أفضل من صدقة العلانية . 
فالعبادة زمن ٤ Ea‏ الباطل ء اذا ا م عله ودان بالتقية»› 
أفضل سبق ء دافا مر کشر من شېداء در وشپداء اغك ۰ 
( اکا ۲ ۲٤۳:‏ ) 

فهذه الدعاوتى المسرفة ء وهذه البدع الأربم المتلفة ء ثم كل هذه 
التقولات على الله وعلى الأمة وضعت على ألسنة الأعة ء فأحدثت 
فى قالوب الشيعة عداوة عادية لا أمل ازوالما » ولا دواء لأدواتها › 
إلا أن تتبراً الشيعة الإمامية الطائفة الحقة منها كبا تبر ربط قاويها 


ست ۹۷ س 


على احترام القرن الأول كادعاتها احترام الأبمة من بيت عل واولاده . 
وولاتنا حن أهل السئة والحماعة لأهل البيت وللائمة حي واسحتراا 
واتباعا أصدق وأشد وأقوى وأقوم من ولاية الشيعة الإمامية لأهل البيت : 

إن أولى اناس بابراحم للذين اتبعوه وهذا النى والذین آمنوا . 
واه ولى المؤمنين 4 ٠‏ (۸:۳) 

ومن الأعاجيب الى تناسب حال كتب الشيعة فى عالم الاسلاح 
ما ورد فى القصلل الثالث عشر من تثنية التوراة : ( إذا قام ق وسطك 
نى أنى ععجزة وقال : لتذحب وراء آلمة أخرى .فلا تسمع لكلام 
ذلك الى . لأن الرب امك يتحتك لك بعل هل نحبون السك 
و قاو بک ETE‏ امك نسبرون » واناه فقط تعبدون . 
وذلك الني يقتل › < KG 4il‏ م الي .)0:1( 

هذا القصل من تثنية ا أن أله قد ت الكلمات الباطلة 
والعقاند الفاسدة على أفواه الا ياء امتحانا من فى الأمة ا 
لا تأخذ بالكلام الفاسد دبالو ود نکم آنی ہا رسول . 

وى تنورة التوبة ما هو أعل وأب وأوتع س كل ذلك :ل ا اما 
الذین آمنوا لا تتخنوا ابام وإخوانك أولياء إن استحبوا الكقر 
عل الإإعان ومن يتوم منک فأو لئك م الظالون 4 

ل قل إن کان ابا ک وباک واوان وأزواج؟ م وعشیر تک 
وأمرال اقترفتموها » وتجارة تخشون ادها ومسا کى ااج 
إليكم من الله ورسوله وجماد فی سبیله قتریصوا حتی بای الله بأمره . 
والله لا دی القوم الفاسقين 4 . 

وكل ما قدمت قله من الاعاوّى من مثل : )١(‏ مصحف السيدة 
فاطمة - على أ بيبا وعلها الصلاة والسلام (۲ ) مصحف عل" الذى غاب 


— ۹ 


يد الامام الغائب المنتظر . (۳) طوامير الوصايا ء )٤(‏ صحيفة الفرائض »› 
(ه) صحيفة فى اة سيف النى » )١(‏ ال مغر الأبيض » والأحر › وال غر 
الأ كرء والأصغر » (۷) الجامعة » (۸) ألف حرف وألف باب تح كل 
حرف وکل اا شات ان .. فان الإسلام وكنابه أرع 
وأغی من غ کل هذه الاعاوى . وشرف الإمام ازا و 
وأعقل من أن E‏ وبتظاهر عثل هذه الاعاوى . . والإمام کن 
يتعدى دود أدب النى » ولم يكن ليعرض وينفل عن هدى اله 
فی کتابه .واه فى كتابه الكرع قول : ل وكأبن من آية ف السماوات 
والأرض رون عليهاء وهم عنها معرضون4 . )٠٠٠:٠۲(‏ . 

وما من غاثبة فى السماء والأرض إلا كتاب ميين ¢ ( ۲۷ : ۷١‏ ). 

ومن بنظر فى الجر ويه فى جداول الارف قپو معر ض 
تاه وام متوم . 

ومن يقول : ( إرن عل المروف e E r‏ 
س والمعارف ياتا وجز ياتا . الا أ ۳ مکنون عند أهله ( 
فقد اقا أصابة صاحب الازوميات فى قول : 

لقد عجبوا لأهل البيت » لا أتام لهم فى مسك فر ! 

ومرآة النجم وهى عغرى أرته كل عامرة وقفر ! 

فلا يكون جقر الإمام إلا مشل نجامة منجم قوتما ضئيلة وفاند تما 
تافهة طفيغة ٠.‏ لس من شرف الامام أن تدرك إلى در کات عر ”اف 
العرب » و كاهن البهود »> وفقير لهند ء وم أعل من منجم بری فی مرایاه 
الصنيرة « كل عامرة وقفر » 

والصوف الذى دی أ عاي اا الحفوظ وری فيه 
و ا 
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يستقد أن الإمام يتلق اللوم من روح القدس ثم يدعى أن إمامه 
بنظر فى جداول المفر بتيه ويتعب عبا . 

فهنه الدعاوى » النى نقلنبا من أمبات كتب الشيعة ء ثبتت أو 

ثبت » أ كترها حط من شرف الإمام حط ولیس فيا من 
شرف وفضيلة لإمام أصلا. فإن العام لا يدعى » والإمام لا يزيد ء 
واد الى ان يتواضم وسازيد : ل( ولا تعجل بالقران من قبل ان 
بقضى إليك وحيه . وقل رب زدلى علا ) . والني اقرب ذكره وأدبه أن 
بقول : [ سبحانك لا عل لنا إلا ما علتنا إنك أنت العليم الحكم 4 . 

وإن ادعينا لاني الم ء فلنا أن نقول إن النى يماين كل ما لدى 
الله فى أم الكتاب > وياو كل ما كتبه القلم فى لوح الإجال › 
وما یکتبه فی آلواح التفاصیل › وإِن انی نکس فی مراا عق کل 
ماف عام الوجود » ویقجلى فى قلبه الله بکل ما له من تجليات وتدليات . 

هذا هو اللم انى النى له عوم الأولين وعم الآخرين من 
الأ نبياء والمرسلين واللائكة العالين المقرين . لا النظر فى المغر 
الأبيض » ولا البحث فى حروف المفر الأحر . 

ومن مدعى النظر فى المغر الأصذر والاً كبر أو الأبيض والأحر 
قل ما يقال فيه : إته أول داخل قى قول اله جل جلال : ( وكأين 
من اة فى السماوات والارض يرون عيبا وم عنا معرضون . 
وما يمن | کرم باه إلا وم ر ( ۲ : 1۰و *)- 

التراء لأر فى عقيرة السَيعّ : 

اليداء كلة قرآنية نزلت فى آيات عديدة . ومعى الكلمة واحد 
فى كل" الآيات » معلوم من اللغة ومن سياق القرآن الكرم . 


ست ++ ~~ 


بدا دوا ودا بداء ظهر سد أن کان قيا مستورآً . قول 
الف رآن الكرع : إفوسوس هما الشيطان لييدى ما ما وورى عنما 4 . 
۲١ : ۷(‏ ) ليظهر مما ما كان مستورا علبما ل بزع عنما لباسمما لير مما 
سوآتہما 4 ( ۲ : ۲۷ ) . كانت مستورة بالاباس وظهرت بعد العزع . 

هم من اله ما ے یکو نوا نتسون 4 ( ۳۹ : ٤۷‏ ) وا 
هم سیتات ما کسبوا) ( ٣۹‏ ۰ . م دا لمم من بعد ما رأوا 
الات لسجننه 4 ٩۲(‏ ۲ ۳) . کل هذه : ظهور شیء | يکن معاوما 
هم من قبل . 

۽ قد بدت اليعْضاء من آفواهمم وما مخ دودرم أ کر 4 
(۱۱۸:۳ ).وان تبدوا ما ف ça‏ ا وه اسک ره 0 
( 6:۲ ) .ان تيدوا ضرا ا ت أو تعفوا عن سوء فان 
اله کان عنوّا قدرا 4 (4 :۱۹۹) . 

فالابداء فى هذه الآيات الكرية مقابل الاخاء . ولا يكون بداء 
إلا عد ماه . 

يا آم الدين آمنوا : لا تسألوا عن أشياء إن تبد لک تسۇگ . 
وإن سألوا عنبا حين زل القرآن ترد ل4 )٠٠٠:(‏ . يظهر 
بالبيان ما کان يجهل الاانسان . 

قالبداء هو ظهور شىء کار عجولا . أا اللال فزوال شىء 
کان یزعه معاوما : ل أبن ما کنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضاوا 
عنا 4( ۳۷:۷) . * وضل عنم ما كانوا يترون 4 (۷ : ١۳ه)‏ . 
آما النغلة فى أن لا يلم ما هو كان وحادڻ وحاضر . 

والإنسان له كل هنه الثلالة » لأن المهل ميه من بين بده 
ومن خلقه › يذهل عا مى ء وغل عا حضر » وجهل ما یکون . 


س إءمل ا 


وحيث إن الله جل جلاله بعل علا إجاليا وعلسا تفصيليًا كل 
ىء :كليات الأشياء وجزيانا علا مطلقا من الأزل إلى الأبد فى كل 
آل » قبل خلةبا وبعده على حد سواء فى الظهور والإحاطة ء فاليداء 
والضلال والنغلة فى عل الله محال : مستحيل » متنع . 

و الإنسان يل ويستيقن شا الا أنه فيه جحوداً 
أو تقية » فوقوع هذا الشىء قد سى اء أيضاء وإن كان معاوماً له 
قبل وقوعه : # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ٠ا‏ ليتنا ترد ولا تكذب 
بيات ريا ونکون من الممنين بل بدا م ما کانوا يون من قبل . 
ولو ردوا لمادوا لا توا عنه - والهم لکاذبون 4 ( ۲۷:٦‏ و۲۸) . 
کانوا حون جحودا : شيا بستيقنونه . فبعد ما وقع زال الا نکار 
والمححود ء فجعل بداء . 

والبداء ال فی حاب الله > متنع لله وف عل الله . وهذه نة 
وو ان عل اله مطل فى الأزمنة ء أزلا وأبداً . 

وقد انق على هده البينة الضرورية 

والله جل جلاله قدوس سمحیط بکل شیء فی کل آن »> لا بماریه 
شىء مما معتری الانسان . 

فالته جل -جلاله قدوس . الا أن لسان النبوة إذا عبر عن شىء فضرورة 

البيان بلسان البشر تضطره إلى تعبير قد يكون فيه تشبيه وتليس . فلسان 
ايان ميل ويتنزل إلى تلبس وتشبيه . أما الإعان فيمدى إلى التقديس 
والتغزيه . نأخذ بكل من غبر تأويل » وتجمع كلا من غير تعطيل وعحويل . 

والنداء وكل ما عارى البشر من جهل وغدر وجسد و ذب وندم 
وغضب فى معبودات الأساطير اليونانية امر عادی طبیعی لا نستيعده فى 
:الأساطير . وقد انتقد أفلاطون كل أ تاشید هوماروس فی کل آشعاره » 


سس لاء س 


وقد أصاب فى كل اتتقاداته . أما إسناد البداء لله جل جلاله فى كتب المد 
القدح والعهد ال مديد قنحن إذ نراها تتبين الفضل العظم للقرآن الكرم بين 
الكتب السماوية . ققد تعالى القرآن الكرم فى يانه المعجز الجزيل ء المتزه 
عن كل ما كان في الكتب الحرفة من تدليات البيان تزلا إلى ما عليه 
الإنسان من ضعف النهم وضعف الإفادة . فان القرآن الكرع قد أنى 
بيان حك الواقم على ماهو عليه فى فس الأمر . فسند القرآن الكرحم 
قلب عد نزل عليه روح القدس بکلام رب العالمين - ل وإتك لتلق القرآن 
من ادن حکم علیم) (۲۷ : ) . والته المسكيم المزيز اليم اذ يقص : مقص 
ا القصص ٠‏ واد قول قول أصدق الأقوال . وإذ محدث محدث 
أحسن المحديث . وأحسن المسن هو كال الصدق وتام المطابقة . 


ثم أعدت عقيدة البداء عدوى الوباء من أسفار التوراة ألسنة 
الأعة فى قوب الشيعة إلى كتب الشيعة . قترى فيبا عقيدة البداء فى 
أخبار مستفيضة يبالغات مسرفة شيمية إمامية لا يأنى للها إلا إمام 
مفوض من عند الله . 

قول نصير الدىن الطوسى ف نقد المحصل : أن الشيعة لا تقول بالداء . 
ول بقع إلا فى رواية رووها عن الصادق : إنه جعل بعده أبنه إ"ماعيل 
القائم مقامه بعده . فظهر من إماعيل عمل ما ارتضاه أيوه . فجعل 
القائم عده ابنه موسى . فسئل الصادق عن ذلك . فقال : دا لله فی 
إعاعيل . هده رواية ؛يقول قيبا الطوسى إن خر الواحد لا يوجب 
علا ولا علا . ولا مات إمماعيل قال الصاحق : بدا له ف إمماعيل 
انی إذ اخرمه قبل لیعلم ذلك آنه ليس بامام بعدى . ظہر خلاف 
قول قاله من قبل وما ا سه أن عرف » فتعاظم فی جنب الله 


ل — 


واستكر حى أستد البداء له ٠‏ والامام يدل إدلالا بنسبه حى يتعاظم 
تعاظم ادلال فى حضرة اله . ولنقل إن الدلال لا اس فيه . 

تروی کتب الشمة ُن الصادق كان يقول : ( لو عل الناس ما ف 
القول بالبداء من الأجر ما افروا من الكلام ف البداء ) . هذا إسراف 
فی القول لا کون لنپ ولم يکن من الى . 

تروی كتب الشيعة عن الصادق : ما عبد اله بشىء مثل القول 
بالبداء . والإعان بالبداء أفضل المبادة . مبالفة شيمية » وليس فيبا 
بلاغة إمامية . 

عن الصادق : ما بعث اله نبيا إلا أخذ عليه e‏ 

)١(‏ الاقرار له مالربويية “ (۲) خلم الأنداد . ( )٣‏ وأن اق مقدم 
ما يشاء وفؤخر ما يشاء . 

لا بأس ف هذ القول . وهو صواب قى أصله »› إلا أن الثالك » 
وهو تقديم ما يشاء وتأخير ما يشاء ء هو الاختيار . واختيار اله 
مطلق . وهو بالل »> لا بالنداء . 

ولس ممكن أن يوجد فى الله النسبة إلى عله اء أصلا أمداء 
وقول کتب الشيعة إن مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء : رخرف 

من القول وعرور - أ بن شىء على القول بالداء › وإعا ی کل 
شیء عل آسبابه : م اله وقدرته . وقد قدر ف الأزل ان تحققی 
کل شیء بأسبابه . 

|> ع شىء إلا : 0 مَضاء أله > )+( بقدر اله › (۳) باراد ته 
)٤(‏ عشیئته › (ه) مکتاب من اله › )١(‏ أجل ووقت ينه الله › 
(۷) باذن من اله . وکل هنہ پبتہا عل اله . ولا مكن ولن 
بمکن أن یوجد فه بداء س أی أن بظمر له شىء ل يكن يمه ۔ 
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تقول كتب الشيعة تزخرف قوطما : إن البداء مزلته فى التكوين 
:مفزلة الفسخ فى التشريم . فالبداء فسخ تتكويى »كا أن النسخ مداء تشريى . 

وهذا القول زخرقة . إذ لا مداء ف النسخ اول کان مو قتا 
فى عل اله ء وأجل لیے وانتهاء الم عند حاول الأجل معام لله 
قبل الح .فان البداء ؟ نعم بدا لنا ذلك من الله بعد نزول الناسخ 
وبعد وقوع الحو . فالبداء لا في علمنا . لا لله . 

وتقول الشيعة : للا بداء فى القضاء > ولا بداء بالنسية إلى جناب 
القدوس الى » ولا بداء عند ملاسكته القدسية » ولا فى من الدهر اذى 
هو ظرف الو جود القار والثامت البات . وإعا النداء فى القدر » فى امتداد 
امن الى هر اتف التقضى والتجدد » وظرف التدرج والتعاقب . 
ولا يداء إلا بالنسية إلى الكائنات الزمانية » وبالنسية إلى من في عا( 
الزمان واكان وأقلع المادة . كل هذه زخرفة لا تثبت النداء له . 

حو اله ما يشاء وشت . وعنده الکتاب 4 ( ٠۹:۱۳‏ ) 
لا عو إلا لثابت بعد ثبوته ٠‏ ولا إثبات إلا لما م يكن ثانا قبل . 
:وکل من الحو والثبات بعلمه وقدرته وإرادته » من غر أن کون له 
بداء فى شىء . وكيف يتوم ل البداء وعنده أم الكتاب ء ول فى 
٠الأزل‏ امل الحيط . ل وعنده مفاتح اليب لا يملا إلا هو . ويل ما 
فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلما . ولا ة فى ظلنات 
الأرض ولا رطب ولا باب الاق ك ي و 
٠. ¥‏ عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الماوات ولا فى 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أ کر إلا فی کتاب مین 4 ( ۳٤‏ :۳) 
يا بى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 


¢ 


السماوات أو فى الارض أت االله . إن الله لطیف یر 4 ( ۳۹ :۱۹) ۔ 


س ن س 


فتوم البداء له فی شىء من الأشياء أو فى زمان من الأزمنة - 
TNE E‏ 

فی أصول التکافی ( ٠٠١:۳‏ ) : ( إن اول من قال بالبداء من 

بی ا"عاعیل هو جحد الى عید الطلب . کان ع نوه | نه u‏ 
الأنياء »> وکان ل أا الأرض ومغارمما . وإذ غاب 
النى فى رعاية إبل عبد المطلب ء قال : با رب ! أتبلك آلك ؟ ! ولا تقطن 
بامكان البداء ء قال : إن تفعل » فأمر ما بدا ك( 

کف يتوم عاقل الداء لله فى بأ عظم من أعظم نبا الما شات ء 
ڙل الأثبياء درون ره ٩‏ ان حار لىداء َه ف أظم آموره. 4 فيل 
ف ۳ الله وقصضباره وقدره قيمة ؟ وهل ق لا ياء الا ياء ا 

م هل “فرط من لسان سيد حازم مثل عبد المطلب كلة ارتياب 
ف حر اله ووغده ف مئل هذه اده ار مة : غبمة آنه فى رعاية اله ؟ 

نعم » قال عبد المطلب جد الى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 
وسل ء حين حجم المبشة هدم البيت ء فاستودع اة رب البيت للت وقال : 

لا هم ء إن الره ,۽ نم رحله فامنم حلالك 1 
إن کئت تارم وكکه بنا فأمر ما دا لك ! 

ای إن کنت ترکتہم وكبتنا › قأبر ما فى دقع العدو يبدو منك 
قضاتك . 

قال السيد المظي هذا القول من ع »م خرح من مكة وترك 
البيت وقوة العدو عن تدبير كان قدعلمه. 

فاستجان الله جل جلاله دعاء جد الى الكرع السيد المظم . 
فأرسل لهم طبرا أبايل » ترمييم بحجارة من سجيلء فجعلم كمف 


— ٢۰۹ سس‎ 


ما كول . فاليداء من اله فى هذه المادثة هو ظهور قضاء قد كان 
سل اسای غ 

والدعاء ثل هذه المبارة من عظيم أحب السيد العظيم . أما إسناد 
البداء لله فى مثل هذا الشأن فسوء أدب عظيم . 

م الكلام على زعم كنب الشيمة يأس ماض واقع ٠‏ والشرط فى 
كلام العاقل لا هيد إلا الأمل ف المستقبل ء فلا مد أن يكون معنى 
الكلام : « قأعر ما يدو منك ف منع عدوك من بيتك » أو « فى إنجاء 
نبيك وحفظه » . هذا معنى الكلام ولا يكن غبره. 

والسيد العظم عبد المعللب جد الى صلى الله عليه وعلى آله وعى 
جده وسل بقوله هذا وعلږ هذا - قد قام معام الأ نبياء » مقام جده إبراهي . 

ولذا نتسب النی جد فى احرج ساعاته إلى جدہ المظطے . فقال 
وهو وحده فی معرکة الأعداء : 

آنا الى لا كنب !1 أنا ابن عبد الطلب ! 

وللشيعة فى كل ما تدعيه أو تنه عقيدة مواقف تضطرها اإلى 
وضع فاحش . فقد وضعت الشيعة حديث اذ الثاق من كل فی أن 
قول بالیداء . 

ثم وضعت : أن لللك اللاق يكتب الميثاق فى رحم الام ۽ 
ويشترط له البداء . يقول : يوسحى الله إلى اللكين : أن أ كتبا عليه 
قضانی وقدری ونافد أمری واشترطا لى اليداء . 

فأى حاجة فه أن يشترط ؟ ولن »> وعلى من يكون الاشترال ؟ 
وإذا جورتم اليداء لله خلاف عله وفدره »> فجواز البداء على خلاف 
اشتراطه أقرب وأمکن وأوقع . 


e 


فن أظل من افترى على اله سكذ) أو كنب يانه . 
انه لا قلح المجرمون 4 . 

وكتب . الشيعة من دعوى البداء لله فى حرج عظيم تتحول 
وتتحیل ىا ر بتحرف كلة عن موضما _ قول الصادق : 
ما بعث الله نيا إلا أذ عليه ثلاث خصال : )١(‏ : الاقرار له بالتوبةء 
() خلم الأنداد ء )٣(‏ وأن الله يقدم ما يثاء ويؤخر ما يشاء - 
بريد الصبادق ان يوم بدلك أن تقديم ما يشاه أو تأنير ما يشاء 
هو البداء . مل کون اه يقدم ما يشاه ويژخر ما يشاء هو الاختيار . 
والاختيار لا يكون إلا بالمل . لا البداء . وتفسير البداء بالاختيار 
تحرف فى كات القران الكرع 

وقد وقعم لأهل الل فى كتب فقه اذاهب وكتب الكلام 
ريف لات كثبرة نزلت فى القرآن الكرع على معان لغوبة أو شرعية 
واستعماتہا كتب اذاهب فى غير معانيما الى نزلت هذه الكامات عليا 
فى القرآن الكرم المعجز فى النزاهة والأدب ء مثل المورة > والذ كر > 
والفرج » والقبل » والدر › والوطه . ومشل الوجوب ء والإمكان 
والقدوم والمدوث . 

آنا لا أستجز ابقذال كات القرآن فى غير معاتیبا اتى رادها 
وبريدها الفرآن الكريم . وقد محصل من الابتذال الاضطراب فى 
القلب والطيش فى الأوهام . 

ثم إلى لا أستحسن استعمال الوجوب والإمكان والقدم والمحدوث 
فى ممانيها الكامنة . وأتكر كل الإنكار استعمال الراجب فى اله 
جل جلاله › واستعمال الإجاب فى اختيار الله . هذا ء لو كنت 
ا مله ٤‏ دای وأدنی اراما لکلمات القرآن و تمه المعجز . 


A‏ س 


وحن اليوم إن نظرنا ى كتب الأدان ‏ وكتب الذاهب نتين 
أن | کار الفات وأعظم الضبلالات فى الناس › تکن إلا من 
جهة الكلمات والاصطلاحات والالفاظ . لا سيا فى المواضع الى بعز فا 
التصور الحتق على ما حو عليه ء ويسر فيها أو يتعذر التعبير المطابق مام 
المطابقة . فقد يتولد من ضعف التصور ء ومن قصور التصوبر والتعبير ء مقدار 
عظے من خبط . وهذا البط _ بعد وقوعه مرة - يتفاضل تفاضلا هندسيا 
فى | اسنة النقلة » وف قرب السامعين ء على حسب قصورم ف القهم وبعدم 
عن الع > قيدخل فى الدبن ويستقر فيه من الفساد مالا يعلنه إلا الله . 

وقد ساحن الزىنات :اذ شرل : 

ی کل جیل أباطیل یدان ہا وہل تفرد یو بالمدی جیل ! 

ولقد صخل فى كتب الكلام وكتب الشيعة من أبواب الأهواء مقاسد 
صدقت فیا قول من يقول : ( ليس فيا متاع أبر من كتاب اله إذا تلى 
عى فاا ع ولا عة ىواغ ا أا عرف اكان عن رأة 
وق اف اتک ین الروت ول اون من ایا 

قلتا : لا بداء له لع اقه . وقد یکون أن الله فى علنه السابق علق برک 
لعبده على حر كة ستقع من هذا العبد . فإذا جاء الوقت وبدا وظهر فان هذه 
المحركة من حذا العبد رتب عليبا فمل اله الذى علقه علا . فالبداء 
هو نداء هذه الركة وظهورها من هذا العبد لله . فحق التعبير أن تقول : هذا 
السسل بدا من العبد وظهر الله ء وقد كان الله يعلمه فى عله السابق . ولا صورة 
للبداء غير هذه الصورة . وبداء الشيعة فى كتبما عقيدة هودرة محضة سلسكته 
الكتب عن ألسنة الأبة فى قاوب الشيعة خلصا من تبعة دعوى من دعاو بها . 

وات الا عة خااص من کہا ر 


—— ۲۰١١ —— 


م یکس ف الد سل م لاع ستع دل ل فی موا ھا ڈراہ : 
EES AE‏ 
)١(‏ متعة التسريح بإحسان  :‏ با أمها الى قل لأزواجك إن كتن 
تردن المياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سرا جلا - 
ل فتعوهن وسرحوهن سراح جيلا 4 _ ل ومتعوهن على اموسع قدره 
وعلى المقتر قدره ء متاعا بالعروف ةا على الحسنين 4 . ل وللمطلقات 
متاع بالعروف › حقا على 'المتقين 4 . 
والمتعة هذا العنى واجبة على الرجال لا تسقط بحال : 
)+( متعة احج سما الفقهاء المتعة ¿ وقد ذ ؟۶ها ااقرآن الكرع 
وهو الاعار زمن الأمن قبل أشهر الحج ل فاذا أمتم فن قتع 
بالسبرة إلى الحج فا استيسر من المدى 4 وقيمة المدى - على صب 
إرشاد القرأن الكرم - صيام عشرة أ يام . 
والمعنى الثالث ااتمتع هو الانتفاع بطيبات الرزق وانائد المياة . 
قد نزل فى آبات كثيرة باس المتاع » وهو من باب التفعل والتفعيل و الاستفعال. 
ل متك متا حع إلى أجل مسمى 4 . ل فتمتعوا فى دادج 
تلائة أبام ) . ل يتمتعون وبا کلون کا تأ كل الأ نمام قل متاع 
ادما قليل 4 . + آذهی ف سیا الدنيا واستمتمام E‏ 
ومن عجسب إعجار القرآن الكرع قى الان ار ا وياب 
التفعل والتفعيل منه قد جاء فی القران لا تاع مقت » ذ کرت غايته او ۾ 
تذ كر . . ول جى الاستمتاع فى القرآن إلا فى الا تتناع الدائم الى | يقح 
إلا بانقطاع المياة الدنيا . والغالب فى استفعال القرآن هو المبالفة مثل أ 
الإجابة والاستجابة والإخراج والاستخراج > ومثل الإقامة والاستقامة . 
( م ٠٤‏ س الوشيعة ) 


۰ ل 


أما متعة النكاح ونكاح التعة فلل بزل قرآن فيمما . ولبيان هذا 
انى ال ليل عقدت هذا الباب دف لا شاع فى كتب الشيعة أن قول 
ها استمعتم به منهن فا توهن أجورهن 4 لزل فى نكاح المتعة . 

ا لبيان أقدم ما قالته كتب الشيعة فى نحقيتق نكاح التعة ومتمة 

اح )١(‏ نكاح بأجر مسى مؤقت أجل مسمى . والأجر شرط 
O 0‏ بغواته الحقد بلا خلاف » والأّجل شرط ف عقد 
المتعة إجاعا . إن مى الأجل فتعة ء ولو ل يذ كر الأجل انعقد دات . 

فاتعة لا تىكون إلا بهذن : 

اولا: بأجل مام سى ٠‏ تاها بأجر منرم مسن 

(«) زعوا أنه قيل فصاحق : ما دى ما يزوج به التة ؟ 

فل کا ی ا ی 

(۳) والأحوط أن يشرط على امرأة جيم شراط المتعة: ل 
ازوجك متعة عل کناب الله > وستة نيه » نکاحا غير سقاح »> على أن 
لا ترثينى ولا أرثك » كذا يو بكذا أجراءعلى أن عليك المدة . 

٤ (‏ ) لیس ف المتعة إشياد ولا إعلان . زوج متعة بغر شود 
لا بأس به . لأن الشهود فى النكاح لأجل المواريث فقط . 

)٥(‏ إن شرط آنا رث ورٿٽ . وان ۾ يشارط فليس 4 ولا هما 
ميراث . ولا حاجة إلى اشتراط ألما لا ترث ء لأن من شر وط المتعة أن 
لا يکون ينما توارڻٹ . 

)١(‏ أما الأجل فإنه يشترط عليبا ما شاء : أن يكون أا 
EE‏ 

(۷) إذا شرط دفعة أو دفمتين صرف وجهه منبا عند الفراخ ولا نتظر . 


س )۷ س 


(۸) وى عقد عليها متعة على مرة واحدة مسا » كان العقد دات . 
)٩(‏ لا طلاق فى المتعة ... بنقضى العقد بانقضاء المدة. 
)٠١(‏ ولا إحصان بالمتعة . 
)٠١(‏ عدة التعة حيضتان لن تحيض »ء وخمسة وأريهسون يو 
ان لا تحيش . 
(1Y)‏ ا ا إذا مات عنبا زوجما عدما عدة الوفاة : عدة النكاح 
الداثم رة اشر ورا 
)٠۴(‏ إذا أراد أن متم بامرأة فليس عليه أن هتش عنها . بل 
ا . عن رجڃل : قلت لاصادق : إنى زوجت امر اة متعة 
فوقع ف فی أن ما ازوج . ثم فتشت عن ذلك » فوجدت أن ازوج . 
قال : ول فتشت ا ا عن 0 قل له : إن فلا زوج امراة 
متعة » فقيل له أن لما زوجا . فسأما . فقال : و سألا ؟ . 
عن عل بن عبد اله الأشرى : قلت لرضا : الرجل بتزوج بالرأة 
فيقع ف قلبه او ا . قال : ما عليه ! أرأمت لو سأها البينة 
کان جد من یشہد أن لیس لما زوج ۰ ( ۲ : ۱۸۷ الى التذیب ) . 
أعطاها شيقا من مر التمة ٤‏ ثم تيين أن لما زوجا . كان لما ما أخنت 
عا استحل من فرجبا . ولیس عله ان بعطبہا ما بق عليه . (۲ : ٩‏ 
التهذيب ) . 
أ عطاها اهر ثم نلاا قبل ن پدىخل ما ؟ 
جب عليہا أن نرد الصف ما أخنت منه. 
e a‏ 
جوز آن سخل ہا من غير ان يعطیہا شيا . 


— | 


سافح ذات بعل ء أو المعتدة » أو عقد على العتدة : حرمت عليه 
ادا ( ۹:۲ ). 

٠ ) لا حد لعدد المتعة . ( ۲ :۹۸۸ التذيب‎ )٠١( 

لا بأس أن يتمتم الرجل متعة ما شاء من العدد . لأنها بزل الإماء 
وليس ذلك مثل نكا النبطة الى لا جوز فيه العقد على أ كثر من أربع . 

سئل الصادق عن التعة : أهى من الأربع ؟ 

فقال : لا » ولا من السبعين !1 محل لك من المتعة ما شت !1 

وقال : تزوج منهن أله . فإنهن من المستأجرات . 

ھی تا ج ل اى ولا رت وا 5 را 

. والمتعة لا تحل ازوج الأول . لا محل إلا التكاح الدام‎ )٠١( 

)١١(‏ للبالغة الزشيدة ان عتم شا .و لس لاحك ين ا 
اا 

)٠۷(‏ قلت لاصادق : جارية بكر بين أبويها تدعوى إلى فسا 
سرا من أبويا . أفأفعل ذلك ؟ قال : تعم 1 واتق موضم القرج > 
وإن رضيت هى بذلك . فا نه عار على الأبكار . 

(۸) قلت للصادق : إلى أ كون فى سض الطرقات ء فأرى المرأة 
السثاء » ولا ا أن کن ذات عل او من العوادر ؟ 

قال : ليس هذا عليك . وإنما عليك أن تصدةها فى نفسا . 

)٠١(‏ عد بن القضل قال : سألت أبا المسن عن المرأة المسناء 
لفاجرة : هل لارجل أن بتع منْها يو أو أ كثر ؟ 

قال : يزوج الفاجرة متعة ويحصنما به . ليس عليه من إعبا شىء . 
واختلاط الماء بعد أن قال الشأرع : «الو اد لفراش واعاهر المحجر» غير قادح. 


٣۳ س‎ 


(۰) ف التہذيب والکكاق : عل بن ا ن ھی » عن ای چھر 
عن أبى الجوزاء عن الحسين بن عاوان عن عرو بن خالد عن زيد 
ابن عل“ عن آبائه عن عل“ بن ای طالب آنه قال : « حرم الى يوم 
خير لوم الحمر الأهلية ونكاح المتة » . وهه الرواية وردت مورد 
التقية . ودين الأعة إباحة المتعة . 

. فى الكافى والتمذيب : سألنا الباقر عن المخعة‎ )۲١( 

فقال الباقر : أحلها اله فى كتا وسنة نبيه . نزلت فى القران : 

3 فا استمتعتم ه منهن فآ توهن أجورهن 4 ٠‏ فمى حلال إلى يوم القيامة . 
فقيل له : يا | با جعفر مثلك قول هذا وقد حرمپا عر 1 ؟ فقال : وإن 
كان فسل . فقيل : فا نا نعيذك باه من ذلك : أن حل شيا حرمه عر ) 

فقال الباقر : أنت على قول صاحيك » وأنا على قول رسول الله . 
هل الاعنك أن اقول ما قال ا ء وأن ابال ما قله صاحجك ! 
فأقيل عبد الله الى وقال : أيسرك ان نساءك وباتك واخواتك وات 
عمك فعلن ذلك ؟ فأعرض الباقر حین ذ کر نساءه وات عبه . 

)٠+(‏ قال الصادق : المتعة زل بها القرآت » وجرت بها السنة من 
رسول اقه . و کان الصادی بالغ ف امتعة ويعدها قربه و رکنامن الإعان. 
.و کان يقول : ( ليس مٽا من ) يؤمن کر تتا ومن م يستحل متحتنا ) . 

والشيعة حب المتعة > تقربا إلى اله» وإرغاما لعمر . 

روی الفقيه : أن امن لایکل إعانه حنى يتمتع » ولمتمتع واب 
لا محصیه إلا اله » إذا أراد باتع وجه اله » وخلافا على من أ تكرها . 

ترو ى كنب الشيمة : لما أسرى بالنى إلى السماء قال : قى يريل 
ةا با إن الله بقول : إى قد غفر ت لامتمتعين من النساء من أمتك > 


ل 


کد ت 


وما من رجل تع م اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 
سبعين ملكا يستنغرون له إلى يوم القيامة ويلعنون سجتنبيبا . 

(۲۴۳) قال الصادق : إلى لا كره أن بخرج الرجل من الدنیا وقد بقیت 
عليه خلة من خلال رسول اله م يقضبا . فقلت : وحل عتع الى ؟ 
فقال : نعم » وقراً : ( وإذ أسر الى إلى يعض أزواجه حديثا 4 . 

تقول كتب الشيعة : إن النكاح درجات على حسب قدرة الرجال : 
فأحل اله لارجال من واحدة إلى أرب على حسب القدرة . ومن ل( 
يكن له قوة على واحدة يزوج ملك اليين . ومن ل يدر على ذلك 
أيضاً فقد أحل الله له التعة أيسر ما يقدر عليه من البر ء من غير 
ازوم نفقة . أغى الله كل فريتى عا أعطام من القوة . 

بروی الوافی ( ٠٠:۱۲‏ ) عن الصادق آنه قال : ما اظن رجلا بزداد 
ي هذا الأمر (فى التشيع ومعرفة الإمام ) خير إلا ازداد حا لانساء. 

تقول الشيعة تفتخر : إن حلية القعة . وزية الم شعار لأهل 
البيت وشارة لبيتث الوح ٠‏ 

كل هذه بلاغة الشيعة » دن الشيعة ء أدب الشيعة . وكاها من الشيعة ء 
ليس من الاإسلام ولا من کتابه ولا من شرعه ولا من اده ی شی ' 
واحتراما لأهل البيت » وإجلالا لشرف أهل البيت » أقول ولا أرتان : 
إن الإمام » وبیت الإمام من کل هذه برىء . 

وإذا افتلينا كتب الشيعة واجتلينا ما هما فى حلية المتعة ء فلا علينا 
إن اقتفينا اجتباد أبة المذاحب واقتدينا به ء م ا كتفينا بنوره واهتدينا 
به إلى هدی الله فی کتارږ . 

روى الإمام مالك والزهرى عن أممة أهل البيت عن عل“ أمير 
المؤمنين : أن,النى نى يوم خير عن نكاح التعة . 


س ن | ٣‏ س 


روى الإمام الشافمى عن ابن عيينة عن اازهرى عن امسن حن أيه 
باقر جد بن علیء عن عل بن بی طالب أن ابی سحرم تککاح التمة يوم خيبر. 

روى ج بن الحنفية عن أبيه عل بن ابی طالب أن منادی 
رسول الله نادی يوم خیبر : :أك إن اه ورسول اله هیانک عن المتعة ! 

والمام الطحاوی فی « معای الآ یار » بروی بسند ثامت أن عل قال 
لان عباس : إنك رجل تاثه . أل تمل أن رسول الله نى عن متعة النساء . 

وروی عن عبد الله بن عر : وله اقد عل ابن عباس أن سول 
الله قد حرمہا يوم خیار. 

وقد روت كتب الشيعة, بالسند عن زيد بن زين العابدين على 
عن أبائه عن عل بن أبى طالب أن النى حرم يوم خيبر لموم المر 
لأهلية وتكاح التعة . والشيعة لا تنكر هذه الرواية وإن الت لتا 
وردت مورد التقية » ودعوى التقية - سعد ثبوت الرواية - راء وهراء 
وهی طعن على دين الاإمام . 

وقد أجعت الشيعة على أن عر نى عن متعة الساء على ملا من 
الصحابة والامام على » وشيعته عنده وسیقه بده » حاضر . ولم نکر ذلك 
على عر منكر فهذا إجاع على ثبوت الى وعلى ثبوت السخ ء واجاس 
کان مجلس استشارة ٤‏ وم یکن أحد يسكت فيه خوفا آو وھاء و یکن 
ا علي“ أن يسكت فى مثل هذه الساعة على مثل هنم المألة ٤‏ 
فق | ك جليل من احکام الدين هو ١‏ شعار له وشارة » . 

ودعوى التقية بعد کل هذه شان ذلنل مور ا وا وشفل 
على وجه الح تم ينجو بالسوأًة. 

والنبى زمن عمر كان باجاع من الصحاية فيم على“ ٠‏ والإ جاح 
إجاع على ثبوت هى الشارع > وعلى يوت النسخ من الشارع . 
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ولیس بيد أحد دليل لاإبلحتها قى زمن صر الإسلام سوى 
آنا كانت قد تقع على آنا بقية من بقايا الجاهلية » ولم تكن بإذن 
وإباحة من الشارع ‏ وآبات النكاح بدات مكة ثم تواترت ف أوائل 
سنى المدينة » والكاح إذا أطلق م يكن يشمل نتكاح التعة ء لا 
لغة ولا شرعا » قدعوى إباحة الشارع لما قى صدر الإسلام ساقطة . 
ومتعة بأحرة او إلى اجل ل تقع من صحابی فی الاإسلام » ولو كانت 
وقعت فلا بتمكن أحد أن شبت آنا كانت باإذن من الشارع . 

نعم » قد روى الإمام الطحاوى فى « معالى الآثار » عن عبد ال 
ان مسعود : آنه قال : « كنا تعزو » ولیس لنا نساء ء فقلنا ألا ختصى ؟ 
قنهانا عن ذلك ٠‏ ورخص لنا أن تنكح بالثوب إلى أجل ٠‏ ثم قرأ : «لا حرموا 
طيبات ما أحل اه لك . ولا تعتدوا ء إن اله لاحب المعتدين» . هذا كلام 
لفقته السنة الرواة من كامات جرت فى مجالس متفرقة على حوادث 
ختلفة » حفظ الراوى منها جواب الى لقائل قد قال : « ألا ختمى ؟» 
وقد كان جواب الى على أسلوب حكى يرشد المضطر إلى ترك شد 
الحرامينء ولو بارتكاب الأخف . وكلام الحكيم ف أمثاله لا ينيد إحلال 
الآخف . وإنما يرشد إلى تقليل الشر عد الاضطرار إلى أحد الشرن . 

قلت : ذلك ما كان كذلك ء إن هذا اكلام كان ملمقا لوجوه : 

احدها: آن ابن سود ل يغب عن زوجه فى غزوة من الغروات 
عيبة طويلة تضطره إلى الاختصاه . دل ل تقع لاحد من الصحابة مثل هذه 
الخيبة ف عد الرسالة اصلا . 

انما : أن قول الصحاة : « ألا نختصى » يدل دلالة قطعية ظاهرة 
فوق الظهور على أن حرمة القع كانت معاومة اللصحابة مثل حرمة 
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لزنا ء إذ لو كان التمتم حلالا فى يوم من صدر الإسلام لما قال 
آچیل صحان : * آلا شتی ؟ ٠‏ وان مود خو أحقظ صحاى واقرا 
صحابى من غير استشناء أحد ٠‏ وكان أعل مر أ كثر الصحابة . 
وقد امتاز بين الصحابة صاثب اجتاده . ولو كان ضرورة الاختصاء لعدم 
النساء ا كان لقول الراوى (ورخص لنا أن تكح بالثوب إلى أجل) معنى . 

الما : أن أطول الفزوات غيبة عن الدينة مثل خير وفتح مكة 
وغزوة تبوك كانت عد ما نزلت ل وليستعفف الذن لا مجدون نكاحا 
تی ينهم اله من فضله 4 . ( النور ۳۳ ) وان مسعود كان آقوم الناس 
بأدب الدين وأطوع الاس بأوامر الكتاب الكرع اليين ٠‏ وان مسعود 
قد کان مل أن امد الإغناء عکن آن عند اسن فل بمكن أن ترج 
كلمة « ألا تختمى » من فی صحالی خرج من ا 
اله وهو شفظ هده الآية الكر عة ول يغب عن زوجه إلا أ اا او 
اسایع . فأنن قول الكتاب ل وليستعفف 4 ؟ وما معى قول 
الكتاب لإ حى ينيم اه من فضله 4 ؟ وهل کان أبن مسعود 
اققر من ان يکون له « کف من ر » . 

ومن کان الحاطب بقول اله : ل پا اما الین آمنوا اصبروا وصا برا 
ورابطوا . واتقوا ال nl‏ تقلحون 4 

وقد بزل قبل هله العزوات عدة ؟ 

وهل عکن أن يوجد جزع آشد و تجاهد خر ج مجاهد 
ف سبيل اله قأخذ ا قول : « ألا نختصی ؟! » وهو مفظ 
قول الله لآم يتم أن تدخاوا المنة ولا a,‏ مل الذن خاوا من 
ملک مستتهم البأساء والضراء وزازلوا حى يقول الرسول والذين منوا 


ن ر ا ٠‏ 
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لقد كان الصحاءة _ أقول ذلك ولا أرتاب _ : 

رهبان لیل یذ کرون کلامه آماد غاب فی الوت بنہار 

م مضی علہم سنون لا جس فی قلب احد منم هاجس عتم 
ولا داعية ميل إلى زوجة . 

رابع الوجوه : أن مئل ان مسعود ى ورعه ودنه » أذ أعتقد 
حرمة زنا وقال : أل ھن¿ لاکن أن بعتدى عل القرآان › 
يضرب سض الآّيات بعضا » يذل قول الله جل جلال : 
ل با أا الین آمنوا لاعرموا طيبات ما أل الله لك »> ولا تمتدوا . 
إن الله لامي المعتدين . 4 . ومثل هذا الابتذال هو الاعتداء . 

وأى فرق بين مثل هذا الاعتداء ( لو كان وقع من مثل ابن 
مسعود فی علمه ودنه وادیه ) وبين قول خلیع متہور يستحل ز6 
بغادة جميلة مكنه من نمسا وقول : « لامرموا !. 

وأقل صحابى إتما هو فى التق وعلى سيل ال جزم أجل“ عندنا 
من أن ببتذل آية مثل هذا الابتذال ! ولا بمكن أن يقم مثل هذا 
الابتذال من مثل ابن مسعود وهو أقراً الصحابة وأشبم أد) وهدي 
بالنی صلی الله عليه وعلى آله وعلل صحبه وسل ! . 

»> قد ثيت عندنا قول ابن مسعود فى حادثة المصاحف إذ قال 

ا مش( اعا انس > غلرا مصاحفك تأتون بها يوم القيامة 
ى رب وھی مسک . فلإن الله قول ل ومن غلل يأت ا غل يوم 
القيامة 4 ( آل عمران ٠١١‏ ) فان ابن مسعود » لو قلنا إ نه أصاب فى طلبه 
ل يصب فی استدلاله بده الآية ء كا ل يب ف خالفته إجاع الصبحابة . 
وقد اعرف وأنصف إذ عبر عن طلبه وعله هذا بالغلول ء فان الغاول. 
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خيانة فى شأن وى . وقد استجازها لنفسه ولأتباعه »> حيث اسليقن 
أن مصحفه ومصاحف انا لاخالف فی شىء ا وا 
E‏ خر من احراقه . ولو رده الى عمان ا احرف 
16 حرق صحف الصديق . وعان ف أمر المصاحف كان أهدى وأرشد ء 
بل کان على حق وعلى صواب . ول عدم زید بن ثابت على أبن مسحود 
إلا لآأن النى کان يقدم زيدا عل سار الصحاءة > ركان بقدمه الصديق 
والفاروق » ول يكن لمان إلا تقد زيد اقتداء بسيرة الرسا المعصومة 
والحلافة الراشدة . ولا ريب أن زيا كان أصلح الصحابة فى جع 
القرآن وأعرف الصحابة فى نسخ المصاحف ء وكان أ كتب الصحابة 
2 يوجوه الرس > وان مسعود کان عرف ذلك ویعارف حتی کان 
ا رضی جع ا وان کن فار فال ااال 
والمرمان من أعظل عمل فى الإسلام . 

بهذا البیان وہ نه الوجوه تين أن المع إن كان وقع فى صدر 
الاسلام فل یکن باإذن وإماحة من الشرع ء مل دوام عمل كان فى الجاحلية 
e‏ منه البعض » حې نودی مرات : يوم خير ووم الفتح 
م فى أيام حجة الودع . فوم ازواة أن عكر النداء كان لنكرر 
الإباحة » وهو مثل العرى فى الطواف : حرم فى صدر الإسلام » و) ينقطع 
إلا بعد زمن ء واإلا بالقوة ء بعد الراءة . 

ومتعة بأجرة ثبت من صحابی صل فی صدر الإسلام . أما العقد 
إلى أجل فان ثیت أنه کان يقم فى صدر الإسلام » وأنه کان بعلم 

من الشارع › فنحن تقول : إن النكاح كان نعقد » وان التوقیت کان 
يطل » لن النكاح من أقوى المقود » ينقد انعقادا ببط لكل الشروط . 
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فلو قلنا : إن أسماء ذات النطاقين نت الصديق ء أخت السيدة عاشة 
آم المؤمنين نزوجها الزبير حوارى اللي نكاح متعة . هن ثبت لنا 
أن هذا العقد كان منعقداً إلى أجل قانقطع بانقضاء الأجل ؟ 

والحزم قد يوجب على الطرقين الاحتياط تدا ركا للامر عند ظهور 
عدم الالتتام تن اجن فال أن المتديق. وف کان :ادا 
احتاط لقبلته فشرط عل الزبیر آمراً به تطلق کرعته اذا فرکته . 

وشاع فی الناس نکاح الى أجل ٤م‏ وضعت. ألسنة الزواة على اسان 
السيدة أسباء آن الكاح كان متعة بأجرة الى أجل . لأن سادة قریش 
كانت ستنکف 0 شرف الرأة ء والصديق كان أسود وأغى 
شن ان تع عقيلته E‏ 

هذا هو الذى وقح . ومن ادعی غەره فقد افری . 

فتبين تبينا لاير من ريب لبت أن نكاح المتع ل بقع ف صدر 
الإسلام . وماوقع لم يكن بإذن من الشرع . وما كان بعل من الشارع 
خقد انعقد نكاح دوام ء وبطل شرط التوقىت . 

والمتعة لم تكن مياحة ف شرع الإسلام أعلا ٠‏ ونسخہا لم يكن فسخ 
حک شرعی ء إا کان تسخ آمر جاهلى : رم أبد . والنسخ ل يتكرر» 
وإعما تكرر تبليغ نسخ قد وقع من قبل . فتوم الرواة تكرر النسخ 
بتكرر النداء والتبليغ . حى عدت التعة من غرائب الشريعة » كا تكرر 
زول حرم احبر » تقررًا لتحرم قد كان من قبل : 

وعلى هذا البیان حمل کل حدیث بت سنده فى صحاح الا عة 
مثل الإمام البخارى والاإمام مسل » والإمام امد . 

عن د بن کمب عن ان ماس : إا كانت التعة فى أول الإسلام : 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له مها معرفة . فيزوج رأة بقدر ماری أنه 
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يقم » تعفظ له متاعه وتصاح ا وز ىلق ع ا بن 
ماس أنه قال : انبا كانت الععة تى نزلت : ل إلاعل أزواجم أو 
اکت عام £ قال ابن عباس : فكل فرج سواهيا حرام . 

والظاهر أن العقد فى مثل هذه الصورة كان ينعقد انعقاد دوآم . 
بترتب عليه کل آثاره وکل حقوقه › ولا ينقطم إلا بالطلاق أو بالوت . 

وحديث التعة من غرائب الأحاديثء كان يقول ها جماعة من 
الصحامة » حتى قال بها جماعة من التاسين . منيم : طاوس وعطاء وسعيد 
أبن جبير . وجماعة من فقهاء مكة 1 

روی ال 6 فی عاوم الحديث عن الامام الأوزاعی أ ت کان قول : 
برك من قول أهل المجازخس : منها التعة » ومنها إتيان النساءفق أدبارهن 

وا فى القول با ياحة المتعة فقيه مک ابن جربج » ک) كان 
سرف ی العمل مہاء حی اوت سه لستین ر وقال : 

( لا تەزوجوا ېن فان lel‏ ) وقد روی او عوالة في 
صحبحه عر ن ابن جریچ أ4 قال هم بالىصرة : 

اشہدوا أنى قد رجت عن المتعة ... أشبدم بعدا أن حدثيم فيا مافية. 
عشر حدما آنه لا بأس مہا ٤‏ وبعد آن شيع منها وعجز | 

قال ابن المنذر : جاء من الأوائل الترخيص فى المتعة . ولا أعل 
اليوم من بجيزها إلا بعض الشيعة . وقال عياض :ثم وقع اللإجاع على تحربها , 

قال الشمی : حدثنی بضمة عشر قرا من اصحاب ابن عباس أت ما خرج 

من الد نا حی رجح عن قوله فى الصرف والتعة . فإن 1 يقل رجو 
فإججاع التاعين و قوله ء والاّمة وت الع ولا ترٹ ضلال أحد . 

وحتع صحای أو تا بھی لس بحجة ٠م‏ خلاف من م يتمم حدیث 
التحريم أو لمم ê‏ عل خلافه لا يقدح اماد وأداً فى الحة. 


— YY = 


إذ قك صح عند الأّمة حديث التحريم المؤد باجماع في شوری 
الصحارة زمن عر ووافقته الامة - وقد روی الامام امد والامام مسل 
عن سبرة الجهى التحريم المژبد من يوم الفتح إلى بوم القيامة . 

وقول الله جل جلاله فى سورة النور : ل وليستعغف الذيرے 
لا مجدون احا ی نیم اله من فضله ٠‏ والذىن ببتغون الكتاب 
مما ملكت عاك فیکاتيوم إن عتم فيم خیراًء وآ توم من مال ال 
:انی ا تا ک. ولا تتكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن تحصنا لتبتنواء رض 
الحياة الدنیا . ومن پکرهېن فان اه من بعد إ کراحین غفور رح 4 . )٣۳(‏ 
هذه الآبة الكرعة وحدها من بين سار الآيات الكرعات تكن عام 
الكفاية أن تشبت أن التعة كانت عرمة فى صدر الإسلام تحر أيد. 
ولو حلت المتعة لما كان لمذه الأبة المليلة ولا لجملة من بجلا e‏ 

والاستعفاف هو مبالغة التعقف . ومن لم يتمكن من نكاح فعليه 
الاستعفاف حى مکنه الله ویخنيه من فضله ۰ ولو حل متم بطل هذا الأمر . 
والمتعة بأجرة “ماها القرآن البغاء ققال | : ل ولا تکرهوا فتیاتک عل 
البغاء 4 رما على الاماء فحرمتبا على الرائر أولى وأظهر وم یکن 
١البخاء‏ للا فى زمن من الأزمان > ولا فى دين من الدبان 
فالمتعة هى اء وزنا مهين ٠‏ لا ورتكبها ساعة الاضطرار إلا مهين مكره . 
.وله وا سحل باختیاره : 

وإذا كان عرض القعة وأجرتها حراما » والإ کراه وجب عقاب 
اله وغضبه » فنفس الفعل أشد وأفحش . 

ولا بمكن أن يستسل المتمة بمد هذه الآبة إلا متكر أو ناس. 
وهذه الاآية الكرعة المليلة فى نظمها بلاغة مسجزة . فقد جعت فى 
جلها امس من مصالح الجتمم وتدابير الاصلاح أمورا لا بحيط بها 
عقل حكي » ولا تبلغ إليبا بلاغة بشر فى مثل هذى ال جملة الوجيزة الجزلة . 


بل إضافة امال إلى اله وحده فى قوله : ل من مال الله 4 والموصول 
بصلته وحده فى قوله : ٍ النى ٠ ¢ ST‏ ثم إتباع ولا تكرهوا 4 
بعد قول : : وآتوم) ثم جعل الفاية ل لتبتغوا عرض المياة الدنيا 4 
کل هده لامور عفردها يکن فى عدل نظام العا عدلا ينجو به 
الموء من كل أزمة ؛ ومن کل مشکلة ٤‏ ومن کل خطر فى الجتمع الا نساى : 

ويكضنا الآن ومنينا عن كل بان أن قول $ وليستعفف 4 
إلى عام الأية نص قاطع e‏ فى تحريم التعة E RL?‏ فت 
أن المتعة ل تكن لالا فى زمن من الأزمنة ء وأن النسخ فسخ 
تار نی جاھلی ء لا نسخ حکې شرعی . 

وثبت عند أل ادل وة الاجتاد وة اذاهب تحريم التعة بوجوه : 

0 إجماع الأمة عل اترم بعد ما تقرر النھی ٠‏ والنسخ فی شوری 
الصحابة زمن عر » وكان عل“ حاضر؟ بالجلس . وقد ثبت بإجاع أهل 
السنة والجماعة فى ذاك الوقت ؛ برواية زيد بنع“ زين العامدين ورواية 
عد اين المتفية عن إمام الأبة وأمير المؤمنين على تحرج المتعة تحر أبد . 
الروابة ثابتة قطعاً » ودعوى التقية ساقطة بالضرورة » فالإجماع قطمى . 
وجعل التعة حلية لأهل البيت » أو شارة وشماراً للائمة » لا يكون إلا 
جنا من نجف ٠‏ أو شنيعة من شيعة يصدق فما قول القائل : ٠‏ عدو 
ag‏ 1 

بحن نقول : إن أداء التراويح جماعة شعار للسنة » واداء الفراثض 
بجاعة شعار للإسلام ‏ نھنا القول کن أن پکون له وجه ادب ووجه 
ف ا واف اودارا از ا 
فی شرفها وعفافها » فلن یکون إلا خز لا یدانیه خزی : مار منه وجه 
الأدب » ويسواد مثه جلد الأجرب . فكف مجعل شارة بيت النبوة ؟ ! 


— و — 


الا من عجیی کروی مداتی ٤‏ إذا لق عر يا معت له شيا وهو 
يور . كاد بتيز من الغيظ . 

, كل آية فيب حل النسكاح أو تحرعه تدل على حرم التعة‎ )١( 
فان لكا إذا أطلق قلا يشمل ننكاح التعة لا لنة ولا شرع ء لا يطلق‎ 
على المتعة ولاعلى العتع اسم تاح »ا لا يطلق على ماء الورد امم لاء إلا‎ 
بالإضافة . ولا يطلق اسم الأرواج ء واس امرآة الرجلء وام‎ 
2 المؤمنين » على المتمتع بهن . هذه بينة لغوبة ء وبينة بيانية‎ 
. مکارة واست کار‎ 

قد أفلح المؤمنون . الذين م فى صلانهم خاشعون . والسن م 
عن الغو معرضون . والذين م ار كاة فاعلون . والذن م لقروجمم 
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعالهم فإلهم غير ماومين . 
فن ابتغى وراء ذلك فأولئك ه العادون 4 . 

لا ريب أن المتعة ناء وراء ذلك . فالتعة عدوان وراء ذلك. 
وذلك إشارة » ولا إشارة إلا إلى مشاهد . ولا مشاهد إلا الأزواج 
وما ملكته الأبعان . ومطلق الأزواج خصوصا قى صورة الإضافة إلى 
الضمير لا يشمل إلا صاحبة تعيش عك فى بيتك جلف عصمتبا بنكاح 
مطلق دام . ول برد لا قي اللنة ولا ف القرآن الكرج > ولا فی کتب الد 
العتيتى والعهد الجديد إطلاق اسع | امرأة والزوج على من يتمتع بها الرجل 
بأجرة ۹ بقوة . وقد حاء ف أسفار التوراة | م زانية واسم شش عل 
من متسحم مها الرجل بأجرة ذات قيمة وترك عندها رھ( عصباه وخاجه 
شارة ریاسته . وقول آمة الله سيدة نساء المامين فى القرآن الكرى : 
قالت : ل انی یکون لی غلام ول سی بشر» ول أك نیا4 . حکابة 


— YY — 


لا کان عليه عصرها من المتع مته السيدة مرح بغاء وبتیا > واحتفظ 
القرآن سبارتہا اعتباراً مم قص لنا الق رآن اکر قول الود  :‏ ا أخت 
هارون ما كان أ بوك امرأ سوه وما كانت امك نيا 4 فجعل التمتع بناء 
من جانب الرأة > وسوءاً أسوأ من جاتب الرجل . 

(۴) یا ایا ادبن آمنوا إذا تكح المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن مسوهن فا لك عليين من عدة تعتدونما ٠‏ فشتعوهن ء 
وسرحوهن سراحا جیلا ) الأحزاب )5۹( 

دلت هذه الآة الكرمة على أن عقد النكاح المشروع لا ينقعع 
إلا بطلاق . فالتمتع لا بكون عقداً حلالا لأ نه نقضى وينقطع بغور طلاق . 
وتدل على أن عقدالتكاح الملال يوجب التاع : متاع التسريح . ونكاح 
التعة لايوجب متاع التسريح » فلا يكون عقدا ولاحلالا . وتدل دلالة صرعة 
على أن عقد النكاح لا يوجب المدة على الرأء إلا مد امس . وإا الوجب 
النبااى للعدة هو المس . والمس لا يوجب العدة إلا على الازواج ء لقول اله 
تعالى : ل والذين يتوفون منم ويلرون آزواجا يەر بصن با تقسهن ارة 
أشي وعشر؟ 4 ل والطلقات بتربصن بأقسين ثلالة قروء 4 فكل نكاح 
لا وجب به القرآن عليبا الدة يكون باطلا بالضرورة . ولا أية 
ا عدة فى متعه ! 

٤ (‏ ) کل آات الطلاق » وآات الممداق » وآبات العدة » وآيات 
الواريث » وكل بات المقوق مثل  :‏ ولمن مثل الذى علهن با لمعروف 4 
سل لال2 ظاهرة قطمية على أن المقد اللال إعاهو هذا 
النکاح النی شيت به کل هذه الأشباء وكل هذه المقوق . فكل 
عقد لا رتب عليه طلاق > او لا رتب عليه إرث ء او کل عقد 
لا بکون فيه ما ما مثل النی علیہا لا يكون لالا مشروعا . 


( م ٠١‏ - الوشيمة ) 


س ۹ س 


هذا بينة فى كل الشرام وبينة ف كلل القوانين . 
والجادل الذى يتحيل فى دحض الق بالباطل » يقول إن القانلة 
والكافرة لا ترث وإن الناشزة لا ققة هما - وقول فى عقيدته باطل لأن 
السقوط عند قيام المام لا يا ولا بثقى الوجوب بأصصل العقد - ولعل 
هوى النشيع ببح التشبع › وان پقول شیسی لعامی قولا پرا فی أمول 
فقه مذهبه باطلا .فان عقد القاتلة قد أنعقد موجبا الارث » وعقد الناشزة 
موجا للنفغة » وإنعا سقط التق الثابت عانم قد تح دث بعد . وعقد 
الكافرة انعقد موجبا للإرث » وسقط الإرث يمانم قال حين العقد 
قصاصًا » لأا لا ترى الإرٹ دينها . 

(ه) ذ كر القرآن الكريم فى ثلاث آيات من سورة النساء (۲۲:٠؟)‏ 
فى احرمات مس عشرة نسوةء أولاها : ل ولا تنكحوا ما تكح 
اباو من النساء 4 (۲۲) امرأة كانت فى نكاح أبيك » وأخراها : 
محصنة لإ تخل فى نكاحك : ل والحصنات من النساء 4 )۲١(‏ فكل 
محصنة | تدخل فى فكاحك هى حرة مطلقة يحرم عليك أن تنكحها إلا 
إذا ملكت عصتها بعقد وشهود ومهر : ل إلا ما ملكت أعاتك 
کتاب اله علیک 4 کتب اله علیک ذك کتابا : ل فالآن باشروهن 
وابتغوا ما کتب اله لک 4 وقد كتب اله لنا فى حل النسكاح مقاصد 
مطاو هة أصلية > قضاء الوطر فیا مطاوب تابع : فقال : ل وأحل 5 

ما ورآء ذل ان تاتغر ا أموالک 4 ما كتب اه لکل ەین غر 
مسافحین 4 ع 1 سرع جرد قضاء الوطر ل لأغراض مشر وعة 
مطاو بة »> ولقاصد أصلية ء يتوسلل بالمقد إليا » وسفح الماء فى الشوة 
واقتضاء الشموة بالتعة لا يقم وسيلة إلى امقاصد الى كتب أله لنا > 
فلا کون مشروعا . 


۷V —-‏ س 


هذا رهان عقلى ععی معقول أفادته نصوص الكتاب الكريم المحكى . 
المتعة لا ينبى عليما نظام الجتمع - إلا إذا كان الجتمع شيوعيا يشةرك 
فى نسوته رجاه » أو شرك كل امرأة فى تفسها رجاله . للتمة لا فى 
عل قواعدها دت ء عاثلة أو أسرة . المتعة لذ يقوم على عمودها سب > 
ولا تنمو من نوانما شجرة فما أغصان وها أفنان . و كل هذه مقاصد أصلية 
مطاوبة فى بقاء النوع بالكاح . فحيث لا تنحقق يقيناء لا يكون فيها 
النكاح مشروعا » فنكاج المتعة باطل 4 الكتاب ونصوصه الظاهرة . 
١ (‏ ) كر القرآن اللكريم احرمات فى التكاح ء ثم باح ما وراه 
ذلك بالنکاح . وإذ ذ کر حال من لا جد نکاحا ولا ستطیم طولا آن 
ينكح» ذ كر التكاح فقط ء ول يذ كر الإجارة و يذ كر التعة ء فقال : ومن 
يستطع منك طولا أن يتكح الحصنات المؤمنات فن ماملكت أعافع 
من یات امؤمتات 4 فهذ الآابة الىكرعة نص قطعی رم نکاح المتعة 
لأن من لم ستطع طولا أن ينكح لو كان يحل له فى شرع القرآن|الكريم 
تكاح المتعة بأجرة أو المتم إلى أجل ء لذ كره القرآن اللكرم ؛ وإلا يكون 
القرآن الكرع قاصرا “فى بيان شرعه . فقصر القرآن الكريم حصر لا نواع 
انكاح امشروع ى شرع القرآن الكريم ‏ وبهذا نحط إلى حركة الصفر 
تفلسف فقباء الشيعة انى نفلته غا . 
وجتمد الشيعة الذى تفلف فى توجيه هواه ومذهبه > قد نى ومر 
على آبة فى القرآن الكرم وأعرض عا ٠‏ وكأبن من آبة - فى القرآن 
الكرع وسين اة الى الحكى - رون عليها وم عنبا معرضون : 
ية ل وليستعفف الذين لا جدون نكاحا حى ننيهم الله من فضله) ٠‏ 
فان هذه الآبة الفريدة الكرعة دى من لاجد نكاحا إلى 
الاستعفاف تى يننيه اله من فضا » لا إلى القتعم ولا إلى الاستعجار . 


کک ا کد 


ل تہ تع ولا تع » لا پستاجر ولا يؤجر إلا مذحب الشيعة »> لا دن 
الكتاب الكرم » ولا أهل بيت النى لمكم . 

( ۷ ) الإجارة ف ات وضعها عقد مۇقت » لاأًنپا ف المناقم فقط . 
أما التكاح فهو فى أصل وضعه عقد مؤبد . فالتوقيت فى التكاح لا يخاو 
من حالين : ( ) إما أن ببطل العقد فلاينعقد التكاح » فلانكاح . (ب) وإما 
أن يبطل هو تنسه ء وينعقد التكاح مؤبدآً . وهذا منىقولنا لانكاح إلى أجل . 

(۸) التعة بأجرة إلى أجل : إجارة . وإجارة المنمعة س وتجارة ٤و‏ 
يستحل دين مجارة المر أ بدنپا وعرضا وشرفبا وعقاما . ولو جار لامر 1 
بذل شرفبا وعفافما مقابل أجرة بالغة أو تة » لسن لما بذل شرفها 
فى سبيل هواها وشنفبا لمشيقها . فرت بذل المرأة تسا فى سبيل 
الموى والب ١‏ إجاة لداعى الموى أقرب إلى المفاف والشرف من 
نها فى سيل حفنة من المال . 

)١(‏ الكتاب الكرع يقول فى نكاح النساء : ل عصنات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان 4 ويقول فى نكاح الرجال : ل محصنين 
غير مسافحين ولا متخذى أخدان . ونكاح الثعة لا إحصان به 
والتعة فيا فاح ماء فى غير حرث » والمتعة هى اتخاذ بدن فى كلا 
الطرفين » فالتعة حرام بنصوص القران الكري . 

)٠١(‏ المتعة إجارة المرأة تفسما ليتمتع بها الرجال" . وتجارة المرأة 
بفرجها امتبان ما وحتسك لشرفبا وفتك لعزتها ء لا يستحابا إلا من 
تذل الساء وير لأزواج وبظلها أشد ظل. ا 
الأرض لا برضى أن يشتم أحد بأخته أو به . فكيف بتعلا 
الفقمه K‏ الإمام فى بثات الأمة ؟ 


— 4۹ —- 


ولا فاندة ف ان بلاعن الباقر عبر [ kK‏ قال الشيعة ] .لان الشارع 
والشرع والقرآن مع عمر في التحرح . وعمر يدور مع احق حیث دار . بل آزید 
عل ذلك وآفول إن ا الباقر عد بن 0 يكن ليقول باسحلال المتعة 
وعد أن ت فك حت عله الأمة : أن شورى الصحابة ء 
و الأعظم على“ إمام الأ عة وأمير المؤمتين ء قررت وقرت على حرم 
المتعة رع الايد زمن النی . حى أن نوبية كانت تصلى وتصوم » 
أعجية ( مق ٤‏ أعتقپا عہدالر هن بن حاطب ۰ وکانت يبا ء م ريت حل › 
واعترفت ألا حبلٽ من « مرعوش » بدرهین وهی ستېل ه ولاتکتثمه 
إذ هى جاهاة . فأمر ها عمر وجلدت مانة الك لاما 
جاهلة . وعند عمر القاروق عل“ وجاعة من الصحا . ولل يکن عل 
وهو إمام المقين يسكت وقد شد عذاب مؤمنة 5 - وهل 
بكرن قلب عل“ أقسى من المجارة٤‏ لو کان عل“ سكت » سكوت ذل 
ونقية - وقد شد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة - وعلى يمل أن الت بدرهین 
حلال وشعار لبت النبوة ؟ 

وإنی کا تاوت القرآن الکرع أ کرر قول اله جل چلال : 
فالا : لقد عبت ما لنا قى بناتك من حى ء وإنك لتعل ما تريد 4 
کتت لا ااا تعجب حيرة من قوم اوا اون الذکران 
: من الأجانب » ويذرون ما خلی ۵ دم اا 

وهذه عيرة فمل من معتير ؟ ٠!‏ 

ولقد سر اله القرآن للدكر . فل من مدكر ؟ !. 

قکف یکون أن إمام دين يستجز قى بنات الأمة أمرآً إذا کر 
فی نسانه وشات عه بظل وجهه مسوداً وحو کظم عرض خضبان » 
بتواری من سو ما ذ کر به فی بناته )۱۲٤(‏ . 


۰ س 


فيل عکن أن e‏ شرع القرآن ف بنات نبیه ؟ . 

والقران قول : ل النبی أولى بالمۇمنين من اشم زواج اہم ) ٠‏ 

فالمۇمنون إخوة أبوم : انى ء وأزواجه ہام . - وبنات الأمة بناته . 

وإذا چاز حم فى الشرع قأشرف بنت فيه مثل أدناها . 

وقد اقری أعظم افتراء ( e‏ من قال إن الى تع ٤‏ ا 
إلى بعض ازواچه حديث بتع » وقراً  :‏ وإذ أسر الى إلى بعض 
آزواسه E‏ 

لا کن أن ڪون نکاح انى تع بعد ما حصرت اة : 
يا أا الى إنا أحلنا لك أزواجك 4{ فى سورة الأحزاب ( (٠‏ 
حلائل الى يى سبعة أصناف من النسوة . ولا يمكن أن یکون تع 
الى منقطعا بعد قول اله : ل ولا أن تتكحوا أزواجه فن ا 
إن ذلج کان عند الله عظبا 4 (۳) . 

م إن کان الى متم فلا كن إثبات مته إلا فى : $ وامرأة 
ممنة إن وهپت تفسہا للنى إن اراد الى ان کا ٭. 
فان مت أن الى : عتع مھ السابعة فىذه الا بة تبطل مام الا بطال قول 
الشيعة فى المتعة لأنها ل خالمة اك من دون المؤمنين ) وال قول د 
ذلك : ل قد علا ما فرضفا عليهم ف ازواجم وماملكت أممامم 4 . 

م إن کان الى قد : عتم أو کان ا e‏ 
وکان يوم کل ik‏ ما ولسکل أزواجه مى اله عليه وعلى آل 
ول يته وصحبه وسل . فل ممكن أن يكون سرا لأمد . 
وهل يكون الصادق صادقا فی عانه وآدبه إن استدل بقول الكتان 

الكع واف اسر سر النی إلى بعض أزواجه ديا 4 على أن النى قد تع ؟ 
وشأنه كان معاوما لكل أزواجه » هل يكون يانه لبعضها إسرار؟؟ . 


E Û i 


€ إن حلنا هلا هرانا . موا نا ورانا اسرار المديث على حديث 
تع ET‏ الآبة إ فلما أت به وأظهره الله عليه 
وا غ کش . فللا نأها به قالت من أبأك هذا : 
قال بان الم الر 4 . 

وهل يبق بعد مثل هذا التفسير لنظم القرآن من بلاغة ؟ ولعى 
القرآان من ج ؟ ولصاحب القرآن من وحلالة ؟ . 

أقول اض : إن كان النى ألى خائنة ميل وعتع سرا آ »> فکف 
E‏ ا الأ ياء عقلا ء وا ا ارسل أدب E a,‏ 
الناس ف بلةته لهل خلقا ء بسر الى بعض ازواحه حد یا يغيظها نه 
یوری ف قلہا نار الغبرة يؤذها . وهل يكون إِيذاء فى أمر قال القران 

ف کے رات اروا : 

فاجلالا لأهل الببت واحتراما لكل إمام أقول : إن هذا القول 
موضوع على اسان الإمام . وقد قدمت قولى ( إن الشيعه تضم ولا محسن 
الوضح . لا ذوق للشبعة فی الوضع ولا مبارة ) 

والعرب قبل الاسلام e‏ تى نظام ال جاهلية مهاتة 
متبنة كانت هما أنكحة مختلفة دامت حى ما ا فو ا 
الإسلام» إذكرم فى نظامه رأة كرا ل يكن من قبل : متها البغاء ء 
ومنبا الحادنة » ومنا الاستبضاع » ومنها التعة . 

ا العادة المعروفة لاقتله پا إلا الزن > دامت المتعة فى 
صدر الإسلام » والتيس الأمر على البعض ء فکان البعض رتبا جاهلا 
أو مستحلا . حى تقرر فى شورى الصحابة زمن عر ثبوت النهى والنسخ ء 
ورم الا بد . هى الناس عن متعة الفساه . قأشيم إشاءة غرض » 
أو إشاعة 3 أن النامی اعا دوعر . فق الاختلاف رمن التابمين ء 


سس ا س 


حي رجح لا کار إلى ما کان براه عر » فأجمت الأمة بعده على جرع 
التعة ول يق اد برها إلا الشيعة . ول يكن يدها من دليل إلا « إرغام 
عر » ول يوجد لمامن زخرفة إلا آنها « شارة لهل البيت وشعار للا عة » . 
وکان عر کٿر الشورة والراجمة » وعظم الاحتباط » وكان حب 
ان پسع کل ما وقول الناس فيه . 
[ ققد قل ل : )١‏ إن رعيتك تيب عليك أ:ك أعتقت الأّمة إذا 
وضعت ذا بطنبا وإن ‏ محتقا سيلها . فقال عر : أللقت سحرمة بعرمة 
وماآردت إلا امبر وأصبت إن شاء الله . ( ۲ ) وسيب عليك الناس | نك 
حرمت متعة النساء وقد كان رخصة من الله نستمتم قبضة وتقارق عن 
ثلاث ء فقال ر : إن الى إعا أحليا زمن القرورة »› ورجع الناس 
إل آعم اعا ا إليبا ولا عمل ا ء فالآن 
من ث اوی ا وقد آصيت . والله بعلم ] . 
ومن أصدق ماروی عن هبام عر فی آمر ادن ا السباسة ء ماقا 
ان ضاس: نا ول من ای عر نين طعن » فقال : انظ عى تلاا 
فاإنی آخاف أن لا پرکتی الئاس : )١(‏ انا ( أقض ف الکلاة 
بشیء ( ۲ ) ول استخاف على الناس ادا ء (۴) کل مارك لی عثیق معتتقی . 
ذ کرالکلالة ۔ ول یذ کر ما فعلہ فی متمة الساء . فدل عل أن 
القاروف الراشد الردید مستیقن لا رتا فى إصاته فی غرم التعة . 
و تشك الأمة بعده فى إصابته فى المتعة وفى كل ما فمل . وقد كان 
الئی ف حیاته » والوسحی بزل » یوافقه ق کثیر مما راه . وله موافقات 
وقد وافقه انی في آخر عهد من حیاته سین قال عر + ( سنا کتاب 
لله ) 1( ينكر قوله »> وإما أنكر تزاع الئاس فقال : « قوموا 
عی › ولا پنبغی عندی التنازع ! » . 


هذا › ولا نرتاب فيه » وفاق من النى عد صلى الله عليه وعلى آل 
وصحبه وسل » لعمر فى أعظم أمر من أمور الأمة » وقد كان اله 
يوافقه فا يراه سين بزل القرآن على تبيه . ونحفظ من موافقاته 
عشرين وزادة . 

وحن اليوم وإن كنا لا نل تفصيل ما كان فى الجاهلية 
الأنكحة الى أ طلها الشارع إلا انا مل 1 متعة الجاحلية | تکن 
ز٥ا‏ يستحله الجاهلى » بل کان ما معزة ما تاز عن البغاء ‏ أا متعة 
ألشبعة ايوم فعى زنا مستحل : ھی دفعة فی هدا اليوم هَبضة » أو 
دفعات ف الأسوع الفلانى بكذا . هى زنا فاحشة ومقت » يستحاما 
الشيمى حى بتقرب با إلى الشيطان . فتمتع الشيعة زنا قاحشة وربادة 
استحلال - زبادة فى الكفر وزبادة فى الفساد : مها ترك الرجل فراشه 
ويهجر ربة البيت . فمكفر وتبرأء م تدعو على المشير بها تلعنه . 
وما ت#سد العانلة . 

وبزداد الإنسان حيرة وتسجا» إذا رأى فى مهات كتب الشيعة 
مانقلته قا[ عن ك : ای عة بقعت بامرأة 
فوجدت ان هما زوج . فقال الصادق : ول فتشت؟ ] (ثانى اتہذيب 
۲ لا وکر الإمام إلا التفتيش . ولا رشد إلى الاحتياط 
قبل القتعم . بل يزيد ويقول : أرأيت لو سأهما الينة » هل جد من 
شهد : ان لیس نما زوج ( ص ۱۲۳) . 

ويكفينا كل تعب فى سبيل بحرم متعة النساء كلة المتمة وحدها 
اتی جرح شرف الرأة إن الانسان غار لالكون وللشريع » ومقصا 
أصلى من كل نظام اجاعى . م مخلق الكون إلا لأجهء ول زل 
شرع ٬‏ و( يوضع قانون إلا لاجل حقوقه ونحقيق مصاله . هو اللى 
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علاك متاع الدنيا وکل نیم الأّخرة . فجعلها متاع من الأمتعة » يتمتع بها 
متمتع ثم یلقیھا اتی منبوذاً ء إهالة ما أى إهاتة . فان من خلقه الله آهلا 
الحقوق صاحب حت لا یکون متاعا لخر > 11 لهف قضاء وطره ء إلا 
إذا حرم شرن الأهلية . واستقجار بدن الإنسان وإجارته والاتجار 
بيد نه وعقافه باطل ف الإسلام . وهذا بينة متعارفة فى الشرع 2 اذا 
آجرت فسا و اتہرت مہا مرة بتجنبا جنا الرجال وکن أن بزدحم علبها الأشرار 
فلن تعود رة بيت له شرف ۰ فن مرة متعة : هلاك رأة الى الايد . 
وقد ثبت يوا لا برتاب فيه أحد أن الشارع لمن الحلل وامحلل 
له . والحلل ل يلعنه الشارع إلا لان نکاح متعة متعة . ولو كان نكاح 
المتعة ف شرع الإسلام جاتزآ لما کان اشارع أن لمعنه . لكان لعن النحلل 
جهلا من الشارع اشرعه ١‏ ےم لكان لرا قول القر رن الكرج ل فإن طاغبا 
فلا جناح علممما أن يتراجعا . لأن حرمة المرأة بعد الثلاث ازوجها 
الأول تنتهى بذوق العسيلة » والانتاء بالذوق قد نص عليه الشارع . 
وقد قدمنا قبا سق من قبل أن قائلا قال : للإمام عبر : 
يعيب عليك الئاس أثك حرمت متعة النساء ء وقد كانت رخصه من اله 
لستمتم قبضة م فارق عن ثلاث . 
فقال e‏ : ( إن الى إعا لبا زمن الضرورة ورجع الناس 
إلى سعة .عم عل أحداً من المسلمين عاد إليها ولا عمل بها . فالآن من 
E‏ قبضة ٠‏ وفارق عن ثلاث بطلاق . وقد أصبت ء واقه ). 
وأى ضرورة كانت فى عمد النى تضطر الناس إلى التعة ء إلا آنا 
كانت عادة معروفة رسخت ف الجاهلية > لمكن قلمبا إلا بعد زمن . 
1 يكن غير هذه الضرورة > حى استأصابا الفاروق . 


٣٣ 


۴ إن أمير الؤمنين عر برد العاثب المبتهر رد إرشاد فيقول : فن 
1 يقتلم عن عادته الجاهلية الآن ويشاء ان ینک « کح نکاح دوام 
بقبضة وفارق بعد ثلاث بطلاق ( بی : فعلی أی شیء بعد ذلك یعینی ؟ ) 
بريد أن التكاح بقبضة ينعقد انعقاد دوام م ينقطع بطلاق بعد أبام . 

و به رتد عن دينه من اعتقد ماا هر ته الشيعة على لسان الإمام على“ رضى‌اله 
عنہ » وھو أن علب کان یقول : « لولا نمی عمر عن المتعة ما زی إلا شق 
او « ما زى إلا شفا ( أى إلا فللا )» 

فذاك القول من عر رد لمذا القول الذى وضعته الشيعة على اسان. 
الإمام عل . وقد قدمنا ف ماسپتق أن الإمام علا حضر شورى 
الصحابة زمن الفاروق وشہد عذاب المسكينة النوية الى متعت فسا 
پدرهین من « مرعوش » . وحن ل أن عل يا وافق الصحابة في مجلس عر 
وسکت سکوت وفاق » بل کان قوله وعامه سنداً للا جماع »> وجلات 
النوسة مثة جلدة بقضائه ء قاو كان عل“ ا قول هذا القول بعك 
زمن الفاروق » لكان عل أذل الئاس جنا اقا »> وأقسى الناس قلا ء 
وأجهل الاس "عل بفقه الإسلام . 

ون نمل عل اليقين إن الإمام علي كان اشجم صحانی eT‏ 
صحابی هیبة تقوی وهيبة دين وه ف سبيل الله ولا مخاف لومة. 
لام > کان شی الله ولا شی ادا الا اله . وكان القاروق يهاب 
علا » وشارمه فیعامه ودنه ولانرتاب اليو أن أخبار التعادى موضودة) . 

١ (‏ ) ختاما لمذه المعركة الطوبلة : روى العرمذى بسنده عن أبن 
عباس . قال : « إنما كانت هذه المتعة حى نزلت هنم الال : 
إلا على أزواجبم أوماملكت أعانهم 4 . قال أبن عباس : فكل 
فرج سواها حرام ٠‏ انظر الروضة الندية + ۲+ ص ٠١‏ س 
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ولقد علمت انی قد اسہیت فی الکلام إسہا) انتمى بى إلى الإملال . 
2 فصل ضرورى جد الضرورة » يث أن ET‏ 
النساء ء أو ابتذال النساء فما فى اتنا الاجماعية الأدية أهية عظيمة » 
وأحاديث التعة فى كتب الأحاديث وكتب الأخبار متضارهة متعبة 
لا تطامن قلب الفقيه الجتهد . وكتب الشيعة قد أسرفت ف القول بها 
ابہار | » والوضم فیا ابتہار٣ا‏ » حتی عدت موان ء وعادت عداء » 
فعدت سفح ماء المياة فى أغوار المتمتعات تقر إلى الله إرغاما لمن استنصر 
اه به فی دنه النى سید الا نام ونصر أله به الإسلام ء م تعدت الشيعة 
واعتلڻ سی ادعت المعة شارة للا ئمة وشعار لأهل البيت ء وأخذت 
جلها حلية للاإسلام زل فيا القرآن الكرم » وأوصى بها روح القدس 
ريل الامين ليلة المعراج“ قوق عرش اله العظم ١‏ 

وما نكر من أشياء لا أنكر عل الثيعة : ( )١(‏ أن تفع قبع اظن » 
)+( وأن تعد ما ہوی الأ تفس (*( وأن دی حیث ستیوما 
<صوى الولاية ء )٤(‏ وأن تفترى على العصر الأول الأقضل كل فرب 
اقترتها عقيدة البراءة ( ٠‏ ) وأن تقول على الله وعلى دين اله كل ما يوحيه 
عشق الوضع »> وهوى التقية . 

لاآأنكر شيا من ذلك على أحد من الشيعة ء لأن كتب الشيعة تدع 
کل ذلك .. ضا دعاواها . 

واماأتكر E‏ الشيعة وعلى جتبدى ارو ا ول 
بأن متعة الشيعة نزل فيها القرآن الكرع . 

TT‏ ت کتب ال الشيعة على هذا القول » ورفته إلى الأ بة 


= وف الصحيحين من حديٿ المام على أن الي ”ُ صل الله عليه وسل 


هى عن متعة النساء يوم خير . 
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استبعد غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن يمام فة القرآن الكرم. 
ويؤمن با ءجاره وهم حق الفهم إفادة النظم ء يقول : إن قول الله جل جلاله 
ما استمتعم به مون فا توهن اخ فرضة 4 بزل ف متعة النساء . 
فول هذا لا یکون إلا من جاهل يدعی » ولايعى . مم إن أصل الشيعة قد 
حصر الأب فى أعيان الشيعة واحتظر أب الأدب فى حظيرة الت 
وجعل )۲١(‏ البلاغة “عة الترفض ومعزة الشيعة . قاو كان الأدب والبلاغة 
ميزة الشيعة فكيف أجسعت الشيعة على قول لا يكون إلامن جاهل . 

وشيخ الشريعة صاحب كتاب أصل الشيعة قد ألى رة رة ميتة 
أذ تکام على طبقات ت الشیعة ( ۱۹ : ۲۹ ) وافغرى اشارا و e‏ 
على كل من ذكرم فيا باانشيم الذى عليه شيمة اليوم» مہات كتب 
الشيعة م برءاء من كل عقيدة ابتدعتبا أميات كتب الشيعة . كل يؤمن 
إعان عل" : رى فضل الصديق والفاروق » وبتولى كل صحابی يسل 
رجليه وعسح على خفيه ٠‏ ل بكن لأحدمنهم عقيدة الشيعة فى الإمامةء 
ودعاوى الشعة ف الا مء وتقولات الشعة على القرآن الكرع وایاته . 
ولم یکن أحد منم يتوم إمكان البداء لله کان حب آهل 
الييت عبة أهل السنة واليماعة لأهل البيت . 

فان کان فی تحب الیب حبیبه ‏ دود لقد حلت علیہم حدود ! 


( 2ا کر دی اون امرش ف ) 

ذ کر القرآن الکر م فی ثلاث آبات من سورة النساء ( ۲۲ : ۲١‏ ) 
فى رمات مس عشرة نسوة أولاها : امرأة فى تكاح أبيك » وأخراها 
تحصنة م تدخل فى حيطة نكاحك . 

لإ ولا تتنكحوا ما نکح آبا ك من النساء . إلا ما قد سلف إن 


کان فاحشة ومقتا وساء سبيلا É‏ (۲۲) . 
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مدل استثناء الآبة على أن نكاح الرجل بامرأة أيه فد كان يقع 
أحسانا فى الجاهلية . 

وزعم آهل الأخبار أن زيد بن عمرو بن فيل امه ار آة حده . 
تزوج عمرو بعد أ به فاولدها ز دا وکن ُن کون هذا الزعم 
وها توهه الإخباريون ء ك اتفقت الرواة على أفحش من هذا الوم 
اذ بقولون : إن كناة بن خزمة تزوج 8 اه خر عة ٤»‏ فولدت له أنه 
اللضر بن كنانة . وهذ|ا لا رب فيه وم جب ان بجعل باطلا » ارده کل 
سید () ي iE‏ 

ول يلق الرواة فى غى مثل هنا الوم لفاحش إلا اتاد اسم 
امرأتين . قان رة امرأة خزبة غير رة امراة كنانة آم النضر ‏ 

وسجبی إعجاب) ملا قلى فرعا وقناعة قول إمام الأمة شعس الا ة 
الإمام السرخسى فى كتابه « المبسوط » الذى م يؤلف ف الاجتهاد فى مذاهب 
e‏ كناب ى إفقه الشريمة مثله . فقد قال فی موجز ایضاحه 

معی الاستئناء فی مثل هذه الات ان إلا فى معى « ولا » . 


لعلا يكون اناس علي سمجة إلا الذين ظلموا منم 4 )٠٠١:۲(‏ 
« ولا الذىن ظلو ا مم € . 


ولا تنکحوا ما نکح آباؤ ک من النساء إلا ما قد سلف 4 )۲٠:١(‏ 
« ولا ما قد سلف € ۰ 


()١(‏ وقد فال الشارع کا روأه ادى 2 واين عدی والطہرالی 
عن عل ا « رجت من نكاح وم أخرج من سفاح من لدن آم 
ای ان ولد ای وای › ۵ بصبی من سفاح الجاهلية شىء € . 
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با ييا اذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وات سکاری ی تملوا ما تقولون 
ولا جنیا إلا عاری سیل تی تغتسادا 4 .  )٤۳:٤(‏ ولا عاری سبل 4 
فيجب التيم لدخول السجد إن كان في , المسجد ۴ هذا الاستتناء . 
ر وما كان لمؤمن أن يقل ممن إلا خط 4 ا E‏ 
فلز يجب على الحطء رر آرقبة ودية مسلمة إلى أهل القتيل ء وصورة 
الاستثناء لا تفيد هذا الوجوب . ۰ 
قكامة «إلا» فى مثل هذ الا ات حرف استثناء معنا عطف بواو > 
ولا : ينيد تأ كيد الىك غابة الت كيد وغابة [الإحكام لا يكون لإخراج 
وو K>‏ الکلام : بل لإدخال رشیء يتوم خر وج نک کان : 
وهذا الذى قاله صاحب اليسوط فى هنه الات الادبع. د 
مدیم سل واضح . وإفادة مثل هذا المعى اداة استنناء ء أبدع وأملغ» 
شد معی : لا ستفاد من « ولا) . 
والنمى طلب لا يكون إلا فى الاستقبال . فاذا قلناه ولا ما قد 
سلف » فالنعى ينقلب نفا فيد عدم الانعقاد ف الماضي » ولو كان جرى 
فيه صورة العقد . وصورة الاستئتاء تفيد انتفاء أثر النعى . وهو العقاب 
والمؤاخذة !. فأحاط الكلام كل مقاصد المىكلم . 
ذكر القرآن الكرم أول الحرمات من النساء فى آلة منفردة > 
وذ کر النکاح مرتین لی جلیل مقصود ل یکن فی کتاب عاوی من 
قبل . هو تاريل العقد فى الأحكام مزل القعل . فكل امرأة عقد عليا 
الأب حلالا أو راما حرم على أولاده تكاحها عقدا وفعلا . 
والنكاح فى الآية الكربة إحلالا وتحرماء النى يى عليه نظام 
الييت ونظام الجتمع ء هو الضكاح النى ينقد صقد أنحاد فى الوحدة 
الاجتاعية وعفد دوام يترتب عليه حقوق الطرفين ويترتب به عليما 
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اوظاثف . وإِذا أللتق التكاح لا يتصرف إلا على هذا العقد الدام 
فى تعارف اهل الغة وق عرف الشرع . 

م ذك القرآن الكرع فى الآية التالية (۲۳) فى : ل حرمت علي 
اماک وناک ly‏ 4 . ثلاث عشرة نسوة من و ا 
او وقعم التحرعم على ذواتهاء› ليكون ال اع وأوقع وآ کہ 
وان کان الكلام سیق الحرم تکاح کل واحدة . وإيقاع التحرع 
عل ذوات النسوة مجعل الكلام ام و سسکا وأوقع إفادة . وخصوص السياق 
لا مخل بافادة الكلام الوم كان الكلام عام . 

والتحرع له فى القران لكريم معان : 

. التحرم من الحرماات - جمل الشىء روما من شىء‎ )١( 
. 4 وسحرمنا عليه المراضع من قل 4 ل حرمنا عليهم طيبات أحلت م‎ 

( ۲ ) التحرع من الاحارام : ونه عاما ورمونه عاما ء ليواطوا 
عدة ما حرم الله 4 فى الاأشبر الحرم . 

( ۳ ) التحرع جعل الثىء حراما خلاف الحلال : ۾ حرمت علیک 
اليتة والام ) . ينيد القذارة والنجاسة فى الأعيان . 

والتحرحم في ل حرمت عليسم اماک 4 خلاف الإحلال فى العقد 
ومعی الااحرام فى الذوات . واذا تدر متدر شین ان الحرام له بکاد 
خاو من مى الاحترام . ولذا ل( نجىء عبارة التحرم فى كل 
ما ہی عله ۔ 

الأمہات : كل أصل “ وأن علا . الات كل فرع وإن سقل . 
لأخوات : کل فرع اول للا صل القريب . لمات : كل فرع أول 
لكل أب بعيد . المالات : كل فرع أول لكل أم بعيدة . وبثات الأخ 
a‏ فرع وإن سفل لكل صلى من أصل قريب . 
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حارم الفسب ف القرآن الكرم سبع تنحصر من الطرقين فى أربع : 
)١(‏ کل أصل وإِن علا ۲(۰ ) کل فرع وان سنل ۳(۰ ) کل فرع 
وإن سفل للاأصل القريب . ( + ) كل صابية الكل أصل بعيد وإن علا . 

(وأمهانك الانى أرضعنك وأخواتك من الرضاعة 4 | كت 
القرآن الكرع فى الرضاع بذ كر الأمبات والأخوات فقط . لأن الرضاع 
إذا ثبت تأثبره فى المواشى أفق) بعد تاره ف الأصول عصوديا فتأثيره 
ف الفروع يكون باقتضاء البيان . لن الثى» إذا سرى ف البعدين ء فسر بانه 
فى اثالث ضرورى » مثل انقشار النور فى الأ ساد الثلانة . فلذا قال الشارع 
الكرع : « بحرم من الرضاع كل ما حرم من السب » . وهذه السنة من 
الشارع الحكى بيان إيضاح إرشاد ء لا بيان زيادة وتفويض . ا 
ندعيه كتب الشيعة . والكلام له إفادات : )١‏ عبارةء ۲) إشارة » 
۳ ) دلالة ء > ) اقتضاء . 

والسنة تبين إحدى هذه الأمارات . وف مثالنا هذا السنة بينت 
دلالة نص الآبة ء قإن اتمشار أثر الرضاع إلى الفروع أولى وأحق بعد 

اننشار ارہ فی المواقی . 

( وأمبات نسائ ) ثالئة الحرمات من ذوات السب . والنساء 
عند الإضافة إلى الضمير كل امرأة فى حيطة نكا الحاطب : عقدا ' 
أو دخولا . والدخول المرام بامرأة يحرم أمبا رم أبد . ولأهل المذاهب 
فيه كلام طويل عريض . ولمم ف الفقه »> وف الفهم درجه تعنيم عن 
الإطالة » وم أجل وأرفع ف عقيدنى من كل متفقه لا يعرف لن الكتاب . 

ل وربا لای فی حجورک 4 اموصول وصلته لا ريب أته قيد 
عادی أغلى . والربائب بثات الرأة حرام وان یکن فى حجر زوجا . 


وذ کر القرآن الکرے هذا القید الہم إرشاد عظم إلى الاهمام بأولاد 
٠1٧ (‏ الوشعة) 
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اأرأة ولس لأحد أن فرق ينبا وس أولادها . فالأولاد تعيش حيث 
تعيش الام وعلى الزوج أن پرنی أولاد الرأة مد أن تكحها وأحبا . 
وهى وظيغة اجماعية ء على نظام الامة أن هتم بها . 
من ساك اللا دخلتم بهن 4 الموصول بصلته نمت lu‏ 
a‏ من . . وهن أمهات الربائب بدلالة من فیکون جہن تايه 
عن مهات الربائب . ولا عکن أن تکون بهن كئابة عن أميات الفساء. 
۾ فان م تکونوا دخلتم بہن قلا جناح علیک ) جہن فى الجملتين 
وأحدة ٠‏ فلا تشمل هذه الجسلة أميات الشساء فلا قال آهل النقه : إن العقد 
عل الرأة حرم مها ولا بحرم انها إلا إن دخل على الرأة ٠‏ ومن توم 
أن ون ا « سائج » فى الجملتين فقد وم وم ذال حم 
شش وم اشا . ومن توم الشمول يكون تقدير اكلام عل وه : 
وأمهات سا من اتک اللا دخلم بهن 4 ٠‏ والام لاتكون 
ا من ابتتها قيكون الكلام فاسداً من ا . ويازم ان کون 
اريأائب خارجة من حک اكلام »وان یکون ج الشرط ف أمبات الذساء 
لا فى النساء . وذلك خلاف نص الكتاب وهدم لتفصيله ٠‏ فالدخول 
شرط اتحرم الربائب » ولا حكن أن مجمل شرطا فى حرم أميات النساء . 
ولا خلاف پین أل الع ان الام بازرضاعة » والأخت من الرضاءة 
حرام علت البمين ثل حرمة کل ا . رأة إذا واصلها الرجل 
علك اليمين حرم عليه أمپا وناما شرع بد : 
3 وحلائل أبناشكم الین من أصلايك 4 . 
والحليلة فعيلة من باب المغاعلة من مادة الماول ؟ لأنما حل ميك 
فى فراشك . أو من مادة الل ؟ لأنها عل لك نها مال لما منك ٠‏ 
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آبنائك الذين من آصلایک يقابل الإين من جهة التينى ۾ لکلا یکون 

على الؤمنبن حرج ی زواج ادعام 4 سی امرأة المتبنى زوجا ليدل على 
أن حليلة الان النى من الصلب هى ازوج دون ملك اليمەن . وذ علق 
التحرم فى حلائل الأبناء على عجرد النسية ء اقتضى ثبوت التحريم جرد 
العقد دون شرط ا زادة ميد إباحة مأحرمه الإس . 

ومادة اللبلة حل ؟ أو حلول ! قتشمل الآبة الكرية حلائل المقد 
وملك اليسين “ كما تشمل من صارت حليلة بالحرام . فمن دخل بها الین 
الصلى والإبن الرضاعی بالعقد أو علك اليمين أو شل المرا ترم عل آيه. 

وان جمعوا ! ين الأختين ) اقتضى تحريم الجمح ى وجه کان من 
وجوه ام ۰ ۱ ) اج ف القد » أو بالك » أو إحداها بالعقد والأخرى 
بالك . واذا ملك رجل أختين فمس إحداهاء فلس له أن مس الأخرى 
حى غر ج السوسة من مالكه . لأن كلام اله شامل ل وما كان 
ربك سیا 4 # لا وضل رى ولا شى 4 . 

وإحلال شىء مجبة لا يناف التحريم من جبة أخری E‏ ف 
الفرآن الكريم كثبرة فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا £ : کون شیء لالا 
طسبا من جة کو نه غنيمة لاینافی کونه حراما من جبة كوه مرا أو خنزراً 
أو ستة . قكذلك كون مه لالا بقول ۲ إلا ماملکت أعاتك ) 
لا تناش کونھا حراما من ججة کون خت مه قد مسا سیدها . قەن 
ظن أن قول  :‏ وأن تجمعوا ين الأختن £ سمارض قول اقه 
از إلا ماملکت ile‏ { 4 وقال أحلتيما آية وحرمتهما ية فقد تسى 
مالا اه اله » وذهل ذهول من قد قل عبا يده کلامه ویغارقه . 

ل وما نتنزل إلا بأمر ربك ۔ 4 ما بین أيدينا وما خافنا» وما ين 
ذا . وماکان ربك سیا ) .)08: (NE‏ 
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ذ ك أول الحرمات وذ كر سده: ل i GA E,‏ 
الاستئناء معناها عطف بواو ولا : ما قد سلف مم ذکر معا من 
حارم القسب › واأتبعها بست من ذوات السبب م ذ كر ۋإلاماقدىاك). 

فل هذا الاستثناء او صورته راجم إلى كل ما ذك ؟ أو إل 
a ek‏ بغائدة . وقد ينی کل من 
لاحمالين على ساس ادى علمى يتفرع على كل فوالد فقهية . 

والقرآن سد أن آلى بيان محيط بين يرك مده عجالا للعقل وتضکر 
فبه ويتدر . کون له من الله نور على نور › پېدی اله لنوره من بشاء . 

وود ینت السنة أن الأختين فى آي الجمع بعنى القراية . فكل 
قر يتين إذا فرضت هما ذ كرا ل حل له الأخرى رم ججعهما عقدا 
ودخولا . وإحاطة اكلام تتسع باتساع معنا . 

م ذ كر القرآن الكرع الخاسة عشر مر المحرمات فقال : 
والحصنات من النساء £ والمحصنة كل امرأة حرة عفيفة لم تدخل مد 
تحت حيطة نتكاحك . وحذه المرأة المرة العفيفة وحدها هى اى حرام 
عليك عرمة لك ء محترمة من حيث إها حرة مطلقة لم تدخل عد ف سيطة 
نكاحك . . وإذا دخات حلت لك » کون زوجك »> تسكن إ لبها » تعيش 
انت هى ف نة الزجة < اسك أنت وزوبك النة 4 ولا 
ذ ک ها القرآن لک وحدها فى أول الآية وذ كر يدها للا قاصلة 

جلة الاستثناء ء فقال : لإ إلا ما ملكت {le‏ 4 آى إلا إذا ملكت 
امات عصمتها بعقود وشهود ومهور . 

کتاب الله علیکم 4 كتب اللہ علیک کل ذلاف تا اصلاحکم 
وصلاح بيوتكم وصلاح مجتمعكم _ أن بلك عصبة امرأة حرة عفيفة 


عقد وشهود وپور . 
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م بعد ذكر الحرمات الحس عشرة ء وبعد بيان الاستئناء فى 
الأخبرة» بدأ بكر النسكا » ويذدكر ما أحل اله لنا من النساء فقال : 

واحل ا ما وراء ذل 4 حل أله ك ما وراه ذلك 
مذ كور من الحرمات . 

وأحل لك ل أن تبنوا بأموالك4 . 

والابتتاء بالمال بعد قول اله جل جلال ل إلا ماملكت أاتك 
کتاب الله عليك 4 هو النكاح الذى ينبى عليه حياة الزوجين وحياة 
العاباة وسعادة البلت . 

والنكاح أقدم عقد عقده اله ين ادم وزوجه » أذ قال له : 
يا آدم » اسكن أنت وزوجك ال نة 4 بترتب عليه نعي المياة » وسعة 
الرزق ل وکلا منہا رغد حيث شتا )> وما عقده اله عقد حياة يكون 
عقداً مطاةا غير محدود » شخطى حدود الدتا إلى حياة الا 
لا نقطم إلا باوت . 

وإذا نظر الفقيه الحصيف إلى عقد النكاح براه عقد معاهدة حيورة 
تأخذ الراة ميثاقما الغلبظ من زوجها . وان وجدنا أو أدعينا فى عقد 
الاح معنى المعاوضة فأصل المعاوضة فى الشكاح بين الزوجين . فلذلاك 
لا نعقد عقد لكام إل ذکره| فى الإمجاب والقبول ء وإلا محضورها 
فى المجاس » والال من طرف الرجل ليس بعوض أصلا أبداً لكت 
زائد وجب عليه نها على سبيل الكرامة . مثل اللفقة جب هما قياما 
نما لاشتغاما بوظاغا من کل عل ولاسحتباسا فی صلاحه وضروراته . 

والنکاح يقد إذا انىقد ء موج لارجل هنا الك على الرأة . 
ولا نعقد إلا مشرط التعوض . تارة مسجل وتارة يأخر إلى اتا كد 
الدخولء أو القرض باليراضى أو بالقضاء . 
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أن تبتغوا بأموالك ‏ أن تبتغوا ملك النكاح على انساء 
بالمال . بنعقد النكاح 8 لمال ء وجب المال بنفس العقد : ل قد لينا 
ما قرضنا علهم فى أزواجم 4 (o:‏ . 

والطلاق قبل الدخول مسقط » لأته رفع لمقد من الأصل . وسقوط 
البدل عند وجود المسقط لا يكون دليلا على عدم الوجوب بنفس العقد . 

والس قى مس العقد وما فرض بعد العقد جب شس ااعقد _ 
يتنصف بالطلاق قبل الدخول لأن مير أمثالبا قد نظ مما باتطلاقا 

قبل الس . وبق ها النصف وجوتًا ء أو كل المسمى لقول اله ل إلا أن 
وو ار يعفو الذى بيده عقدة النسكاح ولا تنسوا الفضل بيك 4 
.(v: +)‏ 

إن عفت الرأة يسقط الكل ء أو عفا اازوج وتفضل فيثبت ها الكل . 

٣إ‏ محصتين غير مسافحين ) . 

والإحصان بأمور : (۱) بعقاف > (۲) شکاح ( ۳ ) باإسلام » 
(> ) بمحرية . لا يبت الإحصان بلك المين . وإعا ثبت بالنكاح 
املق . وكال الإحصان لا يكون إلا يقضاء الوطر فى الشكاح الداع 
بين الستوين : فى الكال وشرف الحال . فلا حصن المؤمن إلا المؤنة 
الحرة .لا الأمة ولا الكتاية. 

وأرکان الإحصان تختلف باختلاف الأحكام . والإحصان فى حد القاذف 
ا کن اقوت ا اا ا بالا عاقلا . والاحصانافى إبجاب الرجم 
يشتمل على الإسلام والعقل والباوخ والحرية والنكام ااصحيح والدخول 
وھا على کل هه ااسقات فان لم يوج واحد منبا ) يكن عليه الرجم . 

ما الفاح فخلاف العقاف وخلاف انکاح . هو الزنا فى عبارة 
كتب الفقه أو ما يقار › ويؤدى إله . وأصل الادة هو الفح » 
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بقاربه فى المعى السقك . السفح فى دم الميوان الملال . والسنك فى دم 
الإتسان العصوم . والسقاح فى ماء الحياة اذا صرف فى غير المرث . 

والقرآن الكرم يكرم الإنسان غاية التكرم ونهاية الكرامة . 
(تکري يکن أدبه اهلا له » ولم یستأھلہ یوما دنه ) . فکل ما مذ کر 
فعل الوصال یکنی عنه باتغاء ما كتب الله وابتغاء فضل اله والإتيان 
من حيٽ امرگ الله حصنا فيه CS E‏ بصرفه ف غر حرنه . 

لإ حصتین غير مسافحين ولا متخذى أخدان . ومن يكفر بالإمان 

فقد حرط عله 4 . 

عات غير مسافحانت ولا متخذات آخدان 4 

فالآن باشروحن واسغوا ما كتب الله لكم4. 

ل ساك حرث لك . فأتوا حرفكم أل شنم . وقدموا لأ سكم . 
واتقوا اله + ۰( ۲۲۳:۲ )¦ . 

فصرف ماء المياة على غير ما فى هذه الآيات هو السقاح ف 
وضع اللسان وف أدب القر آن ء فى عقد کان 1 غاره . 

وەن یکفر بالإعان فقد حط عل . وهوقی الأخرة من الخار ين ۾ 
آی جلة كن أن تىكون آلغ إفادة ء وأعلى جزاةء ولذ وأشہی ف 
الآذان تردادا ء وأوقع عل شغاف القاوب پو لاء وأحق عند العقول 
ولا اذا تل القران حق تلاوته » من هذه الا ية ا بعد قول الله 
جل جلاله : ٭ تحصنین غبر مسافحین ولا متخدی أخدان 4 ؟ 

وأى كلة كن أن کون أضيع من هذه الأ به الكر يمة بعد هذه 
الأحوال الثلاث ء لو قلنا إن متعة الشيعة شعار أهل اليبت ‏ بيت النبوة ؟ 
و قلنا إن متعة الشيعه شارة اة 3 ١‏ أوقلنا إن جبريل لمحت الني 
بعد ما رکه فوق عرش اله اهاسنا نی أوصاه وأوقن. اا با متعة ؟ 
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أو قلنا ان الله قل أن تم بیان جک أخذ فى يانه رك الكلام تر 
وعجل » ليرضى شيعة عل كا عجل مومى ليرضى ره > فاخذ فی بیان 
متعة الشيعة خوقًاً من ضياع كف بر وة شعير ؟ 

ومن بمكن أن يكون أ كفر الإبمان ف آية حل الحصنات من 
المؤمنات والعصنات من الذين وتوا الكتاب من عاد برك الحصنة ويتمتع 
دوىة أو دفعات بای تتجر دما › تۇجره بکف من E‏ 

اغفا المحصتات عكن او کا واا 
خاسر سوى سفح ماء المياة ف غیر حرثه فی یر ابتغاء ما کتب الله له ؟ 

قل : هل تبش بالأخسرين أعالا؟ الذين ضل سيم فى المياة 
اا ورن آم مسون صنتا . أوفك الدن كفروا بآيات رهم 
ولقائه فحبطت أعامم E‏ هم يوم القيامة وزتا) . 

وأضر ضلال غشی أو پنشی قلب سل هو زعبه ان کل ية فیا 
دک الكفر أو ةك الاستهزاء بابات اه نزلت ف غيره فقط ء بزعم 
أن حك الآ لايتنارله . 

ومن يكون أ كفر أوأهزاً إلا من یژمن باه وکتابه ء م بت رکه 
وینذه وراء ظېره > أو ضع رتبت قدمیه يلوسه؟ 
نادت على الدين فى الآفاق طائفة : با قوم من یشاری ديا بدينار ؟ 
جنت اثر آثام وقد زعمت : أن الصغاثر تجنى الاد فى النار 

وهذه بلية قد عمت وعمت وأعمت . سلكتبا فى قاو بنا كتب الكلام . 

ل ها استمتعع + متهن قا وهن اجورهن 4 . 

تقدم قول الله : ل أن تبتغوا بأموال 4 وقلنا إن المال الذى 
يكون بدل كرامة للت العصة جب هما نفس العقد » وان كان العغد 
ينعقد يلا اسمية المال . وما وجب بنفس المد يمكن أت کون 
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مسجلا ويسكن أن يكون مجلا . وإذا استوف الرجل حقه قف ما جب 
مالاستيفاء معنى حق الشرع »> لايسقط . 

فلبيان مام العقد و وا قال الترآن إ فا استتمم 
به منهن فا توهن أجورهن فريضة 4 . 

به : آی بهذا التکاح الذى تفدم يانه بعد ذ كر الحرمات فى قولا : 
إلا ماملكت أعانك كتاب اله عليك وأحل لكم ماوراء ذلكم 
أن تىتغو | أموالک حصنين غير مسافحين 4 . والنکاح اذى یه اله 
جل جلاله فى هذه الجملة الحميلة المزلة هو النسكاح النى ينبى عليه ناء 
البيت ونظام العائلة وصلاح الجتمعم هو النکاح الداع الذى بعر تب عليه 
-حقوق الزوجين . وجب عليما كل وظانف العقد الذى ما أنعقد إلا لامغاء 
غضل اله واتغاء ما كتب اله لكل من الزوجين وع كل من الطرفين . 

منہن : ای من الأزواج الى ملكت أعانكم مام عصمتين ودخان 
دخولاستقرار فحيطة نكاحكم وأخذن منكم میثاقا غليظا عقدته بأیدیكم . 

هذا معنى هذه الجملة الكرعة . والمحملة نص فيه . يدل عليه كل كلة 
وكل حرف منها . وسياق الكلام ومقام البيان لاعتمل أ مد اال غيره . 

ولو كانت هذه المملة لبيان متعة الشيعةلاختل نظام ذه الا بات الثلاثء 
ولبق الكلام الأول ف أصل الن-كاح أ بر . ولبطل التفريع بالفاء ء لكان 
العمقد وهو الأصل ف المتعة غير مذ كور فى اللكتاب . فإن الاستمتاع وابتاء 
الجر لا يكون إلا بعد العقد . ولاذك له فى هذه الملة . ولكان 
اختلاف الضمیرىن ف به ومنين لخو و لطا فى الكلام من غير وجه يناسب 
البلاغة ويوافتق الإعجاز . ولكان قول الله جل جلاله الجميل الليل 
الجزيل : ل ولا جناح عليكم قا تراضيم به من بعد الفربضة 4 حشو 
ولغوا من الكلام اشتغالا بأمر تافه حقير بعد الإعراض عن الكلام 
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ف بان امر هو آم ماشی عليه حياة الإنسان . هذا لا يكون إلا 
من باقل ولا من بافل سط كفيه ويفقح فكيه مخرج اساته ليقول : 
بکفٽ من ر أو حفنة من شعڍر ١‏ 

م قول الله حل جلاله : ازفا استمتعم به مين ا اوق ا 
فريضة 4 جلة » فى اصطلاح أهل الأدب ء شرطية . والشرطية » إذا 
کان جزاؤها بجلة إنشائية . يقم حكبا فى جلة ال زاء » ويكون جزاؤها 
ا اكلام E‏ فیدا للحکم ظرف زان اورف مگان 
فى التقادير والأوضاع . [ 

هذا هو دأب أهل الاسان وأدب علماء البيان ٠‏ لا بأنى مخلافه أجل 
حاهلى فى بادية العرب . فاو كانت هذه الملة » جملة ڑا استمتعے به 
ين تاتون أجورهن فرينة) ف سل مع الثيدةء لكان ق لكام 
أن بکون ا آ تيتموهن آجورهن فاستمتعوا مهن . 

وإذا اراد قائل أن يد حل المتعة فقال : إن متعت بها قاعط 
أجرها - لكان هفا القول قول جال أعجمى لايفهم ما بقول . 
کان عليه أن يقول : إن أعطيت أجرها فتمتع بها . 

هذه سألة حوية ابتدائية أ كتما ونا خجل : كف أمكن : 
أن شيد" جليلا ء احتكر الأدب عة لارفض » واحتقكر البلاعة مزة 
انشيع . يقول إن : ا توهن أجورهن قر يضة 4 نزات فى حل متعة الشيعة ؟ 

کل بعل ويرى أن الليسع العاحر الفاحش يذل ماله بيا فى قحشه 
انكر ء وأن امرأة مسكينة قد تضطر إلى أن تبذل شرفها وعضفافها ' 
ان ول کی ت کی درا درد و کت شر که 
شريعة الشيعة إن أحدى الشرام حكة وأعدل الشرام كا وأحسن 
الشراثم نظام مجارى العاهر الفاحش ق فحثه انكر ء وقول : إذ فجرت 
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فأعط أجر فحشك ء ويدعو المسكينة الضطرة إلى أن تتجر بمفافبا مقابلى 
کف من بر » أو مقایل من سحت بخ درام غزة ؟! وهل ياتى 
ل ثل هذا الكلام أناء بيانه أقدس العقود الاجماعية ل يريد 
الله ليبين لک ود سان الذين من قل ویتوب علیک واه 

ا > والله برك أن توب علي . وريد الذين يعون 
الشہوات أن بارا ميلا عظا اپرید اق أن مخف عتک» وخاق الإنسان 
ضعا £ . )۲٣:٤(‏ 

من م النين إبعون الشموات وبريدون أن يسل ميلا طظبا ۲ 
هل م إلا الذين يستحاون المتع بكف من بر ء ثم يقولون : (من ( 
بقل +كرتنا ويستحل متعتنا فليس منا ) . 

ET 

فكف يكون قوله بعد هذه الابة الكرية ومن م يستطع منک طولا 
أن کح المعصنات المؤمنات فن ما ملكت أماتكم 4؟ وهل بتصور 
عاقل ان یکون الإنسان عاجڑا عن کف بر ثم بشتری ویاك ین حاروة ؟ 

م هل کن أن يكون متكلم أعجمى برف شي من البيان 

يقطع کلامه قبل إعامه ويطةر طفرة عصفور وپأذن أن سفد سقاد عصغور 
مقامل كف من ر » ويطيل الكلام فى اجر السفاد م يقول ومن 1 
یستطم منکم طولا 4 هل کون مشل هذا الكلام كلام عاقل » 
e‏ 

وجرد نزول هذه الابة بعد قول : فا استمتعنم 4 یکن ف شرم 
امتعة . فان الآية تقلت من لا ستطيع أن تكح المحصنة إلى ملك اليمين ء 
و يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك انين . ركان اقح بك 
من بر جائز؟ لذ کره . ول ند کر فى شأن الاستطاعة إلا النكاح 


OY 


فلو حل تمتم بأجر معاوم مسبی لكان بان القرآن قاصرآً » وااذی 
م إن کان جلة لط فا استمتعم a‏ 
القول فى إحلال المتعة به لا بقوله إلا باقل أو أعجبی جال ۔ فأين 
کان الله الذی لا سى ول یکن سيا ؟ وان کان قوله الدی منه بدا 
وإليه سود : ل وليستعفف الذن لا مجدون تكاحا حى نييم الله 
O‏ 
هل سیه ؟ ES SL o‏ 


وجملة شرطية نزلت ريع فى تفصيل آبات النكاح الذى هو 
أقدم وأقدس العقود ء هل تنسخ ابة فبا تأ كيد حرمة e‏ 
يامجاب الاتظار إلى إغناء الله أ 

وهل «تصور نهد له مكانة أن يكون قيد ء الكلام الذى سيق فرعا 
بيان حكم » ينسخ الاية التامة النى ل تعزل إلا لتا كيد هذا المحكم ؟ 

و ليس مد الشبعة فى حل المتعة دلالة أو ية من كتاب الله الا قول الله 
ما اس متعم به منهن فا توهن اجوق . وهذه الملة الحسلة على 
تفسير الشيعة ليس فما إلا نحق الاستمتاع ووجوب الإايقاء ٠‏ لا يوجد 
فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين » بل لا يوجد فيبا ما يدل 
عل رضخا آلراة . فى فرق ون مقعة الشيعة وین زنارضى كان أو بالقهر ؟ 
إذ لا حد لأقل المدةء ولا سعد لأفل الأجر . وإر__كان فرق فعلى 
فائدة سحل الزنا ‏ إذ قد يكون زنا لا يكون فيه اتجار مين الرأة . 
والزنا أقرب إلى المحل من متعة يتاجر مها . 

ولا تسكر الشيعة أن النكاح جده جد ء وحزله مثل جده جد. 
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وما يكون هزله جداً إذا انعقد لا ينعقد الالازم) أقوى من عقد البيع ۔ 
و ملک لا برتفع إلا باموت أو بالطلاق . وانقطاع للتعة بدون 
طلاق ل يكن إلا من عدم الانمقاد » فتعة الشيعة زنا وزيادة استحلال 
وعقيدة باطلة يدعوى التفرب با إلى الله . 
4f #‏ ي 

هذا ! والحمد لله الذى حدانا ذا . وه ثبت من التعة مسائل : 

)١(‏ المتعة كانت فى ال ماهلية . وبقيت فى صدر الإسلام بقاء الموائد 
القدية الى لا تستأصل إلا پزمن . كانت آمر آ تارخيا و تكن با باحة 

من الشرع أصلا . مثل سار الحرمات الى نرات فيا إلا مأ قد سلف 4 . 
وقد نرات ف اشد الحرمات . 

( مكن أن البعض کان برت كياى صدر الإسلام جر على العادة 
مستحلا أو اهلا على استصحاب الال ودوام العادة» ول تكن باذن من 
الشارع . والسيدة أ“ماء كر ية الصديق قدمنا حدشها . 

(۳) ست التعة وحرمت رع أ مد a ٤‏ الحاهلية . 
وم يکن سخ التعة من باب نسخ حکم ٿيت نص الشارع ء ء بل من باب 
حرم آمر جاه فه مغسدة آدیة وأجماعية » وفيه آمتهان لارأة واهابة. 
نسخت التاعة سين مستفمضة ونودى بتحر عها مراأڻ عديدة » ونسخت 
بكل آية نزات فى النكاح 

() ۾ زل ف اة و٧ن‏ زم أن قول : از ا استمتعم به 

متهن 4 زل فى متعة الشيعة فقد وم وها نغاً »ن جهله الغ » ومن جيل 
ا البيأن » دعاه اله هواه . 

وکتب الشبعة رقع ألى الباتر والصادق أن فا استمتعم به مېن ٭ 
ززل فى المتعة . وأحسن الاحمالين آن السند موضوع والا فالباقر 
والصادق حاهلان ٠‏ روی الوافق أن اا حليفة ۴ الصبادى عن المتعة . 
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فقال : عن آى الحمتین تسأل ؟ قال : سأك عن متعة المج ء فأثی عن 
متعة النساء ا هی ؟ فقال الصادق : سبحا لله ! أما تقراً 
کتاب ES‏ فقال أبو حنيفة : ( وال 
فكأنها ية أقرأها قط ! ) هذه اليكاية مكذوبة من غير شك» 
1 بضعها إلا أدعياء الشيعة . وحن ء قل أن نجل إمام الأمة أفقه 
الا عة أ با حثيغة ری الله عنه ٤‏ جل اجلالا تاما إمام آهل البیت الصادق 
عليه السلام من أن قول قولا لا يقوله إلا مدع جاهل » وأن يفتری 
عل كتاب الله فرية غافل . وأنمة الأدب »> وإن كانت لا تزال رى 
حل الفقه جيل اة ء فمی کل کرت رج من الأفراء N‏ 
الا شيطان الغرور . وأ ٤ة‏ الاقه م افقه واحفظ ء وم عل بلسان الكتاب 
ولسان السنة . واذ جاز جهل شىء من المكتاب والغغلة عنه لكل 
أحد > فحفظ أهل الأدن من المهل به والنفلة عنه أوفر من حظ 
أهل الفقه . وقد ثبت عندنا ذلك بشواهد عديدة . 

والنقد قد تتم من کل إمام أدب صنيرة وكيرة افحرفت به عن 
حادة اده > وا يؤخذ على فقیه شىء من مثل ذلك فى لسان الكتاب 
واسان السنة ء لأن الفقيه أفقه وأحنظ وآ 

)٥(‏ لا پود فی یر کتب ب" الشيعة قول لاد أن ( فا است تەم 
به منېن فا تودن آجورهن ) ا . وقد اعت الامة على 
تحرع المتعة ء وم يقل أحد إن قول اللہ ( فا استمتعم تمتعم به منهن 4 قد فسخ . 

)ل( تم »> قد روی فى الشواذ زبادة ل إلى اخ مسمی 4 . 
ولا ريب أن هذه الزيادة م تكن إلا على سبيل البيان وتفسير المعى 
من كاتب المسحفك أو من صاحب المسحف . 


وما راء صحابی أو تامی ليس سحجة على أحد . ول تكن قر آنا يتلل 
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أصلا . لأن من نسبت إليه هذه الزبادة قراءته فى الأسانيد التراترة 
وف كل المصاحف عحفوظة بير هنم الزادة . 

والتتع ف القرآن الكرع ورد تحدودا متناهیا .أا الاستمتاع هقد 
تقدم انه فی القر آن الكرم ) يجىء محدوداً إلا محدود حياة الانيا وال 
أجل أجل الہ ل ربنا استمتع بعضنا ببعض وبغنا أجلن النى أجلت لا 4. 

والشبعة تعتقد عقيدة حازمة أن المتعة لا تتعقد عقدا إلا باجل 
مسمی والا أجر مسى . وإن | يسم أجل شقد عقد دوام . قسية 
الأاجل شرط لارخصة فيه فسقوط ل إلى أجل مسمى 4 من الثلاوة 
ومن المصاحف دم تمام المدم مذهب الشيعة فى متعة الساء . لأن ارتقاع 
شی معد ما ثبت یجتث کل آئاره وکل جذوره . قاو جاز العقد إلى أجل 
لا سقط إ إلى أجل مسمى 4 من التلاوة ومن المصاحف بعد وت مر . 

م الأجل فى متعة الشيعة أجل المقد . وازبادة الشاذة لو يتت 
لا تكون إلا أجل الاستمتاع . والبون ين االاأجلين طول من بعد اثر ف 
لايصل بينهما واصل . فعقد المتعة إذا انعقد شعقد لا إلى أجل - رغبالموى 
متمتع يتمتع ارغاما لعمر . لأن القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع 
لا الى العقد . والعقد الذى هزله جد إذا انمقد نعقد عقد ثبات ودوام . 

۷) تلض کاب الثیعةء وتروی جن مشا و : أن اه 
أحل الفروج لارجال على حسب القدرة . أحل أرب لمن اقتدر على 
مہورها وعلی مسا کا وفقاتا ‏ ون دونه فى الى وف القدرة أحل 
د وان 6 او رأة وتن لسن 4 قدرة لال م ر2 و ا 
فن ماملكت ييه . ومن ليس له قدرة لاعلى حرة ولا على إمساك 
ماو كة فل المتعة ايسر ما يقدر عليه من مهر ١‏ بلا زوم إمساك 
ولا نفقة : ينى الله كل واحد من الفجور عا أعطاه اله من القوة . 
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هته فلسفة بديعة + لو قيلت فى غر شرع القرآن الكرم ء لكانت. 
صنيعة جيدة اجتماعية . أمافى شرع القرآن الكرم فمى فلسفة مزرقة 
محر فة حرف القرآن الك € مشل سار تأويلات الشيعة وتهزيلاتيا . 
فان القر ان الكرع فی قوله : * وامحصنات من النساء الا ال 
ile‏ کناب الله علیک وأحل لكم ماوراء ذلک ان تبتغوا بأموادک 
محصنين غير مسافحين 4 ذ كر التكاح المطلق الذى بنبنى عليه نظاء 
الببت والعائلة و نظام الجتمم والذى بارتب عليه حقوق الطرفين والوظائف 
م فرع عليه شرطية الاستمتاع بالتكام المذكور ن الأزواج فقط . 
م قال من غير فاصل ومن ( 8 لم منکم طولا آن يمكح الممنات 
الات فن ا لک امات نن تیان المؤمنات . وال أل 
باک بعضک من بعض . فانکحوهن بإذن آهلهن وآ وهن ا 
بالعروف حصنات غير مسافحات ولا متخذاڻ أخدان 4 . فالاستمتاع 
الد كرر بين هاتين الايتين لا كن أن بكون مثعة الشيعة على حسب 
هذه الفلسفة إلا إذا اختل نظم الآبة وبطل رتيب البيان فى القرآن 
اکم : ولیس لاستمتاع ذف کر بعد هذه الالة . وهذه الفلسفة توجب 
أحد الأمرين : (1) إما أن مختل نظم الآية ويبطل ترتيب البيان فى القرآن 
اللكر £ .)۲ واما أنتکڻ تملسف الشيعة هياء منیشاء ومتعة ألشهة جفاء عتتا . 

ومن ۾ يستطم طولا آن یشک المحصنات فالةرآن الكرع قد نقله 
من نکاح إلى نكاح حيث يقول : ل فافنكحوهن باذن أهلهن 4 
م م یذ کر ف اة مر الآيات حديث التعة . وهى استشجار 
باتفاق كتب الشيعة . لا وفت ها ولا علد . إما هى المستأجرة . 
اصاحي الأربم أن تن ن او ا وا امتع .0 
لا كان لصاحب الأريع أن يشمتم . 
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ونقل القرآن من نلكاح إلى نمكاح ققط إبطال الإ ستتجار ٠‏ واتفاق 
كتب الشيمة على أن لصا حب الأربع أن يتمتعم سبعين وبااف اغاق 
على أن المتعة استتجارء وإلا لبطل قول الله جل جلاله ل فانكحوا 
ما طاب لكم من الساء شى وثلاث ورماع 4 . 

فاتفقت _كتب الشيعة على بطلان متعة الشبعة با بات القران الكرم . 
(وم لا يشعرون ). 

ولو كانت متعة الشيعة حلالا لكان قول اله جل جلاله : 
ولستعفف الذين لا مجدون نكاحا حى ينهم الله من فضله 4 
مهملا لا معی له > وعیثا اطلا لبس له فى الوجود صورة . وأى معى لقو 
زلا جدون نکل چ لو حل بتع بکف من بر ؟ وأى معى لقوله : 
ل تی نيم 4 لو حل تم بكف أو بدرم ؟ وأى حاجة إلى الاستعقاف 
أو حلت متعة الشيعة بوجه من الوجوه ؟ 

بل لو كانت متعة الشيعة حلالا فى شرع القرآن الكرع لكان اقّه 
جل جلاله قوله : (وليستعنف 4 قد غفل عن شرع القرآن الكرم . 
لن وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح يناقض حل القع ٠‏ ين . 
وجوب الاستعفاف وون حل الاستمتاع مناقضة منطقية ومراقية عروضية . ' 

( ۸ ) والله الذى لا يضل ولا شى وهو نور الساوات والأرض ذ کر 
فى سورة النور قبل آلة الاستعقاف وهى أوجز آلة لتدابير دقعم اشا كل 
الاجتماعية أدبية كانت أو اقتصادية : اة ل وأتكحوا الأباى متك 
والصالمين من عاد وإمائك . إن يکونوا فقراء ينبم الله من 
قضله . واقه واسعم علم 4) (rr‏ 

أوجبت هنه الآية الكرمة المزة المليلة بجلال قاثلها وجمال 
نظمها على أهل الطاب » وم كل الأمة : إنكاح الأم صالة كانت عمل 


(م ٠۷‏ - الوشيعة) 
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أو لاء وإتكاح أهل الصلاح من العباد والإماء إن يكونوا فقراء . م جزم 
جوا الأمر جزم غير معلق بشرط » فقال : ل ننم الله من فضله . 
.واه یع علے 4 . - على حد قوله فى سورة التوبة ( ۲۸ ) ل وإن خفتم عياة 
قسوف ف نیک اله من فضله إن شاه - إن الله علیم حکیم 4 ء علق 
الوعد فى آية التوبة على المشيعة ء م المشيثة عل المنكة . وأطلق الوعد 
قى آبة الور عن كل شرط وتعليق ء عم قارته بالسعة : ل واه واسع عليم 4 
وله جل جلا فى هذه الآية الجامعة أرشد كل فقير فى أشد 
ضروراته إلى النتكاح فقط . وأوجب علا الأمة الإإنكاح ومساعدة الفقراء 
فی شون ن النكاح <£ ایض a‏ إغناء النقير من أفضله وسعته الإمية 
فى دوام العقد واازجة . ولو جار فى حال من الأحوال وضرورة من 
الضرورات متم الشيعة ‏ تق لمذه الآية شأن » ولم يكن لإبجاب المساعدة 
عل أهل الخطاب وجه ء ولا كان لذ كر آبة الاستعفاف بعد هذه 
الآية المجيبة من مناسبة إصجازية أو مناسبة أديية . 
تعالى كتا اله . وهو أجل قدراً مر الإخبار عنه بالتعالى ! 
¥ ¢# ¥ 
)٩(‏ ذ كرت قول اله جل لالد ل والمحصنات من النساء إلا 
ماملکت أعانک 4 وقلت : إن الحصنة كل حرة عفيفة لم تدخل حت 
نكاحك » توازى المرة العفبفة الى دخلت تحت تكاح أببك ف المرمة 
على حسب ترتيب القرآن الكرع . 
قلت ذلك > ولا کی نی ذلك ذاهلا قد غفل عن قول قاله من 
2 من الصحابة ومن | الفقه . فقد روي ۴ن الصسحا ية ةأ قالوا : 
بنا سيا وم آوطاس ا > فکرهنا أن نقع عليهن . فسا لنا 
رسول اله . فأززل اله : ٣إ‏ وامحصنات من النساء إلا ما ملكت lÎ‏ { 
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وقد قال أهل الفقه : إن الحصنات اللاى لمن زواج إذ صارت 
سبایا» صارت فی حلالا لسيدهاء وبانت من ازواجهاء و( بق بق هم عليهن 
عدة » فان الساء يستأصل النكا اح مجذوره 

ها وق ل اة الفقه . والاية الكرية اع 
من هدين القولين وأوسع يكثير . ورواية الصحابة وقول ا المقه فرد 
بلاین ما لشمله سعة الأية . والمرة العغفيفة » دات زوج کانت أو لاء 
هى عحصنة ريما وعفافما ودينما . وملك المين قد يتعلق بعصمما . 
والحصنة ذات الزوج فرد . قليل من كثير ما ينطاق علیہ اس الحصنات 
من النساء . والملك الذى يتعلق برقاب النساء أحد ملاون ما ينطلق عليه 
اسم ما ملكت امان 4 . 

وإذ ل نرد أن سر ما وسعه الله لنا ء قلئا : إن الحصنة كل 
حرة عفيفة لم تدىخل فى حيطة نكاحك بعد › وقلنا : إن ماملكت يينك 
کل امراة حرة عفيفة ملكت أ نت عصمتپا بعقد وشهود ومھور ے 
أو ملكت رقبتبا ملك ول أخالف روا صحابی ‏ ولم انکر قول إمام 
من اة الفقه . وما توسعنا على قدر توسيعم كتاب اله لنا فقد اقتدينا 
مدی سافنا › وقد اهتدینا بېدی کتابنا . ( قل : إن هدى اله هو المدى) . 

وحيث أن شرع القرآن قد حرم الازدحام على النساء فى المقد وف حرعه 
وحیث آن الإسلام يقر عق دکل دين a E‏ 
فلا ميل قلى إلى أن أقول : إن لاعدة على سبايا من أزواج .فان السباء 
وإن قطم العقد قطمًا وهدم النكأح هدم استعمال » إلا أن اشتغال الأرحام 
ابره شيء إلا اوضع : والشرع لا نكر حق الاشتفالء لأن الاشتغال انع . 

۰ ) روت أمبات كنب الشيعة, نند الا عن نې لأمة : 
« تزو جوا الا بكار فانهن ألميب فىء أفواعاً »> وأنشقه أوحاء) وأحسن 
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شی. لاتا » وادر شیء اخلاقا > وأفتح شیء ارا ( كناية عن 
بركة الدر والنسل ) » . 

وهدذه السنة قد جمعت مقاصد الشكاح ء ورکات الزواج » ولا تىكون 
فى متعة الشيعة . والعجم ونساؤهاء والحكومة عملكة الشيعة فى عذاب 
ئيس » وحرج وضيق شديد من متعة فعباء الشيعة . ومن إحدى سيئات متعة 
الشيعة ما كنت أراها فى بلادها من ابتذال الرأة فى شوارع مدن العجم 
وقراها ابتنالا لا بمكن أن يوجد أفحش منه ولاف نظام الشيوع المطلق . 
و كتبت ق هذا لجماعة من مجتبدى العاصمة » وقلت : هل لا يوجد على مثل 
هذه البانة عندک من غيرة ؟ وهل لا پود ل منپا ا ا 
على وجه جد عند ذلك إلا و بتپم ! إن کان اسان 
بی » فقد استخف واستېان بدينه وامته وامپاته من قیل . 

وحكومات الأمم الإسلامية اليوم أرشد ف شرف دينبا وصلاح دنياها 
من ققباء الأمة . وشيخ الشريعة أ كبر مجتدى الشيعة اليوم فى كتابه 
« أصل الشيعة » جعل نصف كتابه فى مسائل المتعة وتفاق التقية : )| بزل 
يولول ٠‏ على من يننكر متعة الشيعة وعلى من بحرم تقية النقاق . 

وفقمساء الشيعة مازالوا ياعنون العصر الأول » وا رل أمہات 
الكتب فى المدارس تبذر بذور العداء فى قالوب الأساتذة والطلة . 

ھن انرب قر پکوںہ م طا ئی فی اتاب : 
4 جت آمهاٽ کتب الشيعة على أن قول اه [ فا استمعتم به مثين 
قا تون أجورهن فريضة ¢ نزل فى متعة الشيعة . نى إن شيخ الشريمة 
فى كتابه « صل الشيعة » مد أن احتكر البلاغة والأدب » بالغ وأسرف 
ف هده اللعوی » وجعل خلافہا مکارة وعناداً احق . 
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ولا أتعجب من قول لاشيعة تعجى من هذا الإجماع ومن هذه الدعوى 
فاته جل بالاغة عظيم ء وغفلة عن أدب البيا ن كيرة » وخطا فى فم الكتاب 
فاحش : اديا ومنطقيًا . وقد قدمت بيان ذلك . 

وللشيعة فى أويل الآبات وتزيلانما أخلاط » ين صنيرة وكيرة ؛ 
کئبرة ء إن کان مضا عن جل » فالا كار لا يقم من ديب إلا بتسند 
عن هوی ملەزم . ولاشيعة أهواء الزمتا : 

ولان حزم فی کتابه الملل « الإحكام ی أصول الأحكام » اب 
طول مفيد فى إطال القياس . فيه على مذاهب الفقه اعاراضات شديدة . 
منبا اعتراض على القائل بالقياس إن تم كان اعتراضا شديدا قوبا على 
شرع الإسلام تسه فی معاملاته الأمم وضاتر الأدبان ر لحد کتا) 
تصدی لدفعه . والاعراض فی ظاهره ء وارد شدید الورود . حى لو أن 
طاتا طعن به الإسلام اسکت ابن حزم عن دفاعه »کا بتظاهر من شديد 
اسراقه ی حدة الكلام . وکل کلامه ی کل کتابه شدید حدد . 

فی المرء الثان ( )٠۱١۹‏ الإحكام ف أصول الأحكاب» قول 
الامام چ بن حزم :( وقد مرا الله جل جلا خد المزية من اهل 
التثلىث القائلبن بأن الآلمة ثلاثة > وم النصارى » وحرم عاينا قتلم » 
وحرم علينا أموالمم > وأجرام فى السا كة عجرانا ء وأمرنا أن نقرم على 
كفرھ . وم مع ذلك ستحاون قتلنا وقتالنا . وحرم علينا استبقاء الثنوية 
الذن ولون إن الآة اثنان › والتثليث أفحش فى الكفر من التنية . 
والتشتو ة لا مسشحاون آذانا ولا قتلنا ولا ظلنا فى أموالن وأنفسنا . فأازمنا 
بهم إن م يلموا ء وأمرتا آن لا قا بل منم شیا 

غير الاسلام أو القتل . فان قال مجنون : ذلك لأن الثلثة أصل دينيم 
سی لاله + کذابت ا ما کان التثليث قبط ست . وما هو إلا إفك مفترى 
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كالتانية . ولافرق إلا أن اأص هو الذى ين النصارى والود والجوس 


وين ساثر قرق الكطر فة فقط . ولا مزید » ۰ (۸: ° ( . 
ولو کان 8 قاله قلا شك ف ll‏ ی « 


لا مہم شرع لام E‏ 4 اعتراض ديب ا 2 م 
اسان الشرع ٤م‏ ا نهم بيان الكتاب . وابن حزم عندنا إمام جليل > 
و کات او کی 

والجرية لم تذ كر فى القران الكرم إلا فى آية واحدة» ولل يذكر 
فيا عقيدة التثليث : ل قاتاوا الذبن لا يۇمنون باله ولا باليوم الآخر 
ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الق من الذين أوتوا 
السكتاب حى يعطوا المزية عن يد وهم صاغرون 4 والثنوية داخلة فى 
هذه الاب من دون ارتياب . وقد ذ كر القران الكرج فى ابات أن 
النصارى يؤمنون باه واليوم الآخر . 
وله أوجب علينا قتال ل الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر» 
ولا محرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدون دين ای : ش جم 
هذه الصفات الثلاث ء وجب علينا قتاله مثل كان أو مثا أو موسا 
من عار فرق ٠‏ عل حسب نظم الاية الكرية , 

وشرع الإسلام : ستبح مسل قتل ا أا کان دینه » إلا إذا کان 

عدوا لك إن ظفر بك قتلك . فقول الإمام ابن حزم :« إن الإسلام 
حرم علينا استبقاء الثنوية » ويازم علينا قتليم إن ظفرنا بهم ٩‏ » قول 
نوله ولا اصل له > لا فى الكتاب ولا فى السنة . 

وقتال مر قاتل لس لان نازم4 لمان > بل لاقامة الأمن 
والا نتظام ٤‏ ولدفع فتنته وفساده ف الأرض . 
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وقول اه جل جلاله : [ فاإذا انسلخ الأشبر الرم فاقتادا امش ركين 
حيث وجدعوم وخنوم ء واحصروم واقعلوا مم کل مرصد 4 ف 
أعيان معاومين كانوا يعادون الالام والبى وكل المسلين » وكاتوا 
دون قى الأرض قسادا لا يذر لأحد أمًا . 

كيف وإن بظمروا علي لا برقبوا فيكم إلا ولا ذه 
برضونتكم بأفواههم وتآ تادهم . وأ كترم قاسقون 4 . 

لا برقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » وأوللك هم المحتدون 4 . 

إ فلا تظلموا فيين سكم 4 4 بالاتناع حن الال . 

وقاتوا المشر كين كافة كا يقاو نكم كافة 4 

كل هذه الات ظاهرة صرة حكة فى أن عرد التثليث والتنبة 
لا وجب القتال ء بل لا اوجه إلا العداوة المعتدية . 

والإلام نسب إلى كل الأمم فببة وة عاط + من غير قوق 
فى القرآن الكرع : لز إن آمنوا » والذن هادوا » والصايین 
والنصارى والجوس » والذن آھ رکا : إن اله صل بيهم بم القيامة . 
إن اه على کل شیء شہید 4 ( الج )١۷‏ . 

تقول : # إن الدىن عند الله الاسلام ‡ . 

ونقول : * ومن يتخ غير الإسلام ديا فان هبل مته & . 

ومم كل ذلك تقول : لا سأك على الأفكار إلا لله . ولا قصل 
ين الأفكار إلا يوم القيامة : إن اقه يفصل بينم بوم القيامة - لا غير 
اله ء ولا قبل م القيامة : « قل : الهم فاطر السماوات والأرض عال 
انيب والشهادة » أنت حك ين عبادك فى ما كانوا فيه مختلفون 4 
(الزمر : )٤١‏ . 


ا 


لا حكر ولا فصل إلا لر فطر السباوات والأرض عام الثيب 
والشہادة وحو على کل شىء شيد . قول قصل . حكم جلیل جزل » 
ينقطعم کل جدال عنده . 

يا آها الذين آمتوا ادخارا ق الل كاقة ولا ينوا شلوات 
الشيطان . إنه لك عدو مين 4 )۲ ۰ ) . # وان جنحوا 
ال فاجنح هما . وتوكل على الله . إه هوالسيع الم 4 . .)۸: (N‏ 

فا استقاموا لكم فاستقيموا فم . إن الله جب التقين 4( ۷ 8% 

۾ لا ھا اله عن الذىن 0 یقاتا و ک فی الاين ولم رج وک من 
ديار ان تروم » وتقسطوا إلهم . إن الله بحب المقسطين 4 . 

إعا اک الله عن الذين قاتاو ك فی الدین وخر جوک من دیارک 
وظاهروا على إخراجكم ان نولوم ء ومن يتولمم فأولك م الظالمون 4 . 
( :۸و۹ ) . 

هذه الاّبات الكرعة كيا بينة + بم معناها کل آحد . دل دلا 
ات ان الأمم كلها عند عدل الإسلام متساوية . وحقوق كل 
أمة مؤمنة محفوظة » والعصمة س عصمة الدم واللاك والمقوق مكفولة 
من غر فرق بین مسل وغیره . 

ومن يدعى خلاف ذلك فقد التبست عنده المسألة برها » وسيأنى 
ف الكتاب بالا إن شاء الله جل لال . 

( ولا يجرمشك شنآن قوم أن صدوك عر المسجد المرام أن 
تعتدوا › وتعاو وا على البر والتقوى ء ولا تعاونوا على الإ واامدوان ء 
وأتقوا الله ٠‏ إن الله شديد العقاب £ )۲:٠١(‏ . 


یا اھا الدین آمنوا کو وا قوامین له شیداء القسط . ولا رمت 
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شتآن قوم على أن لا تعداوا . اعداوا هو أقرب لتقوى . واتقرا الله . 
إن اله خبیر عا تعماون ‡ )۸:٥(‏ . 

منع الأعداء أل الإسلام عن المسجد المرام إن م يكن عذرا فى 
الاعتداء »٠ع‏ عداوة قوم لأهل الاسلام إن( ي يقم عذرا فى ترك امم المدل 
بالنسبة إلى أعداء هل الاسلام » قبل كن أن وراء ذلك عدل أعلى 
ا زا و الاسلام ف معاملاته الام ؟ 

فکیف » ومن أبن ٤‏ وم »ول بقول الاإمام ابن حزم : إن الإسلام 
حرم علينا استبقاء الثنوة ؟ 

أبن هذا التحريم ؟ وف من كان تحرج الاستبقاء بعد التلفر ؟ 

فيمن زل قول الله جل جلاله : ل فاذا انسلخ الأشهر المرم فاقتاوا 
المشر کين حيث وج دغوم وخذوم واحصروهم واقعدوا ا کل مرصد 4 ؟ 

هل لم مزل ف من : ل لا رقبون فى مۇر إلا ولا ذمة › 
وأولئك م المعتدون 4 )٠٠:4(‏ ؟ 

رلت هذه الآبات فی آعداء إن ل تقتلهم _ وقد 8 u‏ 
اغتيالا وعدا . وإن ظهروا عليك قتاوك اشتفاء وصر ا : كف 
وان «ظبروا علج لا برقوا > إلا ولا ذمة . برضونكم بأفواههم 
وتأی ارم وا کار فاسقون 4 ( ۸:۹ ) 

وعد كل هذه العداوة القدية امتأصلة الله جل جلاله فم : 
لإفان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاد فإخوانك فى الدين . 
وتفصل الأيات لقوم علمون 4 (۱۱:۹) ۾ فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وتوا ازكاة فخاوا سبيلهم . إن الله غور رحم4 )١:١(‏ . 

م يقول اله جل جلاله فى هؤلاء الأعداء امش ركين :ن أحد 

من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام لله . م ابه 
مانت . خت ایم قر لا یاون ). 
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فيل حكن أن يقول قائل إن الإسلام حرم استبقاء الثنوية بعد 
الظفر علييم ؟ والعذر قى حل الال هو العداوة ء لا التثليث ولا التئنة . 

دن عن بعزته على أشد اعداثه بعد الكلمة وبعد التوبة عن 
العدوان وعن الاعتداء» هل يقال فيه إته حرم استبقاء الثنوية لأجل 
التثنية ء ثم ارتشى بأخذ الجزية وأقر التثليث » وهو أفحش من التثنية 
على رعم العترض »> يصدى فيه قول اللزوميات : 
الال سكت عن ق » وأبتطق فى ٠‏ بطل ء و جم إكراما له الثيع ! 
فجزية القوم صدت نيم وغدت مساجد القوم مقرونا بها الييع . 

لو كان لاعتراض ابن حزم أقل وجه » لصدق قول اللزوميات 
نمام الصدق » ولكان ف سياسة الاإسلام خرق قد اتسع على الراقع . 

يقول الاإمام ابن حزم : ( إن اهل التثليث بستحاون قتلنا وقتالنا » 
والثنوية لا يستحلون أذانا » لا فى أموالنا ولاف أغسنا . والاسلاء يستبق 
أهل التثليث ء و يحرم استبقاء النوية . ولا فرق إلا أن التص هو الذى فرق ) . 
هذا القول من الإمام جهل عظم بالاإسلام ء وتجميل فاحش للحسلام . 
وهو الإمام : فى إطال القياس قد قاده وساقه ودفعه إلى إبطال دين 
الإسلام . وهذا ء كا قلت » اعتراض أديب لا يم بيان الكتاب » 
لا اعاراض فقيه بعلل فقه الإسلام . ولو كان الاعراض لفلته عن فةه 
الإسلام > لکان ل عذر .ولا عذر لديب دع الدب وعنده الآدب» 
إن لم هم بيان الكتاب واعترض » وجعل الذنب كله عى نصوص 
الكتاب » والفرق بين نص ونص قي البيان ظاهر جل . 

فإن الح فى البيان قد يعرتب على الاسم ء وقد رتب على 
الموصول بصلته وقد بارتب على الوصف . والفرق بين هذه الثلاثة 


فى ترتب المىك عليها كير للغابة »> يسبل إيضاحه بالشواهد: 
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( )ل با عبادى الدن أسرفوا اک ا 
خطاب وح على الموصول لا يناف أصلا أا قول اقه جل جلا : 
3 وأن المسرقين مم أصحاب النار 4 . فان الفرق بين « الى أسرف» 
وين « امرف » عظم واسع . والمس على الموصول يتعلق بالمين . 
والصلة بيان خارج عن ا لمك ليست يسبب ل > ولا معتارة فيه . 
ولا تذک الصلة إلا لتعيين العين' مر يعرفه السام . وفائدة الصلة هى 
البيان فقط . ولذلاك صار الوصول من المعارفق »> وجعله الأصوليون 
من العموم . والصفة عد الموصوف قبد لا يمين الموصوف» بل مخصصه . 
واذلك كان الموصوف نكرة » وجعله الأصو ليون صيعة مخصوصة > خرج 
ما البعض الذى لا يوجد فيه هذا القيد . والمملة بعد د من »نمثلا 
إذا كانت معاومة لاطب ذكرها المتكلم لبان « من » كانت مسن 
موصولة معرقة ء وكات الجملة صلة ميينة . أما "إن م تكن الجملة المد كررة 
بعد « من » معاومة للسخاطب ء ذ ها لمكم إفادة له وتقليلا لإمام 
« من » ؛› وكانت المملة وصقا وكانت « من ) موصوفة نكرة عامة 
خصوصة بوصف هو مبب لاحك وليس بخارج مثل الصلة . فإن الك 
فى الموصول مجرى على العين ؛ ولا دل الصلة بأن تقكون علة للح . 

(۲) ل م ننجى الدين اتقوا ونذر الظالين فيا جثيا 4 . 
)۷١ :۱۹(‏ رتب النجاة على الموصول ء ونرك الظال فى المذاب جائ ورتب 
الحكر على الإسى . وقد بكون الذى اتقى ظالا . إلا أنه ليس هو الظال . 

4 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول م‎ ) ۴١ 
من عظم فصل الله على العباد» ومن ليغ أحب القرآن الكرم‎ ) ۱۱: ۷ ( 
ان زک لمان بالصلة » وذ كر الكفر بالاسم ء لإفادة أن ولاية الله تتعلق‎ 
ناس امؤسن ء وأن نى الولاية بارتب على وصف الكقر . ولو عك‎ 
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البيان » أ ذ كر فى الطرفين بالوصول » لا كان فى االكلام بلاغة ء 
ولا كان فيه مثل هذا القضل العظيم . 

)٠١١٠١٤( 4 وان مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا‎ )٤( 
أت هذه المملة المزلة فاصلة : آبة لزلت فى الرد على الناققين‎ 
والكافر بن الذين يتريصون بأهل الإسلام الدواتر . فأتت بالإ مين‎ 
ثلا يقتعح باب الاقكال والاستسلام إلى البطالة والكسل . وقد يكون‎ 
أن الذى يكر یکون له سبيل بالقوة أو المجة على الذى آمن.‎ 
ولن یکون ا بدا أن السکافر بوصف کاره یکو 4 لغلبة ء وأن اومن‎ 
با انه يكون مناوبا . وما عليه اليوم نحن تصديتق لمنه الآية المليلة‎ 
المزلة . ولنا فيا معتعر إن كان فينا ممتر 1 ولقد جاءنا من الاًنباء‎ 
! ما فيه مزدجر . حكة بالغة . وما تغنى النذر إذا ل ين النظر‎ 

)٥(‏ وف سورة المج (۱۷) . د رت الأمم بصلامما ء وتلاا 
باعاپا . أا فى آتّى الرعد فى سورة البقرة ( ٦۲‏ ) وف سورة المائدة 
١ (‏ ) فالأمم أدبم : الأوليان بالصلة . آما الأخريان فبالامم ثم کر 
البدل بالموصوف . ولذلك اتسق المىكم على الأرم مجهة واسدة . ذكر 
الدل لأن الام قبل الاسلام قد فارقت دینما وغيرته . والأصل 
التوحيد : توحيد الموجد المعبود جل جلاله > وأن لا يكون أثر شرك 
قى عىادته . 

إن الین فرقوا دنهم وکانوا شيعا لست مم فی شىء 
( الأنعام : ٠١۹١‏ ) ل( ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا ديم 
) الروم : ٣۲‏ ) £ 

هذه الآيات من أحكم الآيات وأعجيا وأعدلا في التنامف ء وأحسنيا 
فى التواصف » وأعلقما بالقلوب فى الدعوة » وأقرمما بالقول فى الإرشاد . 
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٦ (‏ ) * لتجدن أشد الناس عداو لاذىن آمنوا الود والذن اش رکا 4 
الود : أل لتعريف الجنس . والاسم متنشر - والحكم تعلق على الاسم . 
فکل ہودی عار الذی‌آمن . وکانوا بعادون النی‌والدن‌امنوا أشدالمداوة. 

وف € الأربع والست » ول بذک ہم | اکل 
كتاب» أو لا . وذ فى هذه الآبة العداوة والودة الذين 
مم الود طاة 

وقول القرآن الكرع في سورة الأنعام  :‏ وهذا كتاب زناه 
مارك . فاتبعوه واتقوا الج ر مون . أن تقولوا : إا أنزل 
الكتاب على طائفتين مر قلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . 
أو تقولا : : لو أا ازل لكنا أهدى منم . فقد 
جاء ٩‏ نة من دبك ... ( ٥0‏ س ۷٥ا‏ ) . 

قهل تدل هذه انر أن توس عصر الرساة لس لمم كتابء 
والا لکانت ماوائف أل الکتاب لا ؟ أو لا تدل ؟ 

لا دلالة فيا على عدم الكتاب للجوس . لأن قول المش ركين 
< إا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلتا 4 كن أن يكرن عن 
جلهم » أو عتتا وعنادا منهم مثل قوم  :‏ أجمل الآلمة إلا و حلا 
إن هذا لشىء عجاب 4 )١:۳۸(‏ لما “معنا بهذا فى اللة الآخرة . 
إن هذا إلا اختلاق 4 (۳۸ : ۷) - قلا يدل مل عدم السكتاب للىجوس . 

ولجوس المند والعجم والصين كتاب . والتمدد عندم قى ابلائ 
لا فى الآلهة . والإله الموجد واحد . ولاشر مبادى“ › والير مبادى“ . 
وأدب المجوس أعدل وسحكتها أقوم من أدب اليهود وحكتها . 

ل( ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا تصارى & : 
جحماعة معاومة راها اني ؛ وقالت إنا نصاری . وکات فی تلك الأب 
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قرب الاس مودة ادن آمنوا . ل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبات 
ا لا يستکرون . وإذا معوا ما زل إلى الرسول رى ا 
تقيض من الدمع ما عرفوا ا . يقولون رتا آمنا ا كتبنا مع الشاهدين . 
وما انا لا نؤمن بالل وما جاءنا من التق ونطمع ان دخلنا ربا ع 
القوم الصالين . فأثابمم اله ا قالوا جنات تجری من تستها الا نار خالدين 
فيها . وذلك زاء اجنين 4 . 

فهذه ال بات نز لت فى بهاعة معيئة كان العصر الأول يعرفها . والخطاب 
خاص بالنبى لظ لتجدن 4 . فن فسر الآية بنصارى القرون إالوسطى » 
أو بحكومات الدول النصرانبة البوم > أو بالآباء السوعية الميشرة > 
فقد هل بيان الكتاب جلا فاحشا ء كالإمام ابن حزم فى فاحش 
فرقه بين التثليث والثثنية والاستبقاء والاستقصال - 

ل اليوم يئس الذين كفروا من دک فلا تخشوم واخشون 4 
لا قبل اليوم . کان م الكتاب »ء أولا. 

E‏ د وأعمت علیک تى . ورضیت 
ك الإسلا دنا 4 لا قبل هذا اليوم . 

لإ اليوم أت لج الليات ) أ قبل هذا اليوم فقد كثم 
حرومين من الطبيات بسبب الضعف . واليوم قد مکنکم الله و سط 
سك الرزق » وبل لكر كل طيبات الدنيا . على د قول اله : 
نز تبارك الذى بيده الك وهو على كل شىء قدير 4 . لايكون بد 
الإنسان ملك ء ولا ملك إلا إذا كانت بيده قدرة . 

والإحلال فى هذه الامة مقابل المرمان ء لا مقابل كون الشىء حرام . 

يوم عرفة من حج السنة العاشرة بزلت هذه اليشرات الثلاث : 

٤ يأس الأعداء من كل أمل ون كل قوة فى إزالة الدين‎ )١( 
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(۲) ! كال الدين وإعام لنم وکن عدل الإسلام ساب للسياسة ء 

(۴) الاتبساط فى سعة المياة الدنيا وجيع الطيبات 

أما إحلال الطيبات مقابل جعلها حرام فقد كانت الطببات لالا ى 
جميع الشرائع وبعيع زمن الإسلام ! وم يكن حل الطببات من يوم عرفة فقعط . 

وقد NAE‏ حل 
مم قل أحل لك الطيات 4 . وقد جمع التحرم من المرمان والإحلال 
مقابل لمران ق آة را :فار ادبن هادوا حرمنا عليہم طيبات 
أحلت لم 4 معناها : كانت بأبديهم طبيات وتم : زالت بذنوييم وظلهم . 

وطعام الذين أوتوا الکتاں ب حل لع ) (:) 
أا قرابینیم فحرام الك . لآلا داخلة دخولا أولياق رابع رمات : 
وما أل لغبر الله به 4 . 

أحل القر ان الع فى سوره العديدة جميع الطيبات . ول حرم 
الا آربا ٠‏ ذ کرها فی رع سور : فى البقرة ( ١۷۳‏ ) فى المائدة 
(۳) ف الآ نعام )٠٤٠(‏ فى النحل )٠٠١(‏ . 

والرابم نىكل الآبات هو  :‏ وما اهل لیر الله به 4 : 

فقرابين كل ملة » كتابية كانت أو غير كتاية ء حرام لأهل 
الإسلام إن م تكن الديحة من إحدى الأربم > ولا فرق بين ذيحة 
ودی وذیيحة تچوسى إذا | و قربا لبود ا مد » إلا ذا ثبت 
سنة ثابتة مستقلة أن ذييحة الجوس وأهل الشرك حرام لأهل |الإسلام . 
فتتكون حرمة ذبيحة المجوس بالسنة ء لا بالكتابي» ولا يبيان الكتاب . 

واليتة فى كل الآيات أم المحرمات : كل حيوان مات حتف أله » 
وكل نازر ذبح » وكل ماأهل لير اله به » والنخنقة ¿ والموقوذة ء 
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والنردية » والنطيحة > وما أ كل السبم : كل هذه المانية ميتة 
مة قط . 

فصل أنواع الميتة ۽ لآن اليتة عند الجاهلية كانت هى الى ماتت 
EES‏ 

ولمعا لا برفعیا تقدم > ولا بزری ا تخر : 

وقد اوزدت فی کل هذه الال شى موارد ا الى اله 
أن صدرلی عنہا وهو راض عی > وقد هدای الى ما اراد بکلامه 
فی كاه . ‡ قل إن ضلت فانما أضل على قى »> وإن اهتديت 
فہما وی إل“ رن > نه يع قريب ) (سبا e‏ 

قیده ار العديدة الى تاومهاء < مٿاٽ من ماما سېد شيادة 
عادلة : أن اهل الآدب قد بقع منم طا فی فہم بیان القرآن 

وأفحش خطاً عندى قول الشععة الى ا زل تقول : 
از فا استمتعنے به منپن فا وھ اک فر وضة 4 زل فى تة الشيعة . 
فان مثل القول عملة فاحشة عن مسال عورة امتدالية ء بعد الإغراق 
فی احتکار الأدب والبلاغة . وهو بعد ذلك فرية على الله » وعلى القرآن 
الكرع > وعللى أهل البيت ء وعل الأنمة . 

وسجيى غابة الإعجاب : أن حكومة الاولة الإبرانية الى تسى ف 
حباة الأمة ودنياها وق تعمير الوطن و ٤‏ أخذت فی إصلاح 

ن الامة فنعت سنا با متعة فقماء الشيعة > وات فى تصفية ععقاند 
و i, mg e‏ : تستبدل إعان الإمام ع“ أمير انين 

عقيدة أهل البيت يفاد الشيعة الإمامية الى فى أميات كتبها المتأخرة . 

ول ضع عقيدة البراءة واللعن على العصر الأول إلا هذه اللكتب المتأخرة . 
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ادر عا قرئرلت فی القرآہ الكرم والشيع تكرها أرا 
بالعول امار : 

بين الشيعة والأمة فى باب التوريث اختلافات مهمة . بعضبا بقية 
من اختلاف الصحابة . والبعض قد حدث باختلاف الاجاد ٠‏ وقد 
بكرن ما يراه الشيعة أوفق بالكتاب » وأقرب إلى صلاح الجتمع . 

وتظام التوريث واصول المواريث فى شرع الإسلام حکے متقن 
وبيان القرآن الكرم فى 2 البراثوأصوله اک وأمتن : بن فى ن 
ات l<‏ تأت أظهر وأسهل نها علة من كار الجلدات 

وا الوصية فى e‏ .ع بعد مدة بزل وجوب الوصية 
ات الوصبة للوالدىن والاقرین 1 

) كب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خبرآ الوصية 

ETARA‏ (۱۸۰) فن بدله بعد 
ما “ععه فا عا إثمه على الذين > إن اه میع عل 4 )۱۸41( 
oc‏ أو إا فأصلح بينم فلا إم عليه > 
إن الله غغور رحم 4 (۱۸۲ ) سورة البقرة . 

كت اله على العبد الوصية ساعة حضور الموت إن كان له خير 
بق بعده . والمكتوب فرض » والحق واجب . وما وی 4 ر 
باْعروف » يث کون اأوصى مس لوالده ولأقرسه » ويكون متقيا 
لا کون فى وصااه جنف للحقوق وضرر لصاحبها إت کان 8 
صاحب حق . وبعد نزول المواريث تقرر أ كر المعروف على قدر الثاث 

ولآهل الل فى بقاء الوصية ونسخها اخثلاف : 


( م ۸ - الوشيعة ) 
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)١(‏ قيل انبا باقية مندوبة ء لأنها كتبت لنا لا علينا › بقيت بعد 
ا الواريث لصلاح بعض الورة ء تدارا ونظرا لأمر عسى أن م . 
ققد یکن أن کون بض من لا فرض له فى آيات الوارث حرج 
وأحق من ساثر الأقريين » وقد كن أن يستغنى بعض 7 ٣ن‏ 
حظه ء قترك الشارع لصاحب المال سعة التصرف فى ماله » لأ ته أعرف 
بأحوال أقر بائ وحاحات زمنه. 

(۴) وقيل : نسخت الوصية لوارث بات المواريث . والشارع 
فى خطبة حجة الوداع بين النسخ فقال : إن الله أعطى كل ذى حق حقه ‏ 
ألا لا وصية لوارث ء وهذه السنة مشهورة مستفيضة تلقتبا الأمة بالقيول . 
ويتق أصل الوصية مشروعا فى الثلث فقط ء عند عدم 'الإجازة ء وق 
الزبادة أيضا عند اجازة الورة . 

ويدل على نسخ آية الوصية بإبات المواريث قول الله فيبا : 
من بعد وصية يوصى ا أو دين 4 إذ قد ذ كر الوصية ثلاث 
مرات نكرة . ولو كافت آية الوصية ابتة بعد نزول آيات المواريث 
لذ كر الإرٹ مد الوصية المعرفةء لأن تلك الوصية معهودة . والبيان 
البليغ لا يذ كر المعهود العاوم نكرة . 

ولكل قول من هذين وجه معقول . والأخذ بكلا القولين 
فى اختلاف المالين ممحكن مطوب . ونسخ وجوب الوصية ء 
م سخ وصية آية الوصية لا يوجب نسخ جواز أصل الوصية . 
وفی الکتاب الکرے الحکے آیات تہدینا ی ذلك : 

(ب) ل وإذا حضر القسمة أولو القربی والیتاعی والمسا کین فارزقوم 
منه ‏ وقولوا ې قولا معروفا . ولیخش انين لو ترکوا مر خلفېم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم . فليتقوا الله 'ولیقولوا قولا سدیدا 4 . (۸:6) ۰ 


0ل س 


وقول الشارع لسعد: « إنك أن تدع ورشتك انيا خر من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس » إرشا د كبر للامة فى أمر الوصية والتوريث . 

ولا ر أن ازصية فى الرة و ٠‏ إلا أن عى اقرب وة 
اوارث هو ا كبر بر » وأحسن مبرة . 

(ج) وأصل الآيات وأوما فى حق اللك والتوريث قول 
القرآن الكرج : ل لرجال نميب ما اكتسوا > ولنساء نصيب ما 
اكتسبن . واسأوا اله من فضل 4 )۳۲:٤(‏ : آية جليلة فى قسوة 
الرجال والنساء فى حقوق الملك . فكل إسان ملك برة كيه . 
والمرأة مثل ارجل ملك برة سعيبا وكسها . وإذا ثيث لنساء ملك 
يثبت هما حق التوريث بالضرورة . فان اموت محول للللك»ء لا مبطل . 

(د )وول ما لزل فى المواريث : ل لرجال نميب ما ترك الوالدان 
والأقربون . وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقريون »مما قل منه 
اف نصييا مفروضا £ . 

ول يكن فى نظام الجاهلية انساء من ميراث . والإسلام ساوى 
بين الرجال والنساء فى المقوق كلها . والرأة تساو الرجل فى الميراث . 
وتفاوت المظوظ لتفاوت الحاجات والوظائف لاأ لتفاوت الأهلية . 
وتفاوت الماجات واختلاف الوظائف أمر وراء الأهلية » يبع نظام 
الجتمم > وستلف باختلاف الأ ظمة . 

ومن يظن تفاوت المظوظ من ناوت الأهلية فقد وهم . ك) أن 
الرجال حظوظم وحاجاتهم متفاوتة أشد التفاوت » والأهلية متساوية . 

وينبفى الكل فقيه أن ينه إلى أن القرآن فى هذه الاب مى الام 
والَا » وف اة : ل ولأبويه لكل واحد مهما السدس 4 سماها أا . 


a 


ونسمية القرآن حقيقة . فالإخوة والأخوات محجب بالأم كاحتجامما 
يالاب > ومن له : لا کون كلالة . 
نصا فروا) الإرث نصاب مقطوع . لا اختيار فيه لحد . 
لاس لدورٹ أن رم الوارث . ولالوارث عدم القبول . وهذا صل عظم 
ET‏ اللإسلام : إن الإرث خلافة شرعية : مخلف الوارڻ 
e‏ حرم من طرف المورث » ولا ترك من طرف الوارڻ . 
ھ) ۽ ولکل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقرون > والذين 
عفدت م فاتوم نصیبهم 4 ( ۳:4( . 
ثل هذه 3 حمل وجوها يمكن أن بکون کل وجه مرادا : 
)١(‏ لکل احمد من من الاس جعلنا ورنة پرئونه مما رکه هو . دم 
0 > م الأقربون ء م الذن عقدت انك . 
فاتوم : آتوا کل واحد من هؤلاء الشلاثة نصده المقدر فى 
آيات الواريث ء أو نصبيه المقدر فى المعاقدة الى عقدلبا اعانكم . 
هذا الوجه الأول بمحتمله نظم الكلا ٠‏ ومكن على هذا الرجه أن 
يكون جملة ل والذين عقدت اکم فآتوم نصيبهم 4 استئنافية . 
والاستناف أقرن > لأن عقد الإعان هو فل الإسان » لا من 
جعل الشارع . وهذا الوجه وإن ذكره آهل الم فليس غالب 
الا حوال > لان موت الفروع قبل لأصول وإن کان رقع 8 
إلا أن إرث الأصول من الفروع ليس من أغلب الأحوال . 
النوع الإنسای ء م نظام المجتمم قد اثبنى على أن الفروع ترٹ ر 
وكلام المكم رى على متعارف و ونظامه الك . 
( ۲ ) الوحه الثانی فی نظم ھدذہ الا رة السكة : ولکل مما رکه 
الوالدان والاأقربون من الأءوال والمقوق جعلنا موالى برثونه . وظ 
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کل مولى وإرث نصيب مغروض فى آيات الواريث :ل والذين عقدت 
أعانك 4 على هنا الوجه عطلف أو استثناف . وهذه الوجوه الأربمة 
فى نظم الا ية كل منبا مراد . ولكل فقيه فيبا اليوم أجتباد > لأن 
اقاثل على حسب عقیدتنا لا يى ولا ينل له ما ين أيدينا 
وما خلفنا وما ون خت وما كان اريك سا 4 : 

وكان ارجل ف الجاحلية بعاقد الرجل ء فيقول : ( دى دمك » 
وحدعی حدمك وترتی وأرثك . وتطلب بی وأطلب بك ) فکان برٹ 
السدس من جيم الأموال ء ثم بأخذ الورثة . 

والشرع قد کان بقره فی صدر الإسلام . أو کان ازجل علف 4 
أحد » فيكون ذلك الأحد تاسا 4 » فاذا مات الإجل صار الميراث 
لأهله وأقاربه وين تابعمه لبس 4 شىء »> فأزل الله  :‏ والذن 
عقدت اتک 4 فکان بعطی من ترکته 

(و) ل إن الدين آمنوا وهاجروا وجاهدوا اموا وأ سم فى سبيل 
الله › والذين آووا ونصرواً أو لفك مضېم أولیاء مض ) )۲:۸( . 

في صدر المجرة کان التوارث بالوخاء ين مر هاجر وهن من 
آوی ونصر . وکل مهاجر کان له من الا نصار مؤاخ آنی ہما الى ٤‏ 
و بالساء تاران 

[والذين منوا ولم بهاجروا مالک من ولابتېم من شیء نی پېاجروا) , 

والمسل الذی ۾ ۔ہاجر ما کان يرث أخاه الى هاجر » والقريب 
انى | بژمن ما کن یرٹ قریبه الذی آمن » قالتوارث كان مبنباً عل 
الإعان وعلى أجرة . 

ل والدين منوا من عد وهاجروا واهدوا a‏ فأو لىك ک4 . 
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والذى آن من بعد » ٣‏ ) وهاجر <( جاهد مع فهو مک 
فر 2 آخاه . فالتوارٹ فى صدر المجرة کان ينب 
على )١(‏ الإعان»( ۲ ) على المجرة » ( ٣‏ ا > على تجموع 
ھےذہ الثلاتة . ثبت حى الإرث مېذە الثلائة ء إلذ ان ذا اارحم کان 
يقدم بالسبب رابع 

وأولرا الأرحام مضهم أولى بعض فی کتاب الله ء إن ال 
بکل شیء (Yo: e‏ . | 

بزلت هذه الاأية الامعة ول تنسح تنس ڈیا من الا بات السابةة » 
وإنما بينت أصل أسباب الارث › ومقدما » فالقريب بقدم 
عل الليف » والمليف له حقه ونصيبه إن م پوجد قريب 

(5) ۲ الى ول بالۇمنين من سهم : ا أ 
ن اواو | الأرحام مضم ول بض فی کتاب الله من المؤمنين والمهاجر بن 
إلا أن تفعاو! إلى أولیا معروفا . كان ذلك فى الكتاب مسطوراً 4 
سورة الأحزاب ( ٣م ae‏ 

آية نحكيمة جليلة الشأن › امن ا الإسلام ء وأجل a‏ 
ف القران لأجل يان مض معانڼہا کان الى يقول : « أنا أولى 
بالؤمئين من أ سهم فن برك ديا أو ضياعا فمل“ » ومن ترك مالا 
فاورتته » > ودوت کتب الشيعة عن أ أهل البيت « من مات وترك درا 
فعلينا دينه وإلينا عياله » ومن مات وترك مالا فاورئته» . 

وف كتب الأمة عن النبى صلل اله عليه وعلى آل وسل 

. آنا آولی پکل مؤن من قش : من ترك مالا فاوريه‎ ٥ 

ومن ترك کلا : ( دینا أو ضياعا) فال وعل“ » . 

وهد البيان فى معنى الولاية اتفقت عليه كنب الشيمة وكتب اة 
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وهذا ان بیان للاية > وای معى لاولاية > وأشرف وظمة 
لى ء وعلى الإمام بعده > وعلى الأمة . 

م هذا أصوب ت#سير لديث « غدير. خم » ويكون المديث أمى 
شرف لعل ولأولاده لا يوازيه شرف بعده . وعنده ينقطم الخصام .. 
وبه يسكت اللسان عن سقط السكلام ٠‏ وه الشك ومنه التوشق ٠‏ 

والإمام والأمة بعد النى بقوم مقام الى فى هذه الوظينة العالية 
الشرهة . والمحتاج ٳِذا تدين ما به يقوت عياله ومات وعليه دين »› 
فالدين على الله وعلى رسوله ء كان على الإمام وعلى الأمة قضاؤه . 
روت كتب الشعة أن الى قال : » ا مۇمن اتو ك دینا ل 
يكن فى فساد ولا إسراف فعلى الإمام قضاؤه . فان لم بقضه فعليه إعه 
ووزره . واه قد جعل لغارم سما عند الإمام وعلى بيت الإسلام 
فى ابات الصدقات » . 

وأولو الأرحام بمضيم أولى بض فى كتاب اله من المؤمين 
والمباجرن 4 أظبر الاحتمالين أن د من » فى الآية تفصيلية » لا بيانية : 
وأن « أولى » فى هنم اليبلة مثلبا فى جلة : ل النى أولى بالؤمئين من 
سهم £ . قيكون معنى هذه ال جملة الجبيلة : أن ما لؤمن فى حياته 
وماته من المقوق يترتب وظيقة على أقاربه أولا . ثم إن لم يوجد له 
قريب » بارتب على ساثر المؤمنين . وهذا معنى تيده هذه الآبة الزلة 
جلى الإنادة . جليل جيل › له فى نظام الجتمع الإسلامى شأن كير . 

ومعى هذه الاو على هذا البيان غير معى الالة الى فى سورة 
الأهال ل وأولو الأرحام بمضبم أولى بض تى كتاب اقه 4 . فان آية 
الال في بيان تى الأحياء على الأموات » وآلة الأحزاب فى بيان 
وظائف الأحياء للاأموات › أو لكل تاج له إليهم حاجة . 
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وأهل ل الم اوا هاتين اين على معى واحد. والتأسيس أنسب 
وا وأ من التاأً كد . 

إلا أن خلا إلى آولیائک سرو ) هذا الاسٽثناء له وجپان » 
وکل وجه مراد : )١(‏ ذو الرم مقدم على غبره ف المقوق ونی الوظائف 
ان ا وا إلى صديقك فتومى له فيقدم المومى له على القريب : 
لل من بعد وصية بوص با أو دين 4 . 

)٠(‏ على ذى الرحم اميت وظيفة إلا أن تفعل إلى صديقك معروفا 
تتجملل عئه ديا عليه ٠‏ فتقرع ذمة ذى من هذه الوظيقة . 

كان ذلك فى الكتان مسطو را ) 

كل ما فى هذه الآية اللي i‏ والأحکام مسطور 
فى الكتاب . قلنا : إن الإرك خلافة شرعية » مخلف إنسان آخر 
ى ملكه وحقوقه . واللك والق ينتقل بصلة وسبب . والاأسياب 
ف شرع الإسلام : )١(‏ قرابة شب » )١(‏ قرابة زة » 

(۴) ولاية العتاقة »› )٤(‏ والعقد . 

تم العقد : أولا : عقد التبتى . انيا : عقد الإخاء . 

U‏ : عقد التحالف ء وهو عقد ضبان ال جربرة ء وهو |عقد التناصر 
وعقد المدافعة : يشمل كل هذه العقود قول اله جل جلاله : 

ل والذين عاقدڻ أا فاتوم نصیبہم 4 . 

وهل ولاء الاهتداء سبب للارڻ ؟ أو لا؟ 

يقول إمام الأّمة صاحب الوط (۸ : ١۲‏ ) « إذا أسل رجل 
على پد الس ووالاه فاته پرئه ويعقل عنه . والسلام على یدیه لیس 
يشرط لعقد الولاء . وكان الشعبيى بقول : لاولاء إلا إذى نعسة > 
( يى الاإعتاف) فإن أسلم على يديه وم يواله ا يعقل عنه ول بره». 
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هذا قول صاحب اليوط ء لتتكون المداية خالصة لوجه الله لايشوا 
ريبة . وتقول كتب الشيعة : رجل أسل على دى سسلم» فالسلم اول 
الاس عحياه ونماته . فالاهتداء سبب للإرث . وهو اليوم أقوى 
وأحق من ولاء العتاقة ٠.‏ 

وعقد التحالف ) بزده الإسلام إلا قوة . وقد بق إلى زمن النى 
لیکونوا حلفاء له ک) قد کانوا حلفاء ده . 

ولا كان زمن القاروق دون الدواوين » صار التناصر يينيم بالديوان . 
فکان آهل ديوان واحد ينصر بعضېم عضا و إن کانوا من قبائل شتی . 
فجعل الفاروق العاقلة على أهل الديوان . وكان قل ذلك على 
عشيرة الرجل . قضى الفاروق بذاك على ما من الصحابة . وأججعت 
الصحابة على سنة الى باعتبار النصرة . 

قدمنا الآّيات فى أسباب الإرث ء ورأينا أن لا تتاسخ بينها . 
فيراث الليف باق وآبة العقد ححكة . والنصيب المضاف إلى أهل العقد 
نصيب مرء_ اليراث محقق ثابت . وآ ات المواريث لاتنسخه . 
وأولو الأرحام 4 فى السورتين أثبت الأولوية . وذو الرحم أولى 
وأقدم . فإن م يكن رحم فالميراث للحليف . وإن ) يكن حليف 
قاميراث لبيت مال المؤمنين . لقوله : « وأولو الأرحام بعضم أولى عض 
فی كتاب اله من المؤمنين والماجرين4 . 

وأولوية ذى الرحم عند وجوده معناها أن صاحب التق عند علم 
ذى الرحم م المؤمنون ( بيت مال الإسلام) . 

وكان للمسلم قراة من اليبود والنصارى والجوس . فرخص الشرع 
بقوله : إلا أن تاوا إلى أوليائكي رو4 السلم أن بوعى إلى 
وياله . وهذا سعة فى الاسلام عظيمة . 
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قثا إن الأسبان لها باقية والآبات ليا محكة . وليس حكم 
ينوخ . وإتما زال البعض بز وال الأحوال الى أوجيته .. حى إذا 
عادت الأحوال ء عادت الأحكام على حسببا . 

إرث النسب ( ١‏ ) تص عليه الكتاب ak‏ . (۳) جعت 
عليه الاأمة N ES),‏ اوا 

باحدى هذه الطرق ثبت کون الوارث وارثا : 

الكل الكتاب : ل ألاء إلى اله تصير الأمور4 . 

 )‏ يوصیک اللہ فی آولادک للذ کر مثل حظ الا شین . فان کی 
ساء فوق اتن قلهن لا ماترك . وإن كانت واحدة فلها العف 4 
(:1) . 

هذه أول آية فى الورثة. ودوام النوع بيقاء الفرع بعد الأصل . 
قأقدم الورتة هم الأولاد . والولد هو كل أمل الإنسان . وكل جهود 
الأ نسان لولده . وبه فقط يقضى الا سان ماعليه من بر واللده . 

ومن لیخ أدب القران اللكرع أن سختار اه فی ارٹ الأولاد 

يوصیک لته . | بذك فى غير الأولاد إيصاء الله . 

ا الأ شين 4 : أصل فى شرع الإسلام عظم » قد 
اطرد فی جمیع | بواب المواريث وف توزیع القرائضش والهام . والتفاوت 
تاوت فى المظوظ لافى المقوق ولا فى الأهلية . ذ كر القرآن تاوت 
اظ مرتين » وصل الأخرى بقوله : 3 بين الله لک أن تضباو ا 4 
ومن یری فى تاوت المحظ تاوت ا فقد ضل وخال ووم . 

وسيب التفاوت فى المظوظ :أن العائلة بل المدينه بل الاوة شى 
فی شرع الإسلام على نظام الأبوة . والأّثى فى نظام الأبوة ليس علببا 

)١(‏ جاد > (۲) ولا نقغة »> (۳) ولا ضمارن في العاقلة ء 
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)<( تأخذ عند العقد » و بمطى الد ك . ولو شيت مدينة أو دول على 
نظام الأمومة اكان : للا مى مثل حظ الد كرين ! ولم يعرف البشر 
إلا نظام الأبوة أو نظام الأمومة . وإن تضيل متخيل دولة بفيت على 
خليط من هذين النظامين مشل دولة صاحب الزمان الإمام المنتظر فى 
الجزبرة الحضراء لشيعة « بحار الأنوار » و « غالة المرام » فيتكون 
القانون فى مثل هذه الدولة : لاد كر مثل حظ الأش . 

والمحظ على قدر الحاجة . وف النوادر حكاية حكيمة مفيدة : 
« أن آذم فى الينة أ كل اتی عشرة حبةء وحواء أ کات سا قط » . 
زيادة الأ كل معناها زيادة الاحتياج . وعى حذا نى نظام التوريث 
فى الإسلام . 

فان كن نساء فوق اتنتين فلهن ثلا ما ترك ء وإن كانت 
واحدة فلا النصف £ . جعل القرآن الكرم الواحد القياسى فى تقس 
النركة على السام حظ الأثي ثم بين حظ الواحدة وحظ الأ كثر . 
حظ الواحدة هو النصف والحرج اثنان . وسحظ البنتين وحظ الأ كار 
هو الثلثان . والحرج الثلالة . 
فن احفظنا قم القرآن الكرع نا ق يان السام ( والاحتفاظ 
ادب ) . فی ان وبنت ازم عليتشا أن تقول : إن الان حظه 
التصغان ء وأن الينت حظيا النصف . والمجموع ثلاثة | نصاف من الاين . 
وق ابن وننتين ازم علينا أن تقول : إن الان حظه الثلثان من 
الثلائة . وإن البفتمن هما الثائان من الثلاثة . فيكون أن القرآن الكرع ' 
قد ن حظ الذ کر بعبارتەن سانا راضیا بلسان عرلی مبین . 

وثلالة أنصاف من اثنين هى العول الظاهر . وأريعة أثلاث من 
ثلاثة هى العول الظاهر . فأول آية فى المبراث قيا الول الرباضى 


~~ 4 — 


الضروری . وبیان العول بثالين فى سام الأولاد بدى إلى جواز العول 
فی سار الورته دلالة بداهة ودلالة اقتضاء . 

ومن موز کل العرات عند انفراده إن کان سحقه وحظه E‏ 
لا إل ت ا » فالتناقصس فی حظ من لاور الكل أظهر . 
وسام الورة | كنرها بل كلها غير مستقرة . 

وما فى تناقصه عند التداِ لا ستقر إلى حد» فبیانه لا کون إلا 
بأخذه من خر ج كلا Ea‏ این کر ان در بیت 
ويكون مثل هذا البيان حسابيا رياضيا حيط بالالاف من الصور . 

فكل مسائل الأولاد قصح من خرجين ء ذ كرها القرآن السكرم 
فی بیان الحالین › ا کن ع دد الأرلاد . مثلا : إن امرۇ هلك وله 
مس بتات وخسة أ ناء ء فلنا أن نحتفظ نظم القرآن ونقول : كل بنت لما 
نصف وکل اسن له نصقان . صحت السا من اثنين وعالت إلى حمسة عشر . 

ولا ضا أن نقول : کل نت ها ثلث وکل ابن له ثلثان . 

صحت المسألة من ثلالة وعالت الى خسة عشر . 

وقد احتفظنا لبياتنا قول الل : ل فان كى نساء فوق ائنتين فلهن 
علا ما ترك . وإن كانت واحدة فما النصف 4 وليس اثلث من 
شرج إلا ثلاثة > وليس للنصف من خرج إلا اتان > وا فک 
القر أن الكري فى الآية غير هذن السكسر ىن : والأولاد إن زادت 
على واحدة فالعول فى مسائل الأولاد ضرورى : نص عليه القرآن نص 
عبارة مقوله : ل[ للذ كر مشل حظ الأشيين 4 ٠‏ ثم نص على أن حظ 
المنغردة نصف يتحول إلى الثلث عند الاجماع . والنصف لا يتحول 
تلثا إلا بالعول وانخرج فى الثلتٿ › وف الصف لا بستةيم عل العدد 
الاعتباری لارؤوس إلا بالعول ٠‏ 
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وكل عدد بطبيعته يقل الزبادة لا إلى نهاية . ويقيل النقصان 
لا إلى نهاية . والعدد : )١(‏ تاقص (۲) تام . )١(‏ زائد. 
ولک ها براحن الان وا الاو ا 
القرآن فى بيان ااسہام النى لا نستقر إلى حد . 
والعول قى خارج السام طبیعی . ذ که 4 امك فی ول 
آیات السام حيٹ جع یع مسائل الأولاد > وهی رة لا حد ماي 
فی خرجان فقط . وبيان القران ریافی صَروری سن . 
فأعود وأقول : إن العول زل فى القرآن » والقرآن الكري 
قد نص على المول نص عبارة فى أول آياته أظهر شواهده . فكيف 
تنكره الشيعة ؟ وكف وقع فيه اخقلاف المذاحب ؟ وكيف أءكن أن 
فی دلك على ان عہاس ؟ 
ولنا ف مسألة اأعول زيادة بيان » إن شاء اله » مد صحائف قليلة . 
از دی الله لنوره من یشاءِ 4 . 
ولا دوه لكل واحد منيما السدس ما ترك إن كان له ولد + 
والولد ان أو ا 
ومى القرآن الكرم الام ف هذه الايةء وف اع آوک) 
۹ . ولسمية الله فی کتاه وضع کن به الا حقيقة قة ٠‏ وجمع الا"عين 
فی قوله : ل وورثه أبواه ل الثلث 4 . 
فصار الأب والوالد فى الأم عرفا معاومً للقرآن . فلا مجعل جازاً . 
ل فإن م يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 4 إن ورله 
الأ بوان عند عم فرع فلأمه الثلث »> والباق للاب › على امل 
إ للذ كر مثل حظ الأشين 4 . ولا يرث عند وجود الأموين أحد 
من قرابة السب . لا الأخوال ولا الأعامء» ولا الإخوة . 


۹ س 


# فان کان له اخوة فلا مه السدس £ عند وجود الا خوة ازل 
حظ الام من الثلث إلى السدس . لأن ففقة الأولاد على الأب . 
توفير لسعة الأب ء لزل حظ الام من الثلث إلى السدس . ويكون 
الاب خسة أسداس » يدل أربعة اسداس ٠.‏ 

ل من مسد وصية يوصی بها أو دين ) 

وصية آبات الوصية كانت واجبة . وجوبها قطمى . م تنزل اة 
تفسخه . إلا أن يكون نسخه قول الشارع اکم فى نخطبة حجة الوداع 
” ان الله أعطی کل ذى حق حه . ألا لا وصية لوارٹ ! › . 

وهذه سنة مشبورة مستفيضة ٠‏ لابا بمحصل البيان . 

وأرى أن هذه السنة بيان » وآية الوصية محكة باقية . وقد يوجد 
بين الورثة من لا رث عند وجود الأقدم . 

وقد يقم صورة لا صلاح ها إلا بالوصية لأغذ الورثة . 

والوصية فى قوله لمن بهد وصية يوصى بها فكرة ء فشكون غير 
وصبية آية الوصية . وهى مندوية عند سعة الأحوال ٠‏ 

إو ليش الین ١‏ ت ركا من مخلقهم ذرية ضعا خافوا علیپم 4 )٩ : ٤(‏ 

قدم الوصية على الدين فى الد كر > والدين مقدم ف التنفيذ 
والإفاه. لأن أداء الد حه أن بكرن فل ارت4 ا ی ار 
والدىن يتقدم على الإرٹ ويتقدم على الوت فسه» فینینی أن لا یکون 
بعد اموت قبل التوريث إلا تلفي الوصاا . ى إن أخر أداء مور 
يژدی قبل التوریت . فأخره القرآن فى الد ۶ . لان فى دن مؤخر. 

fT)‏ وأبښاوک لا تدرون ام قرب لک عا ) قراب 
الولادة أولى القرابات . فان ل يدر أحد من ين آولى الأقارب آم ا 
اقرب له فعا قعدم الل فی سائر الأقارب ېر . فی الا اك 
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لا تدرون أيهم أقرب ل شما فی الدین والدنيا واه مل . قاقسوه 
على ما بينه لك . وال آم بصلاحک . والقران الكرع نی عل التفاوت 
فقط » لأن الا باء والابناء مم متقاربون فى النفم e‏ انسان 
الى أ بوبه ف و وحباته » احتیاجا ضرورها حال ره 

وقد کون أن شنح بأولاده فى کره > ولا مکون لإنسان 
ذ کر بعد موته إلا بأولاده أو با ثاره . وكل إنسان عليه حقوق لوالدره 
ت مہا ء مؤدیہا إلى آولاده . هذا هو النظام الطبيعى . 

7 الفروع أ کثر . لأا آهى الباقية »ألا الأصول . 
ل لا تدرون ¢ مثل قول EE‏ تدری لمل اله احدث مد ذلك 
ا . فقد محدث الله حالا . فيكون اسان سحة أن يسل 
على حسہا ذه الل فى أولى اقرا بات تجعلنا فى سعة أن تخد 
تداير فى الأحوال الخاصة . 

قريضة من الله . إن اله كان عليا سكا ) . 

حظوظ الفروع والأصول فرضها الله فريضة هى حدود الله . 

و ) الل صلا ویعل لأقرب فعا لك ¿ (حکی ) یراع 

الحكة ف النظام الاجتاعى . 

هذه الآية الأولى كانت فى قرابة السب فروعا وأصولا . 

والاية التالية فى قرابة عقد النكاح ء ثم فى قرابة نسب لا ترث 
عند الفروع والأصول . 
. لولم نصف ما ترك أزواج ء إن ( | يكن لمن ولد فان کان 
لمن ولد فل الرع ما ترکن ٠‏ من بعد وصية يوصين بها أو دين 4 . 

الآية فيها حظ الرجال مما تركه نساؤم ٠‏ وقيها حقوق النسوة 
وفيا كال الأهلية فى حقوق اللات وجيع المعاملات المدنية . فإن الترك 
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والإيصاء والديون لا تتكون إلا لن هلیه الحقوق ولاوظاتف مطلقة . 
وقرابة الكاح قوية » حتى لا بزيل الأوج عر سظه إلا الأرع 
لا الأصول ولا الإخوة . 

وإن کان رجل يورت للا أو امراة وله أ ا أخت فلكل 
واحد منہما السدس . وإن کانوا أ کثر من ذلات فہم شر کاء فى الثلث ) 

طال کلام آمل الل فی الك حی اشر أن ټمر » وهو ققه 
الصحابة » قد تعب فى استنبامبا حتى مات ول همها . قبل كذلك . 
ولا أقول بلك » لأن القرآن الكرم ذ كر ااسكاالة ف السورة مرتين . 
قبقاؤها من غير بيان بعيد . وقد فبم الصحابة بدلالة ال يتين أن اكلا 
مورٹ مات ولس له ولد ولا والد . فاا کال اسے میت لا رہ 
ولد ولا والد > ھی فی هذہ الا ب سے میٹ 

أما فى اة لإ يستفتونك . قل اله فك م ف الكلالة ‏ فمی اسع 
وارث غير ولد وغير والد ء لأن الاستفتاء | يكن عن حال اميت . 
وإعا كان عن حال قرابة ليس ينبا ولدولا والد ٠‏ فاإن الاخ فی الا ب 
كان فى المرة الأولى ميتا مورا والأخت كانت وارئة . 

وى الرة الثانية صار الأح وارثا والأخت مورئة . فالىكلالة فى 
القرآن الکرع اطلقت على المورث وأطلقت على الوارث إن م يكن ينما 
صلة الولادة . وهذا بيان يزيل الاشتباه تماما . ولأجل ذلك كان 
النى برشد عر هذه الآية : آبة الصيف . 

روینا عن جابر بن عبد الله قال : آتالی as‏ 

یودای وأنا مریض ۔ فقلت : پارسول اہ کیف الیراٹ > ونما پرٹی 

كلالة ؟ قنزلت : ل يستفتونك . قل الله يتيك فى اللكلالة 4 . 


وقد مرض سعد بن ای وقاص فی حح اوداع . فعاده الى - 
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وقال سعد : يارسول اله . ليس يرثى إلا كلا . 

فدعا له النىى وبشره بطول الياة وبشره بالفتح المظم . 

فالكلالة وارث غير ولد وغبر والد . وكذلك الكلاRة‏ مورث 
لس له ولد ولا والد . ولأهل الملل ف الى الأخبر اختلاف : 

هل الولد يشمل الإبن والنت ؟ اوهو الان قط ؟ . 

وهل الوالد يشمل الأب والأّم أو الوالد هو الأب فقط ؟ . 

الاختلاف على TT‏ 

وقد قدمنا أن الأم بطل علیہاف آ بات ارآ | سم الأب واس الوالد . 

وقد قا ل كثير من أل العم إن الواد تی إن امرۇ هلك ليس له ولد 4 
هو الإبن فقط ء لأن الأخت لاتسقط بالينت ٠‏ ی مع البنت عصبة . 
بدلالة قوله ل وهو برها إن لم يكن هما ولد 4ء والآخ عصبة مع البنت . 
فالولد هو الإين فةط 

ویننی لأديب نحوى ان تبه ولستفید أن قول القرآن « وهو يرا 
إن ل يكن هما ولد) فى نظمه المميل عجب رائتق ء فاإن الضمائر الثلاثة 
البارزة كلها نكرة ء فدعوى التعريف فى كل الضماثر دعوى محوية . 

دک تا أن اسے الكلاة فى القرآن الكرع أطلتق على المورث 
وعلى الوارث . وشرط القران اللكرع فى إطلاق الإس عدم الولد بقوله : 
م إن امرؤ هلك ليس له ولد ل وهو برها إن ل يكن لما ولد 4 - 

وقد نص القرآن الكرع ف قول اله جل جلاله : 

فان م یکن ه واد وور أبواه فلامه الثلث . فان كان له 
إخوة قلا مه ادس{ على أن الإخوة لاترث عند وجود الوالكد . 

قات ذا النص الظاهر أن الوارث إذا كان أب لایطلق عليه اسم 
الكلالة . وأن المورث إذا كان له والد لا يطلق عليه اسم 


۱۹٣ (‏ س الوشيعة ) 
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قاشتراط علم الولد ولم الوالد في اطلاق اسم الکلال هو نص القرآن . 

ق الل : أن الامام عر قال : ثلاث لأن يكون يهن 
لتا الى أحب إلى“ من الدتيا وما قبا : 

)١(‏ الكلالة. (+) اللافة . (۳) الربا. 

وقد حصل كل ما كان مناه الاإمام عمر : بينها القرآن الكرم ء 
وبنها الشارع لمكم . 

واتفق آهل الم ان الله ل و إن کان رجل پورٹ لالت 
أو امراًة وله اح آو أت قلسكل واحد منيما السدس 4 فى الإخوة 
لأم ء والآية الأخرى ق الإخوة والأخوات لأر 

وم أزل أتفكر فى هنه الآية وأستشكل قول أهل الم من 
وجوه : (ب) اسم الأخ والأخت ف الآبة مطلق بلا قيد . والقيد إن كان 
ثبت فى السئة قالغالب أن القيد قيد الواقعة وقيد المادثة لاقد اة . 
(ج) الإرث إن كان بقرابة نسب فلا حاجة إلى ذ كر « يورث » عجولا 
ومعلوما ۔ ول جی* فی القرآن الکرع هذا القید لا فی مورث ولاف 
O‏ حاجة وفائدة ف « بورث » مد عموم قول الله بإ ولكل 
جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون £ . (د) إرث الوارث لا عختلاف 
يكون الميت ذك؟ 1 اش > فقول القرآن ل دجل ابرا 4 
لاحاجة إليه على قول اهل لعل .(و ) أولاد الأعيان هما أم وها أب. 

ا ف الا ية الأخرى ا شر ھا من هذه البة؟ 

وهل لا تل انتظام يات المواريث على قول آهل الملل ؟ . 

(د) يٽ ان قول الله : ا والدين عقدت ات ف توم 
تصیہم 4 حکكم | ينسخه شيء . و : أن قول الله لوألو الأرحم 
ولی معض فی کتاں الله 4 ایت التقدم فى الثرتيب ء ولم سخ 


ا 
1 


م 
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نصيب أهل العقد » أن فى القرآن الكريم بيان هذا النصيب » وهو 
ثابت قق بالإضافة , 

وسبب هنه الوجوه ميت زمنًا أتردد فى قول أهل العلم > 
لابين لى شىء أطمن به . وطول التفكير فى خلاف مسأ اتفى فيها 
. أهل العلم أو أجمعت عليها الأمة كان يتعبنى إتما؟ يقضى على“ بالسبر 
والأرق والتحدث ليالى ذوات المد ء م يدقنى إلى غالة ينكشف 
فيا الغطاء عن وجه اأسألة . فكنت أقول فقولا بالاندقاع . 

فقت فى هذه الاأبة الكرعة : إن من ليس له ولد ولا والد > 
وإن كان له أخ أو أخت : إن عاقد رجلا أوامرأة فجعله وار بالعاقدة 
فلكل واحد من الرجل ومن الرآة السدس . وإن كان الذىن عاقدم 
أ کثر من واحد ء فم شرکاء فى الثلث . 

فالعاقدة لاحكم هما إلا عند عدم الفروع والأصول . والإخوة 
لا تحجب صاحب النصيب العقد ء والراة لما حظ العقد مثل 
ازجل »> وحظوظ النسب لكر مثل سحظ الأشيين . أما حظ العقدء 
فالا ی مثل الذ کر . 

وهذا هو الذى كان ميل إله قلى فى بيان هذه الاآبة الكرعةء 
وقد وفقنى اله إلى سط هذا البيان فى « إقادات الكرام » الى طبعتما 
فی ( ۱۹۰۸ م ) وفی د فقه القرآن » النی طبعته فی ( ۱۹۱۹م ) . 

وأمتفد أنه على هذا النهم يتلم فقه المواريث انتظاء) فيه جمال باهر بارع : 

(۱) ( يوصي اله) فى الفروع والأصول جامع مائ مکامل فى إرث النسب 

() والمة الثاة شطرها فى إرث عقد امكاح ء والشطر الا خر 
فى إرث: العافدة : قى إرث السبب ء (۳) والابة الثالثة ( وستفتونك 
قل الله نتيک 4 فى إرث فروع الأصل القريب › ( + ) وال بة الرابمة 


— ۹۷ س 


$ وولو الأرحام بعضم أولی يعض فى کتاب اله ء إن الله بکل 
شی چ 4 فى إرث فروع الأصل البعيد مم چ لکل ذی رس » 
٤ ((‏ الآبة الحخامسة ل انی اوی بالۇمنین ^ ا u‏ 
آمياتہم » ء وأولوا الأرحام بعضيم أولى يعض فى كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرن ء إلا أن تاوا إل لبائ رونا » کان ات فی اللكتاب 
مسطورا £ كتاب | غادر صنيرة ولا كيرة من المسائل الا أحصاماء 
جد فما المجتہد جواب كل ما عكن وقوعه فى حوادث الإرث والتوريث . 

وهذه الا بات الممس هى لا غبرها « صحيةة الفراثض الى تذک 
فى كتب الشيعة > ويتقولون فبها على الباقر والصادق نما قالا : ( إن 
التبى أملاما بلسانه على على“ ء وكتبها عل“ يده ) . 

« صحيقة الفرائض » الى تدعيما الشيعة ‏ برها بيد الباقر والصادق 
E DT N ET‏ 
عير شك باطلة ) . 

أما هذه الّبات الس فقد أملاها الى بلساله على الأمة > 
وكتبتها الأمة بيمينا : صحفا مطبرة فيبا كشب قيمة > كلا إنها تذكرة 
فن شاد ةى مه مك هة 4 فرعا رة ايى ة2 
كرام بررة ء ‏ تضم ولن تضيع كا ضاعت صحيفة الفراثض 

وكل ما ادعوا أن عليا كتبه بده من الغر والجامعة والمسحف 
ومصحف السيدة وطامور الوصابا لا أصل له . 

قزل أهل المي : (۱) ورث زید مالا : (۲) آورث الرجل انه مالا : 
(۴) ورث الرجل بى فلان ماله تور » إذا ال ف ماله عل ورثثه 
من لس بوارث بان جمل له نصیبا . هذا کلام أل اللسان وااذى 
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ورد فى القرآن أوسع ‏ والمغعول الأول لورث الجرد؛ءهو الى ترك الال 
لا المال فى آيات المواريث مثل : وورثه أبواه . وهو برثها . 

وحاء ف غیرها : ¥ أولثك الذن برثون الفردوس 4 ل أن الارض رها 
عبادی الصالمون ‏ . ل وٳِن کان رجل ڀورٹ 4 کن ان کون من رٹ 
کی ان کنو ورت را م وو کا 
والافعال والتفعيل من الإرث فى القرآن على معنى واحد یکون فی الوارث 
وغبره . ووجه التفعيل ف القرآن الك قليل ٠‏ ل تلك الحنة الى 
ورث من عبادنا من کان تقيا 4 . ثبت فى الوة الوجهان . لم أورثنا 
االكتان 4 : ل وأورثناها قوما آخرين 4 جعل غير الوارث وارثا . 

وإن كان رجل يورث ¢ إن كان على بناء الول فكلا 
متصوب على أنه مفمول ثان قام مقام الأول . وإن كان على بناء مادم 
فكلالة حال ألبتة » وأحب القرآن الكرع فى اسلوب البيان إذا خاطب 
آهل الم أن ای نظم کون لفہم السامم حظ فى إغام بیان ء ليكون 

e‏ امل رة اعمال يوصل إلى غاوة الييان وكنه الكلام ء لأن 
فی مثل هذا الأساوب راضة العقول والأفبام » ويه تقودة ألافظة . 

# # #* 

قدمنا السكلام فى العول » وقلنا : إن العول نص عليه القرآن الكرعم 
فى أول آبات المواريث فى حظوظ الفروع والأصول ء لأن المظوظ الى 
لا تستقر ولا تنتمی ف تناقصہا إلى حد ء لا یسپل ياتا إلا بالاًخذ من رج ۽ 
کا زید عليه أجزاؤه بقزايد » وكا تزايد تتناقص السام بنسبة مطردة عادلة . 

يقول أهل الل : إن أول من حك بالمول الإمام عرء إذحدث 
نى عبده صورة مسألة ضاق خرجها عن فروضها . فشاور الصحابة فيب على 
عادته فى الاستشارة عند كل حاد؟ة . فأشار ع الى اعباس بن عبد المطلب 
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إلى العول فقال : أعياوا الفرائض . وقد كان أفقد المرب نظرآًء برى 
الأمور من وراء الستور . وتحدث بقوله الصحابة وعرفوا وجه المسألة» 
فتابعوه على ذلك بلا التواء . ولم يكره أحد » إلا اينه بعد موت 
عر . فقل له : هلا آنکرته ف زمن عر ! فقال : هته ! 

وکان مپيبا مهابه الئاس والصحابة هيبة إجلال واحترام . 

ومع هیبته کان من اراد آن یکلمه تعلق ین يديه لق الشعالب» 
ویتودد إليه ودد الأولاد من بدى والاها . وکان ابن عباس فى 
مجلس الإجاع ابن لبون إذا از فى قرن لم يكن يستطيع صولة البزل 
ا . فاتعقد الجاع على عل > والاإمام على“ حاضر ولا ارق 
إلا ان صلة ادس و الإجماع كان نظم القران . 

وروی آهل الل أن الإمام عليا سثل » وهو مخطب على منبر الكوفة 
عن امراًة وبنتين وآبوين ¿ فقال : هما تلالة » ولابنتيه ستة عشر > 
ولأ بويه مانية من سبمة وعشرين . 

فقال السائل : اليس لازوجة المن ؟ فقال عل“ : صار منها تسعا . 

وهذا عول صريح » وجوابه على منبر الكوفة لا بمكن أن يكون 
تقية . وكان إماما قاتل ف التعزيل والتأويل . فليس لاشيعة هل الرواية 
على التقية ٠‏ فالعول ثابت 2ک الإمام المعصوم . 

والشيعة فى مساثل العول ذهبت مذهب ابن عباس . 

وقال ابن عباس : أول من أعال الفرائض عر ء وأ الله » لو قم 
من قدم الله لما عالت فريضة ء فقيل له : وأيما الى قدم اله ؟ 

قال : كل فريضة ‏ زل إلا إلى فريضة فى الى قدمها الله » وكل فريضة 
إذا زالت عن فرضها لم يكن هما إلا ما يى ء فهى النى أخرما الله . 
فاازوجان والاً پوان يقدمون › والبنات والاخوات يۇخرون . 
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فقيل له : فلا راجعت فه عر ؟ 

فقال : انه کان مپپا ورعا ٤‏ ولو کلته ارجم 

وقال الزهری : لولا أنه تقدم ان عباس ب د عدل إذا فی أمرا 
می ء رکان ورعا > ما اختلف عل ان عباس انان من أهل الل . 

کان يقول : اترون انی أحمی رمل عالج عدداء جعل فی مال 
' نصقاء ونصقاء وتلا ؟ فأبن موضع الثلث ا 

وكان قول : تعالوا فلندع ء م نبتبل ء فنجعل لعنة الله على السكاذيين : 
ما جعل اله فی مال تصفاء ونصماء وللا !1 

وحن نقول : إن النقل من فرض إلى عصوبة لا يوجب ضعقا 
لاآن العصوبة فى شرع التوريث ا اُسباب الإرث . 

أما تقد البعض وتأخبر البعض »فا عا يكون فى حال التعصيب . 

ما حال تسمية سام کل واحد فلا کن أن بکون واحد أو 

ll‏ فان القرآن سجی ازوج الصف ء وسھی الات اللصف» وهی 
الإخوة من الام اثلث . وإدخال“ الفرر و وەاە الول 
الحار > وإبطال" لنصض الا ية ا المرعة . وإطال سمية الاه 
ف فرق أشنم فى الحالفة من أخذ نصف ونصف وثلتث من حرج . 

والورة قد تساوت ف سبب الاستحقاق ء فضاأضرورة تساوى فى 
الاستحقاق : يأخذ كل ما سى من نصيبه عند اتساع الحل . وإذا اردهت 
وتدافعت اللمقوق انير المستقرة النى لا تزال تتناقص من كل إلى صقر 
فقد علنا من اول آیات المواریث أن کل سم يژخذ بامعه من خوج » 
فتجتمع الآنصاف الى لا حصر ها ء أو الأثلاث الى لا حد لما ء 
وعچموعها تعول إليه امسألةء فكل اال لأولاد وكل مسائل الإخوة 
والأخوات خرج من انين أو اة فعشرة ا بنات » وعشرة 
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إخوة وعشر أخوات مثلا المسألة فى كلتا الصورتين من انين أو من ثلائة 
على حسب آسمية القرآن الكرم ء م تعول إلى اين نمبفا أو #لائين #لغا . 
والقرآن الكرم فى مأك الأولاد والأخوات قد | كتنى مخرجين 
فوط . و المسائل و 1 SS.‏ القیاسی فى کيا 
e‏ ثلث » وييان القران أوجز البيان » وأوضح البيان . فکف 
خنی مثل ذا الیبان على فہم مثل ابن عباس ؟ وبأى عذر فرك 
ألر ي تسر اران ؟ واین یاس » إذا ادعی التأخر ف ذی فرض 
هو يؤخره » فبأى عذر وبأى دليل برك تسمية القرآن الكرع اذى 
الفرض الذى هو بوره ؟ 
قالشيعة لخالفون القرآن أشن خالفة » ويدعون المهل عل الل 
اد کي شقا ل وة 4 چ واس بتنقبذ شی لا مکان ولا 
إمكان له ! 
ولو جاز دعوى التأخبر فى صورة الإزالة عن فريضة إلى غير 
فرض » فلحوى التأخير فى صورة التسمية ترك للقرآن ليس إلا :» 
وإسناد تقصير إلى بلاغة القرآن فى أ كل باناته . 
والشيعة قد تتهور فى إسناد التقصير والتناقض إلى بيان القرآن . 
تقول : إن حظ البنتين ف الفرائشس > و٬حال‏ الشركة إذا زادت السام 
أو تقصت : ۾ يينها القرآن . ولا ضرر ف عدم البيان | كنهاء ببیان 
أل الت غل اجب الوجوه . وإذا عالت المقوق تقول الشرمة 
أن الكل غير مراد لتناقض > وم نعل من القرآن من الراد ٤‏ بل 
فطلب الييان من غير القران : من أخبار الأبمة . 
يتهمون القسرآن اللكرع بعصور البياات ؛› ولا يتهمون النفس 
مقصور لقم ! 


۷ س 


وكل إنسان ل الوصية فى شرع الإسلام . فن له عشرة ملاون 

من الجنيهات أومصى لإنسان الثلث ولاخر ازیح و ثالث بالىدس . 
والوصية جازة بلا شبهة . عملا بقول الله : ل إلا أن تفعلوا إلى آولیاتک 
و ار ارخ بهذه الوصايا فى جهات لمصالح الأمة ٠‏ ولس 
فيها خلاف لقول الله : ل وليخش الذن لو ترکوا من خلفهم ذرية 
ضعافا آخافوا عليهم ¢ لأن الربع يزيل الحوف على الضعاف إلى الأبد . 
( والربم مليونان ونصف مليون ) . 


فى مثل هذه الصورة » وهى قد تقح اذا مجزها الورثة تقس 
الثلث على جموع السام من اثى عشر والمجموع تسعة . من غير أن نرى 
فى الوصية فسادا» ولا ف جم السام من احرج تناقضا » ولا الى بيان 
الإمام من حاجة . وکل عاقل بعل أن ياب اله أقوى من إيجاب 
العبد ‏ وبيان القر آن أصلق وأحق من يان الإنسان . فالعول طبیعی 


وبيان القرآن بيان حکم : 

وحقوق الورثة الى تعلق ثركة اميت شائعة فى كل ذرة من 
فرات الثركة لقول اله جل جلا : ل ما قل منه أو كثر نصيبا 
مفروضا 4 والقسمة فى المشاع عولية بطبيعة المال > لا والعدل 
المطلق ف القسمة . عولية كاأفت أو اق ر خد الحقوق 
والحظوظ من خرج مین ۽ تی بصیب کل احد کل حقه > وحتی 
بسرى التناقص أل سی کل آحد بنسية عادلة نافدة . 

أما منحب الشيعة في إدخال التقص على فريق دون آخر » فهو : 
(۱) عول جائر (۲) ازام : ان الله فی شؤون امساب والقنے جاھل حال 
نی زعم » (۳) ترك لما سا اله ف کتابه بنص ظاهر . 
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والاعالة نص القرآن السكرع جم عليما شورى الصحاه . وم 
أعل وأفقه . 

ويان القرآن المهك بم على وجه الإعالة : وهى أذ المظوظ كايا 
من خرج کور ساها رآن » وچموع الحظوظ يصح منه المسالة . 
وقول الله جل جلاله ف اول ابات للواريث وف آخرها : ل فان 
كى ساء فوق النتين فلهن ثاثا ما ترك »> وإن كانت واحدة فليا 
الصف 4 جلة جميلة جليلة موجزة تصح بها جيم مسالل الفرالض » 
بعد قول الله ل لذ كر مثل حظ الأشين ) : جوع أنصاف غر 
حصبورة أو جوع اثلاث غير معدودة . 

هذا هو الوجه فى أن الكتاب الكرع اليين قد حصر يسع 
مسائل الفراثض بين هاقن الايتين من خرجين مسميين لا حد لا نصافا 
ولا عد لأئلالما ء ول يذ كر مثل هذا المساب الاقيق فى رها » 
فإن الإعالة إلى غير حد لاتوجد فى عيرها .. 
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وحبث إن مسألة متعة الشيعة كبيرة إلا على فقهاء الشيعة > لقيلة 
فى السياوات وفى الأرض › وإسنادما إلى الكتاب المبين عيب شديد 
على الدين + وإهانة لنساء المؤمنين ء ES‏ الأدب ان اا 
الكلام على متعة الشيعة ء يبيان سيل يده الكتاب وأصول الشريعة . 

وحيث إن عول افرالض يدوم فيه من أول المصر الأول إلى 
حذه الأیام - إشكال قار ء وم آر من أهل العلم من دقعه پبيان ظاهر باهر 
تی وجد نا الإمام الزحری یقول : ( لولا أنه تقدمه مام عدل إذا أمضى آمراً 
مضی لا انتلف عل ابن عباس الئان من آل الم ) وشا ف الفوؤل 
تطاول على الأمة وتحامل » وبعد كل ذلك بسطت فى أصل العول اكلام 


~۹۹ 


سمط يستأصل أصل الإشكال » ويكون فيه قائدة لكل راغب من الطلبة . 

م فى الناس من برى سفك دم من خالقه فى العقيدة والمذهب »> 
وفى كتب الشيعة ما قارب ذلك . فلذا حكيت قول الإمام ابن حزم “ 
ورددته عليه . وعقدت با فى « أن أهل الأب قد بقع منهم خطا ف فم 
بيان الكتاب » ء ليكون لنا فيه جال حين تريح الطلبة وحين نسرحج 
فی مراعی الفکر ومسارح العلم وف راض الاجہاد . 
وإنك إن تستعمل العقل لابزل مينك ف ليل بقلت مشمس 
لكر حبل : منى مسك على طرف منه ء بنط بالأريا ذلك الطرف 
والدىن کالبحر : ماغیضت غواربه شيا » ومنه نو الإسلام تغارف 
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وقد جعمل القرآن الكرم التفكر كل تبليغ الشارع بقوله ٠‏ 
لإ قل إا أعظك بواحدة : : أن تقوموا ق می وفرادی ٤م‏ تتفکروا) 
کا حصر كل الوحى على التوحيد بقوله : ل قل إا ET‏ 
إلمكم إل واحد » فبل أت مسلون 4 . 

فالتقکكر > مثل التوحيد » كل الدين > وكل الخبر ‏ فيه كل البركة . 

والبلاغة كل البلاغة فى نه الابة فى قول أن تقوموا لله ٭ 
فان القيام له . وإخلاص العمل والفكر لوجه اله لايكون إلا اواحد من 
لملايين ء منم الكتشفون ومنهم الجتهدون . 
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ولنا أن تزيد على ذلك ونقول مون اله > ية خالصة وعلى بصيرة 

من الأمر من غڍر أن هور : 

إن وجه النظم فی الآبات قد هوت آهل التقسير كافة » فيأتون 
فی إعراب الا بة ومعناها بیان قد لابکون فی شىء من الصحة الشرعيه 
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والحكة النشريعة »> وقد لايق ف الابة على حسب هذا البيان بلاغة 
بيانية . وقي ذلك لنا شواهد قد تقدم البعض ٠.‏ منها قول اله جل جلاله : 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 . فإن أهل التفسير جماوا 
الضمير النصوب للصيام ء وقالوا : وعلى الدين يطيقون الصيام قدية . 
واوا الآبة على تضير مرن يطيتق الصيام بين الصوم والفدية . وتظم 
الآية لايد إلا إجاب الفدية على التعيين من غير مخيير . م اختلفوا 
فى نسخ هله الآبة وعلم سخا . ودعوى النسخ قبل أن بين 
مى الابة عجلة . والتخيير بيد . لأن صاحب العفر إن وجب 
عليه قضاء العدة على التعيين » فتخيير من لاعذر له بين الصوم والفدية 
من عبر اجا العدة بعيد غير معقول . 

وميد كل الك شل اتر لكل مكلف مشا كان اوسافا ع 
مريت كان أو سالا . لأن مح الآية يقضى أن المريض والسافر 
مهما العدة . وإذا تعين قضاء العدة على المريض والمسافر فتحيير من 
لا عذر له وهو يطيقه خلاف عرف الشرع . 

وضمير « يطيقونه » له وجمان : )١(‏ يمكن أن يكون للصيام . 

)( ويمكن أن یکون العام : 

ويكون ممى الآبة على الوجه الأول : أن امسر فغ ا 
مۇمر٠_‏ مكلف لقوله : إ كتب عل الصيام 4 م استثنت الاب 
البعض من ادر ا بام ا 
وکل مریض و BE‏ 
الصوم أو بکن يطيقه . وعليه العدة ٠‏ واللكتاب الكرع بقوله : 
ل وعلى الدين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 زاد على من يطيق الصوم 
وأفطر : وجوب الندية » زيادة على القضاء . فالريض الذى لابطيق 


— ء۳ 


الصوم يفطرء وعليه قضاء العدة . والمريض الذى يطيتق الصوم إذا أفطر 
جب عليه قضاء العدة » وجب عليه إطعام امسا كين . 

م نزل [شر رمضان ء فقيل نسخت وجوب الفدية على اميق من‌الرضى 
والمسافرىن . ومتى على المريض وعلى المسافر قضاء المدة فقط إذا أقطر . 

وعلى هنا الوجه الأول يمكون ل وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين 4 معطوفا تاما على قوله لز فعدة من م أخر 4 تفصيلا 
لصالحب العذر إذا كان يطيقى الصوم . 

وعلى الوجه الثالى إذا رجعنا الضير إلى طعام مسكين »› فالعى 
أن الو ق ا دشان ر عل لآ ا کان ار شرا 
م على الى انی له نی به یطیتی إطعام امسا کین أن يطعم کل يوم 
سیت . ومن تطوع خیرا قأطم أ کار من مسکين فو خير له » ومن 
تطوع خيراً قصام وأطعم : جم الصوم والإطعام » وزاد ی عدد امسا كين 
وأسبغ طعام کل مسکین فېو خير له . ونوافل الجر فى رمضان كثيرة > 
ابا داخلة تحت شعول الآية . وصدقة القطر قبل العيد هى مر 
هذه الآية اللكرعة . وكان العصر الأول يصوم ويطعم السا كين 
کل یوم . وکان ال فی يام رمضان جود من الريح المرسلة . 

ولس على هذا الوجه الثانى فى الأية الكرعة سخ ٠‏ وكلا الوجمين. 
مراد ء لأن النظم بحتسل كايبما . والقائل لا ينل ولا شى : 
وما کان رمك نسيا4 . 

وعلل هذه الآية الكربة ف التفاسير كلام طويل من غير محصول 
معصل . والاختلاف ين أهل الملل فى هذه الآية عظي ٠‏ وما ذكرته 
معن سہل حك يده نظم الابة إفادة جلية ء غابت عن التفاسير . 
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مسال ای فیا فوائر درطل 
١ (‏ ) المقوق را : 

يقول القرآن الكري : من أجل ذلك کتبا على ى 
او ق فا و کی ا ف الأرض فكآها ا 
EE E ET‏ اسیا الناس بھی 4 ( :۳۲ ) ذکرها 
بعد قوله : ل قطوعت له تسه قتل انه فقتله 4 (۳۰:۰) . 

أبن كتب مثل هنه البلاغة البليغة والحسكة الرشيدة الراشدة 
على بی إسرائیل ؟ ومنی کتب ؟ على کل عا » برد أن بری رآی 
الين قضل الكتاب الكرى »> أن سحث عن وجه هنم المكاية 
بث الله غرابا ببحث فی الأرض ) لیری الإنسان کف ہواری سوا 
أخيه 4 . فإن قصة التوراة فيا عجيبة . وهذه الآية من الكتاب فى 
متانة الارتباط فى نظام الجتمم وعظم التکافل ف القرق أعچب وم . 

ااا هذا النشبيه البليغ ؟ نعل ونرى قتل التفس »> وما معنى 
احا ان وغل را ااا ف 

الناس جماعة الامة »> وهيئة الدولة . فكل فردمن كل امت ومن 
كل دولة خصى اللقاتل فى دم المقتول . ومن قشل قردا من أمة فقد 
وتر الأمة وتر من قصد لقتل الأمة يالغ فى حقوق الفرد 
بجعلا مشل حقوق كل الأمة يوتا وائتفاء . قأمن الفرد أمن الأمة > 
والخطر على الفرد خطر على الأمة . فجعل الواحد فتلا الكل . 
فلا يكون للا ك أو لمحسكة عفو عن القاتل . والأمة ترث دم القتيل . 

(© السا لا ترت عى الارن ولا من العقار . ترث من فروع 
الأموال ولا ترث من أصول الأموال . لأن الرأة ليس ها من الإجل 
سب نه ترٹ » وإعا هی دخیل : 
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هذا أصل » به خالفت الشيعة شرع الإسلام . انتحلته من شرية 
التوراة . وللشيعة انتحالات - من الأ ناجيل والتوراة ومن سائر الأدان _ 
كئيرة تزید على مائة ‏ ضبطہا فی دفاترى . 

وج تحرم الشيعة النساء إرث الأرض والعقار ء والكتاب يقول : 
لون اریم ما تو کتے 4 : ل فلھن الٹن ما ترکتم 4 والأرض والعقار 
آول دال فی ما ترك اقول الہ : ل ک ترکوا من جنات وعیون 4 ؟ 

م إن حرمت المرأة من أرض الرجل وعقاره ء باز م على قا نون التقاص 
أن يمرم الرجل من أرض زوجه وعقارها . والمرأة بلك الدار والمقارء 
ولك رقاب الأرشض مشل الرجال مک القرآن الكرم فى شرع الإسلام. 

وک تعد الشيعة امرأة دخیلا وهی ا وک المائلة وأحد 
الأصلين للفروع > وتس الأصل الآخر حك الكتاب : ل ومن اباته 
أن خلق ou‏ من Ca‏ آزواجا وھی قر ب رفیق ال صاحب 
وأمس شريك فى كل شقون الياة والحقوق : ل با آدم اسكن أت 
وزوجك النة 4 . 

ومن نسل ان ساء عصر الرسالة وعصر الملافة كانت 
رث الأرض وما علا . بل كل العصور الإسلامية أجعت على ذلك . 

فخلاف الشبعة ليس له أصل فى الإسلام »> إلا الانتحال . 
والانتحال واقم > کٹیر > جائز ء لا انکر ۔ خصوء) إن کان من باب 
قول اله : (ویہدیک سنن الذین من قبل 4 أو من باب قول الله : 
قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منبما أتبعه» إن كتتم صادقرن ) . 
أا اتسحال ما جاء كتاب الإسلام بخلافه فهو خلاف لا يعتد به . 

تزعم الشعة أنه قيل باقر : تقول إن النساء لا تورث من رباع 
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فقال الباقر : ( إذا ولينام ضرنام بالسوط ٠.‏ فإن انتهوا 
وإلا ضربنام يالسيوف ) . 

دلت هذه المىكاية على أن ساء المصر الأول والثا كانت ترث 
الأرض وما عليها بشرع الإسلام » ودات على أن ليس يد الباقر دليل 
لقوله « إلا السوط وإلا السيف » . ودلت على أن حكومة الأمة إن قامت 
فنظاما تسليط السياط على يشر الأمة ء والسيوف على رقابما > إن ) تقبل 
اتتحال الشيعة . وليس ثل هذا النظام - من فضل وشرف وحكة شىء . 

يقول الوافى : لو كان للامة ولاية على أمور المسلين لقطعوا أيدى 
بى شيبة » ولعلقوها أستار الكمبة ء ولأفاموا بى شيبة على المصطة 
م ينادون : ھۇلاء سراق الله > لقا اقام بقعم لیا دة 
وطوف Pt‏ وقول : ھۆلاء سراف الله . 

(۴) من له أب أو أم » ابن أو بنت فليس بكلاة ل إن امرو هلك 
ليس ل ولد 4 ليس له قريب له صلة ولادة فى الفروع أو فى الأصول . 
وقد تقدم فى هذا اللكتاب : والولد والذرية قد يكون للإصول : 
ل وآية لم أناحلنا فريتهم فى الفلك المشحون 4 . 

وع هذا الأمل تقول الشيعة : لا يرث عند وجود الأم أو الأب 
أو الاين أو الإبنة أحد خلقه اله غير زوج أو زوجة . 

وعلى هدا بحدث احختلاف فى مسائل : 

تراك الأم والأخ . الال كاه هما . ولا شىء للاخ . ترك الأبوين 
والإخوة لأم ء للام الثلث والاأب ما بى والاخوة لا يرون ولا حجيون 
الآم من الثلث إلى السدس ء لأن اغا أن وز يدها فى اليال 
وينقصها فى الميراث من الثلك . ترك الأبورن والإخوة من ع الأب 
أو من الب والاح للام السدس ولات -هسة اسداس . جچب 
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الااخوة ٠‏ و م چ کار م عساله . ما e‏ 
ا لآب وام ٤‏ وات لات وایں ال الأب سيا : 
اال که للام وألا خوة والأخرات لا حجون > اذ لا اب 6 
ولا تور له“ ولا و انث س بکلالة ُ أوجود الام . 
والام أت ٣ن‏ کل الا خوة وکل الأخروات . 

هذه مسائل » لقول الشيعة فيا وجه من القبول » ودليل فى اثبوت . 

م تقول ألشيعة : إن الأخ اواحد لا بمحجب الام » أما الأخوان 
فیحجبان . و ادبم اخوات مچب الام . وان کن لا لا تحجب . 
لان الأربع فى حك الأخوين . أما الثلاث فأنقص . 

وهذا اهاد فى الفظ » قد ينقضه المعنى . لأن احتياج الأب إلى توفير 
عظه فی بناته اثلاث | کار من احتیاجه الى توفیر حظه فی ابشه > 
وقد کون ابناه بغنيانه عن تركة اميت وعن توفير حظه محجب الام . 
فا عى منتقض . ترك الا بون والاختين : للام الثلث والاختان لا حجان 
فان الله يقول . فان کان له إخوة 4 ولا بقول: فان کان له وات . 

٤ (‏ ) الزوجان يتوارثان الكل إٺ ل يكن فما وارث غر 
احدها . مات عن امرأة : ها الكل إن لم يكن له وارث غيرها . 
ماتٿ عن روج : له الكل إن یکن ها وأرث غير زوجها ٠‏ تقول 
كتب الشيعة : كذلك ف فراش عل“ وف الجامعة . 

( ه ) ترت زوجها وإخوتا لأم وأختبا لأب : السألة على مذهب 
باقر من الستة والباقى هو السدس للأخت لأب . ولا مكن الإعالة . 
إذ لو كان بدل الأخث أخ لا زاد على الباق 

والمسألة على فرائض زبد والأمة من الستة » تعول إلى بمانة . 

( م ۲١‏ الوشيعة ) 
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لأن اله بقول : ل إن مرو هلك ليس له ولد وله أخت فليا نف 
ما ترك 4 يعترض الباقر ويقول : إن كان بدل الأخت أخ قله السدس . 
وكان له الكل ل وهو برها إن لم يكن هما ولد 4 مالك ت#رمون من ل 
الكل ولا تنقصون من له النصف ؟ 

ولا يزاد تصيب الأثى على تصيب الذدكر إن حل محلها أبدا . 

)١(‏ ترکت زوجا وبوا وبنتها : السأة من اى عشر لبتتبا 
خمسة » لا زيادة٬‏ ٳذ لو کان بدها ابن م يکن له خمسة . ولو ٿرکت 
البنات م يكن هن أيضا غير هذه الحسة ء إذ لو كان مدل البتات 
الأبثاء م يكن لمم هذه الخسة . 

اعتراض الإمام الباقر »> إن ورد » فا عا برد على تسمية السكتاب 
لا على مسألة زيد والأمة ‏ فان الكتاب مى لبنت والبثات والأخت 
والاٌخوات ول يسم لذ کور فقول الباقر : ( مالك تحرمون من له 
الكل ) مغالطة لأن العصبة له الكل عند الانتراد فقط . أما عند 
الاجتاع فلا تسمية له ء يأخذ ما بق بعد سام الزوج والأبوسن إن بق 
من غير خالفة لنظم الكتاب . والبنت ها المسمى وهو النصف من 
رج السام . 

وقول الباقر : ( لا يراد نصيب الا ثى على نصيب ال كر إن حل ععلها 
أبدا ) خلاف لبيان الكتاب » لأن من قال : لإ لكر مثل حظ الأ شين ) 
عند اختلاط الإغاث وال د کرر› هو سی للا ناث عند الاقراد وم يسم 
شيشا للذ كور عند الانفراد . ولعل ذلك أن الأثى عند افرادها أحوج 
ولاس ها فصر مساعد : قزيد فى حظها عند الافراد . وأما عند 
الاختلاط فأخوها يساعدها وهو أقوم بمحاجته وبحاجات غيره . فلا حاية 
إلى زيادة حظها . فكأن الشرع يمتنى اعتناء بالاناث فيجسل على 
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تارم من الد كور وظيغة القيام أمور دينهاء فزي فى سحظ ال كر عند 
الاختلاط مقابل القيام محاجات الإناث . : 

(۷) ترکت زوجا وأما وإخوتہا للام › فان کانت مم هؤلاء 
أخت لأب فلها النصف الذى سياه اله ها . وإن كان بدا أ لأب 
فهو حروم » لآن الله لم يسم له شتا وإعا جعله عاصبا بأخذ مابتی إن بق . 
واعتراض الباقر فى مثل هه السائل مغالطة ء إذ لم حرم صاحب 
الكل . وإعا حرم الحروم انى م یس الله له شیا . کا حرم 
الباقر كل الإخوة والأخوات بوجود الأم . 

( ۷ )فى توريث العصبة خلاف طويل عريض بين الأمة والشيعة . 
ستل الصادق : الال لمن هو ؟ للاأقرب ؟ أو لعصة ؟ 

فقال الصادق : ( المال للاأقرب » والعصبة : فى قيهم الراب ! 
وتوريث الرجال دون النساء قضية حاهلية ) . 

والأمة تقول : إن الإرث فى الإسلام بى على العصو بة وعل تقدى العصبة . 
والثيعة تنكر حت العصبة ٠‏ والمسألة معركة كرة » والنضال سجال . 

تقول الأمة : إذا استكل واستوف أهل الفروض سامهم قاليات إن 
بق : العصبة . يقدم أولى عصبة ذ كر » ولا حت فى الباق لل ناث . وإن 
كانت أقرب الإناث أقرب إلى الميت من جيم العصبة . مثاله : مات 
وترك نتا أو بنتين وع أو ان عم : الباقى بعد النصف أو بعد الثلثين للم 
او لابن الم > ولا حظ لابنات في الباق » ولا رد . 

دليل الأمة سنن النى فى يان آبات الكتاب وقضاياه فى حوادث . 
فقد قال : «ألةوا الفر اض رأماها » فا أ مته الفر اض فلاٴولى رجل ذكر» : 
اا ات رات ول لاون قلاات رك جار ان ند 
ان الرییع قتل يوم أحد» وأن النى زار امرأته » فجاءت بايتي سعد» 
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فقالت : با رسول الله إن أ ناها قتل وأخذ عهما الما ل كله ء ولا تشكحانڻ 
إلا وطما مال . فقال النى : سيقضى الله فى ذلك . فأنزل الہ : ( بوصی؟ 
اله ف أولاد؟ لكر مثل حظ الأ ثيين 4 حى ننم الآية ٠‏ فدعا الى 
خا سعد وقال : « اعط ال اريتعن الثلشن » واعط مهما الثمن وما بق 
فلك » . وقول الشارع الكرع : « وما بق فلك » إقرار نظام القدي : 
إن ما بق حظ العصبة . ونظام العصوبة قد عدله الشرع تعديلا يعد 
أن أوفى النساء بأوقر حظوظهن . 

وقد قصلنا أسباب الإرث وقدمنا أعيان الورثة ورأينا أن المعنى 
الجوهرى فى الوارث هو التعاون والتناصر ٠‏ حى إذا يوجد في اومن 
القريب معنى النصر والإعانة كان فى صدر الإسلام بحرم من الإرث 
¥ والدن آمنوا ول بہاجروا مالک مر ولایتهم من شیء حى 
مپاجروا 4 اشارط المجرة لتحقيق معنى النصر والاعاة ف الوارث . 
والتناسر فى نظام الأبوة كان ينتشر فى عمود النسب بين العصبة . وم 
درجات عضا وى من عض . وعلى نظام الأ بوة وعلى روح التناصر 
نى نظام المواريث فى الإسلام ٠‏ واله جل جلاله إذ قم اليراث 
علمه وحكته سمى يعض حظه . ول يسم حظ الأخرين وم العصبة : 
ول يكن عدم التسمية ف الآخرين لضعف ف قرابة الآخرين » 
ولا لضعف فى استحقاقيم . بل لشدة القرابة ولقوة الاستحقاق بدليل 
أن الكتاب م يسم إلا حظ الإناث فقط : البثات والأم والأخوات . 
وم يسم حظ الأ بناء والأب والإخوة ء وجمل حظ اأثى واحدا قياسيا 
فى تقدير حظ الد كور فى الأبناء والاخوة فقط » لا فى الأصول . حيث 
ذک ف ل ولا دوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد 4 
ساوى بين الأب والآم فى المظ » وسمى المظ لكل واحد على حدة 
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وحیث جم الآصلین فی الإإرٹ وقال : ™ فان ل یکن له ولد وورله 
أبواه فلامه الثلث 4 ذكر حظ الأم » ولم يذ كر حظ الأب » بل 
ا 4 ولات بان كن أرى ف التحهان إل ان 
قد يكون أ كثر من حظ الأم + مكون مثلى ظا إو خسة أمثال : 
وقد کون ا ف روج وأبوين : النصف لازوح ء والثات ينص 
الكتاب للام ٠‏ والذى بق وهو السدس لا زيادة لأ كر عصبة وهو 
الأب ٠‏ والأم قد زاد حظا على حظ الأب بالتسمية . وقد يبلغ 
حظ الأب خسة أمثال حظ الام بالعصوبة . والشارع الحكم بين 
يان إصجاز حظ أ کر الصبات مرن غير تسبية ۽ وم يم لأ کر 
العصبات حظا إلا عند وجود أحتق المصبات وهو الاين . وعند وجود 
الان لا يبق الأب وهو أ كبر العصبات عصبة بدليل قوله : ولا بوبه 
لكل واحد منما السدس ما ترك إن كان له ولد 4 فن سمى القرآن 
الكريم له الحظ لا يكون عصبة . 

بهن القرآن الكرم حال أ كبر عصبة وهو الأب » ليتبين حال 
سار العصبات بدلالة النص . والعاصب يحوز كل الال عند الاراد . 
ل عا 8 رز عة اا الال عة الاد ال 
الأب »> ولا يوجد عاصب لا يکون حظه اقل من السدس دا عڼک 
الاختلاط إلا الأب . لأب أ كر عصبة وأقواه . فاذا تردد حظه من 
الكل إلى السدس قتردد حظوظ ساثر العصبات أولى ء فقد ينزل من 
الكل إلى الصغر ٠‏ فحرمان العصبة لا يدل على ضعف استحقاقه » يل 
قد يكون أثرا نظام الجسم . 

فلنا » بعورن الله » إن الكتاب الكريم فى اباته الحمس قد 
فصل تام التفصيل كل مسائل اليراث ٠‏ فميلا ل تحط به كيار 
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دات جيع الكتب الفقهية من يوم الاجتباد إلى هذه الأيام . ومثل 
هذا البيان الببن هو أم وجوه الاعجاز فى عقيدى . لا تجرد وجوه 
البلاغة الى بينتها وأبدتا كتب أبة العاوم فى وجوه الإعجاز . وقد کات 
أحفظ أمات كتب المعالى والبيان مثل دلائل الاعجاز وأسرار 
البلاغة وطالعت الكثير من كتب أبة اللوم فى وجوه الإعجاز 
مثل إمام الأشاعرة القاضی ابی بکر الباقلای ۔ تم بد زمن ادرک 
وآباٽت ان کتاب اللہ الكرع والقر آن العظم أ وأرقع ا تحصر 
وجوه إعجازه فى حدود الوجوه البيانية الى فى تلك الكتب . 

والسنة وهى قول الشارع الكرع : «المفوا الفرائض بأهلها 
فا آبقته الفرائش فلاولی رجل ذک » يان ابض ما تنیدہ آیان 
السكتاب الىكرم فان الکتاں فد می حظ ذی الفرض ٤‏ ول یسم 
حظ العصبة . وم أقوى الورثة . 

وقد طاش طيش كتنب الشيعة فقالت : إا هذه السنة كلة ألقاها 
الشيطان على ألسنة العامة . وإن طاووء) راوى هذا المحديث عن 
ابن عباس قد ترا منه > وإبث ابن عباس أنكر رواية طاووس . 
وان العصية فى ام الثراب . 
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هذه تقولات الشيعة على بيان اللكتاب الكرع والسنة الك û‏ 
وعلى نظام التوريث فى الإساام ٠‏ تقولات وليم عن غفل وأوهام . 
فإن السئة إن سيا ناس أو أنكرها مثنكر فاإن الذين م أمظ 

منه وأعدل قد حیظوها والاأمة قد تلقتها . حى إن ۸ شت ھےدذہ 
السنة فان بيان .الكتاب يغنينا . كا قدمنا بيان الكتاب ف الفروع 
ډوم ا »> وف الأصول وم ا أ کر > وف الاإخوة فى السكلالة , 
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م يشمل كل هؤلاء المصبات قول الله لارجال نصيب نما نرك الوالدان 
والاأقر بون ¢ وقول اله وأولو الأرحام 2م وى بعض ف 
كتاب اله 4 . وقد ثبت بو إرث الأعام على وجه العصوبة عند وجود 
البنات فى سنن النى وقضاياه . فان الآية الأولى تفيد أصل الاستحقاق ء 
والثانية تفيد النقدم عند الاختلاط » ولا تن أصل الاستحقاق . 

وللشيعة فى نى التعصيب سنة حفوظة : هى أن عم النى صل اله 
عليه وعلى 1 a‏ سح فأعطی الى اة حزة كل 
المعراث » وا عط العباس شيشا . فدل على أن المبراث للا قرب» لالأعصة . 
ولا اعم هذه الساعة وجه المديث : هل كان قضاء الى حرما الاخ 
)ا تدعبه الشمعة ؟ أو کان اخ أن الاس کان غا لاحتاج ¢ 
وابنة إمام الشمداء كانت أحوح . فرد الشارع النصف الباق لابنة أخيه 
ورتی به العپاس . وهو الأظهر 

وقد روت كتب الشيعة : إن مولى لمزة مات . فأعطى الى كل 
امال لابتة رة . فدل على أن اراد توت الولاء . 

(۸) بارتب على الاختلاف فى توريث المصبة اختلاف فى حظوظط 
الورة . قد يظهر وجه كل » وإن أفكره الآغر - أو يكون الوجهان 
فى كفي العزان متكافتان ء ولا يعباً به اتنا كران . 

من شواهدها : أ ء زوجة » بنت : للام أرسة » ولزوجة ثلاثة ٤‏ 
ولبنت اثنا عشر من ( ۲١‏ ) . والحسة الباقية بين الأم والبفت برد على 
قدر السهام : مسة على أربعة . تصح السأة من )۹٩(‏ للام (١١)ء‏ 
ازوجة )١١(‏ ولينت ثلاث وستون . بالاتفاق بين الشيعة والأمة . 

ومنها : الأ يوان والزوجة والبنت : الواحد الباقى مردود على قدر 
السهام للا وين والبنت. عند :الشيعة » ولاب فقط ' بالصوبة عند 


— ۲ 


الأمة ١و‏ 9 ی ار القو لين فى السألة ممكاقان ء لأن الأب 2 
له حظه من الميراث فخرج من أن يكون عصبة . وكذلك ف ( زوج› 
وأب ٠‏ وبنت ) الأب ذو فرض . وذو الفرض لايكون عصبة . فالرد على 
الأب والبنت بقدر السهام » الواحد الباق على أربعة . واختلاف القولين 
E E OE I CEN‏ 

ومنمأ : زوج وأ بوان : الازوج النصبف بض التكتاب:ة وللاّم الثلث 
نص الكتاب » والب ثيت بنص الكتاب إرثه > ولم یسم ل 
حظ » فهو عصبة له الباق . ومن يقول : إن الأم هما قى المسألة السدس 
م عار عله ثلث مابق فقد احتال ن لسر خلاقه لله ولكتابه. 
بها يبطل قول الشيعة إبطالا لايقوم بمده أبدآ . لأن الأب ليس بصاحب 
فرض فى هذه المسألة . إذ لافرض للاأب إلا عند وجود الولا . 
أا ارت الان عرض > ل تون ال رة واه انط 
الأب فى هذه السألة هو السدس رد لنص اللكتاب من وجوه : فان 
السدس مشروط موجود الولد > ولا ولد ق المسألة » وزيادة على نص 
السكتاب » وقد ترك التسمية فى قوله لل وورثه أبواه 4 »> وترك 
الا صل المطرد الملعزم عند التسمية ار جحل ۽ للد ك مشل حظ 
الأ يين) . ولو كان الاب صاحب فرض عند عدم الولد > اكان 
القران الكرع ف قوله ل[ ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان 
له ولد قد غفل مرة غفلة مستولية » لأن السدس يكون له عند عدم 
الولد أيضا . ولكان فى قوله ‏ فإن م يكن له ولد وورثه أبواء 
فلامه الثلث) قد غفل مرة ثانية خفلة قاحشة » إذ م يعم فرض الأب ف السآلة ء 
إن کان السدس فرضه . ولیس من داب السکتاب اللکرع إذا ذکر حظ 
دی فرض أن رلك حف ذی فورض آتخر » إن کان هذا الاجر وشا رکه 


س | س 


فى الإرث على أته ذو فرض ٠‏ بل إا يرك تسبية حظ هذا الآخر 
إن كان عصية . 

فتوريت العصبة تابت ميم آيات المواريث فى الفروع والأصول 
والإخوة » وفى فروع الأصول البعيدة . وقد تاونا كل آيات الإرث > 
منبا امس فى تقسم الميراث ين الورثة . كلها فيها إرث العصبة . 

ولاشيعة على َ توروث الاأمة اعبراضات : 

متہا : فی نٽ › وبنت آبن ء وع : ُن يکون الباى بعد النصف للحم › 
لأت وى رجل ذ کر ءون لا بكون لابنة الاين و ا لأبوأم 
وأ خت لازت وابن عم : ان الباق لان الم ء والأخت لان يازم أن 
مرن وة ولام جتسك من الكا ء٤‏ لان بط اتات وط 
الأخوات الثلثان . فا عطاء السدس كيل نما ماه السكقاب بيان السنة . 

وعند الشيعة : لا إرث لأحد من أولاد الولد عند وجود البفذت . 
والشقيقة لا برث ممما الم ولا الأخت لأب » فإن اليراث كله الاأقرب , 

ومن اعتراضات الشيعة على أصول الأمة : أن يكون الإبن الصلى 
اضف من ابن ابن ابن ع ء ف رجل مات وخلف انيا وعشرین بت 
وخلف ابا . فان الال على أصل الأّمة يقس على لان ء لابن منبا 
سان . وان کان دل الا بن ان ابن ان ع کان نات عشرون 
ولا من لاین . فیکون حظ الا عد جسة آمثال 
شیء لا بکون اسا ب ی شرع حکم . ولك خروج من f‏ العر 
العقول وترك لقول اله # وأولو الأرحام عضيم | اولى ببعض فی کتاب اله 4 . 

تقول كةب الشيعة فى اعراضا : ما تقولون : إن ترك هذا الميت 
هؤلاء البنات » معهن نٽ ابن ؟ فان فلم : إن البنات نما الثلثان » 
وما قق اللعصبة » ولیس لبنت الابن شىء بعد استسكال البنات حظوظما ء 


سد و )ا س 


أن البنات ها الثلثان » والنای ن ان الإبن و شت لابن لاک مل 
حظ الا شين قلنا : قد خالقتم ملک وخالفتم حديشم ۾ فی ای کتاب › 
ا سل وجدع أن بٽاٽ الان اذا یکن ون ا لا رن 
شيا » وإذا حصر أا ودن ب اساب اڪن ب المراث ؟! 

هذه اعیراضات الشيعة ظاهر ة ألورود» دک تپا إعجاا مھا واستحسا) 
9 . ومن نظر نظر ة فی ما عدم فأجو شا يان لهه . 

)٩(‏ عند الشيعة قانون التتزيل : أولاد الولد تيزل منرلة الو اد 
ف الإرث والججي . رون ما ره ولد المبلب . قأولاد الا بناء تقوم 
مقا الأبناء » وأولاد البنات تقوم مقام البنات . إذا م يكن ليت ولدء 
ولا وارث عيرهن . 

والسمة كالأب » والالة مثل الأم »> وبنت الأخ مثل الأخ . 
بل کل ذی رح ان اازحم الى پنتمى 4 إلى صاحب الال . 
إلا ان يکون وارٽ" قر منه . 

امن عم وخالة : المال كله للخالة ء لأنما أقرب . 

ابن عم وابن خالة : الثلان للاأول ء والثلث لاثالى . 

اذا اجتمم دوو الأرحام الال الا قرب ٠‏ و 6 نات ع 
م اب » عتا الست : الال كه لعمتى ايت : ها الأقرب : 

بٿ e‏ البنت :عل التعزيل التلتان لت e‏ 


= ن س 


إذا وجد ہر“ صلب الرجل شت » فلا رڻ شت هذه البنت 
ولا أولاد اة أخرى » ولا ابن الإين . وما يقوم كل مقام من 
يتقرب ب » إذا م يكن هناك من هو أقرب منه . 

» مات وخلف ابنه زيدا » وأولاد اينه الآخر النى توف قله‎ )٠١( 
او آُولاد بنته روذب ؛ وهى توفيت قله : اتفغقث الشيعة والأمة على أن‎ 
> اليراث كله لابنه الوجود » ولا شىء لأولأد انه التو قله‎ 
. ولا لأولاد بنته زنب الى توفت قله‎ 

والذى أراه ويطمبن إليه قلى : أن الال نصفان : نصف لابن 
ای ء و صف لأولاد انه التو - بأخذون حظ أيهم . 

وفى الصورة الثانية: امال أثلاث :تلثاء لابن زيد » والثلث لأولاد زينب . 

والأصل أن القريب إن كان واسطة فى الاتاء بمحجب الأبعد . 
وإن يکن واسعطة » فالاًفرں لا حجب الأ بعد . فز د ف الال غجب 
ا بناءه » ولا محجب اولاد آخه» ولا اولاد آخته . 

. هذا الأصل هو قالون النسبة . إذ لا تكون نقطلة أقرب من 
تقطة إلا إذا كانتا على خط واحد . فإإن زال الأقرب فالا عد يحل عله 
فيكون هو الأقرب . فان كان لأسحد انان فتوفى أحده| ء قأولاد اتوق 
حل محل المقو » فيكون قربها مثل قرب الان الى ٠‏ إذ لا بعد 
إلا بوجود الواسطة . وإذ ذهب الواسطة اقرب البعيد ء وحل محل 
القريب . فان الإين بعد ذهاب أ بيه ان ثل اه ٠‏ بل آولاد الو لد 
بعد ما ذهب الولد حل محل الولدء فلا تكون أيمدمن الولد الآخر . 

هذا هو الذى بى عليه بقاء النوع الإنساى » وهو الذى قتضيه نظام 
الجتمع . وهو.الذى برشد إليه القرآن الكرع . فإإن القرآن الكرم 


— ۳٣۹ 


يتير أولاد امتوفى خلت عن التوف . قلا بد أن يكون أولاده فى القرب 
مثله » يلىخلون ف قول اله يوصیک الله ف اولادگ اذ کر مثل سط 
الا شين 4 دخو لا أولاً. 

وكيف ناديا اللكتاب الكرع بقوله : ل يا بى أدم !4 
إذا لم نكن خلت حقيقي واا صلب لآدم ؟ 

ذهب الأصول فحللنا حل الأصول . وأول الأصول ابن . فشحن 
ابن ادم . بل نحن ادم ۰ لا حجنا حاجب بد ما ذهب . 

ريع الد مام صاب ال مالہ قا J1‏ گر علیہ المری گیں الہ 
رہہ فی مرف الد مام الصريس : 

بروى «الوافي» عن أميات كتب الشيعة أن «الصادق» كان قول : 
إن الله آنمى بين الأرواح فى الأظلة (فى عام امال ) قبل أن مخلق 
الأبدان بألنى عام . فإذا قام قائمنا أهل البيت مجعل الأ الى أو 
بينهما هو الوارث النى يرث » ول يورث الأخ من الولادة . مجعل « القام » 
سبب التوارث نسب الأرواح لا نسب الأبدان . هذا هو الشرع الإمى 
فى الشئون العالية ٠‏ وينه الشريعة الإمية الأصلية جل الى أا كر 
الصدیق بمده خليفة له » وآورثه کتابه ء وأقامه مقامه فی جمیم وظائف 
النبوة » وجميم حقوق الرساة . فكان المديق وار؟ للنى بسب 
الأرواح ٠‏ ولا ينينى مثل هذا الإرث الأعل لأحد بنسب الأبدان . 
فلل يرث النى هذا الإرث أحد من أقار 4 لأعه العباس - وكان احق 
الاس - ولا ابن عه على“ وإن كان إليه أقرب الناس . وإما وره من 
آخاه الله بينه وين فبيه فى عام الأرواح م جه أَمَن الناس على بيه 
فى عام الأشباح » وجعله صاحبه على ظبر الأرض و نبا وشريكه فى الجنة . 


ع ۷ س 


وكذلك کان الشأن فى الشرائم السسابقة : فان موسى حرم گل 
آقار ه من میراثه » وم بره فی حقوقه وق کل وظا مه حك من أقاربه > 
ل ورثه فتاه فى المياة الانيا واه بسب الأرواح : يوشم بن نون 
وقد دعا سلمهان بلسان شريعة التوراة ف .. ل قال : رب اغفر لى 
وهب لی ملکا لا نشی لحد من بعدی . إنك أنت الوهاب 4 (ص" o:‏ ( 
ل یکن هنا اللاك نى لأحد من ورثته بالنسب » وإعا كان يليق 
و شی أن ره اقرب الناس اليه ف عا الأرواح . 

ودعا ز کریاء وقد خاف موالیه ء إذ م توس فیېم من سیرته ویرت 
من آل پقوب نسب الأرواح » فطلب من عند اق لامن رحم مرا ته 
وا ته ورث من آل قوب قال : (... فهب لى من لدتك وليا . 
در تی و ل قوب وأجعله رب رضيا 4 . 

ومعاوم : أن ارث نى الامة لا کون شب الأبدان ؛ وإعا 
بكون بسب الأرواح . م لا عابن کل مارج من عند اه ء زاد 
رجاؤه وازدادت رغته : ف . . ظ هنالك دعا زک یا ریه : قال رب 
هب لى من لدنك دري طيبة إنك “ميم الدعاء 4 : 

وكل هذه نسب الأرواح » لا نسب الأيدان . 

فیا ليت ٤‏ و أن الشيعة قبلت اليوم احق الى قد وقع باراد 
الله ورفی نليه > وأ نصفت الشععة الأمةء وأخنت شر بعة أمامها 
العصوم صاحب اازمان . وجعلت الى صاحب القرآن على اقه عليه 
وعلى آله وصحبه وسل ف ا حباته مثل صاحبي ازمان فی عظم دولته ء 
وقالت : إن ابا ہک الصدیتی کان وارتا لان ٤‏ وکان إماما بالمی » ول 
خليفة ارسول الله › وال من قا قام بکتاب الله > وشرع تبیه بده . 


۸اس 


ليت فلاف كان ! وإلا : )١(‏ حب أن يكون شرع صاحب 
الزمان تاسخا لشرمة جده النى صاحب القرآن » )٠(‏ جب أن يكون 
النى أعجز فى إقامة شرعه من صاحب الزمان الذى ختنى طوال العصور» . 
(۳) جب أن يكون شأن الى الكرم » صلى الله عليه وسل ء وشأن دينه. 
امک اقل وأہون عند الله من شأن زکریا ودعائه ( ۽ ) جب أن 
بكون شأن أهل البيت ف الإرث بعد النى أقل وأذل من شأن غلام 
زکریا فی إرثه باه وآل يعقوت ( ١‏ ) وأشنع وأنکر من کل هذه 
النتائج المسكرة أن يكون العصر الأول فی الاسلام » وقد کان بنص 
الكتان لخر أمة أخرجت اناس 4 ء لا تزال الشيعة تلعنه فى معابدها 
وحافلہا» وکتہا وخطبہا » وى كل أدعيتبا مم أن أوائل عصور کل 
الشرائم والأمم يعتقدها اتباعها مقدسة محترمة - إلا الشيعة : فإن 
العصر الأول وهو أفضل المصور على الإطلاق : تعتقده الشيعة ملعونا. 

تدع الشيعة : أن العصر الأول كان ناف النى فى حياته ء وارتد 
عده ساعة وفاته »> وظل اھل خت ی کل ایررد وک ر ود 
کتابه فی حروفه وکلاته وآیاته . 

وكنت اجب واتاسف إذ كنت أرى فى كب الشبة أن 
أعدى أعداء الشيعة وأقوام م أهل السنة رالمماعة . ورأيت رأى اين 
أن روح العداء قد استولت على قوب جيم طبقات الشيعة ٠‏ 

وکل ممن ينی له أن لا قكون سبته إلى المصر الأول أضف 
من نسبة مجنون قيس إلى ليلاه حين يقول : 

سأجعل عرضى نة دون عرضبا 


ودیی ۰ فق عرض لل ودشا 


۹ 


وإلى وان کان عرعی ار من أن بكون جنة دون الصديق 
والفاروق وامات المومئين › فای بدیی لا آرضی ا بکون جنولی فی 
ی هوى السلف اقل من مجنون قيس فى هوى ليلا . 

۽ قل إن کٹم بون الله فاتبعونی ب الله 

وكلبہم باسط ذراعيه بالوصيد 4 . 

کس ںہ بسر ھل ابت » دص اش : 

وت ا لکا ال کو کر ی امات 
کتب الشعة » وكثت ا أن . 

فی کل جیل باطیل دان مہا وما تفرد یوما لدی جيل 

إلا أنه فرق كير بين باطل وباطل فان کان لباطل الاٍتسان ضرر 
ذالی أو اچاعى ف أده وعل لأمته أو لنيره ء فثل هذا الباطل نحن نرده . 
وإن ۾ یکن لباطل الإنسان وضلال عقيدته ضرر له أو لغيره» فإ نا قد 
سكت عليه . وليس لنا رغبة فى الكلام على ضلال العقائد . وإعا 
تضطرلى الضرورة إلى الكلام على ضرر العقيدة . ولم أتكلم على 
عقائد الشيعة فى كتابى ( الوشيعة ) إلا من جانب عظ ضررها للارسلام 
ولعموم الأمة . فاذا معنا شيعا بؤله عليا » فإنا لا نشد 
لزور » وأذا مررنا الغو ر راما > حن عنه معرضون . فا نه ضلال 
بحت : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

أما إذا رأينا أمبات كتب الشيعة تتكفر عامة الصحابة » تلعن 
الصديتق والفاروق والعصر الأول ف الإسلام > وتق المد على 
ا المؤمنين السيدة عائشة › وتدعى أن الصحابة حرفوا القرآن 


کیم 


۹ 


بالزبادة والتحر يف والتقصان ف .. ( هذان خممان اختصوا فى دمم 4. 


کا بے 


ازع ا مورا فغ 616 عل رر فان . 

شبد الله وأقسم صدق القران الكرع إن هذا مو وجه اله 
انى عَجلتٌ إليه > ومو المقصد الذی کتبت کتانی له وقصدت إليه . 

أا رب !1 ا 1 ان 
بکتانی هذا » غير وجهك الکرع! فارح! 

و قد کنٹ ا فی کتب الشيعة مسال فقهية واحجاعية ا ستیحستپا 
باعچابپ . تقات فى هذا الكتاب البعض بالنقد » والبعض بالرد . 
إذ كنت أرى للشيعة شدة التقليد بأخبار الأ +ة حت رايات دعاوى الاجتهاد . 

ش ا ما استجدته واستحسنته ما وأافقٽت 6 الشبعة كتيب 
الأمة صادق الوافقة فى معى الولاية فى قول اله : لإ الى أولى بالمؤمنين 

من تسم فقد روت كتب الشيعة أن الى كان يقول : « أنا أولى 
الان من اب فن ترك 3يا او کلا کا فمل ا 
واو رده » . وروی «الصادقڈ» أن الى قال : : » ا مسل مات وترك دنا 
ول یکن ف فاد ولا | سراف ء فعلى الإمام أن يقضيه » . 

NRE a وأجع تفسير لاولاية‎ ALET 
للنی والإمام بعده . وهذا هو الذى آراده ا فی حدٹث غدور‎ 
خم إۆ قال + « ألست أولى المؤمنين من اشم فن کنٹ‎ 
مولاه قعل" مولاه » . وهذا شرف لط »“ ولسكل إمام بعد للا دوازه‎ 
. ولا بقاربه شرف‎ 

أما غير هذا المنى فل يرده النىى الكريم » وما ادعاه الإمام عل 
ولا إمام“ بعده . ول مجى* فى عرف الكتاب والسنة أن المولى عى 
الزياسة . بل كل مؤمن مولى لكل مؤمن . ل ذلك بأن اله مولى 
اين آمنوا وأن الكافرين لا مولى م & 


E iA i e 


زا ف وأ کی رأته في كتب الشيعة ما روه « الکای» 

عن الإمام «الباقر» : عن عل بن مسل عن ای جفر › قال : د لا تذهب 
ب المذاهب > فوافله ما شيعتنا إلا من أطاع اله . 

يقول امام «الىاقر» : یا جابرء آیکتنی من ا تنعل النشیع أن بقول 
محسنا آهل الت . فواله ما شيعتنا الا من أت أله وأطاعه . وما کاتوا 
بعرفون با جار إلا التواضع والخشع والأًماتة » وکارة ذ کر ا والصوم 
والصلاة والبر بالوالدن والتعهد للجبران من الفقراء همل المسكةة 
والغارمين والأ يتام ء وصدق المدیث ؛ وتلاوة لقرآن ء و کف الالسن عن 
الناس الا عن خر . وكانوا أمناء عشارم فى الأشياء . واتقوا اله . 

ليس بين الله وين أحد قرا ية اا العباد إلى اله وأ کرمهم عليه 
أتقام» لا يتقرب إلى اله إلا بالطاعة وما معنا من اله براءة من النار . 
ولا عل الله لاحد من حجة . من كان مطيعا لله فهو من أولبانا . 
ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو . لا تنال ولا يتنا إلا بالعمل والورع . 

قال الباقر : با معشر الشيعة »> شيعة آل جد » كونوا الوسط . 
برجم اليح الغالى ویلحق بک التالى . فقال سعد : من الغالى ؟ قال : 
قوم ولون قينا ما لا نقوله فى اتسنا . ليس أوائك مناء ولسنامنيم ! 
وما معنا من اله راءة . ولا يبنا وبين أفه قرابة > ولا لنا على اله حجة . 

قال الباقر : ليس منا ولا كرامة : من كان فى مصر فيه ئة الف 
أو بزدون » وكان فى ذلك المصر أحد أورع منه . 

ن موی ن ار فل :کا با کت اعم انیز 
الصادق » قول : لس منا من لا تدحدث الحد رات بورعه فى خدورهن . 
ولیس من آولیائنا من هو فى قرية فبها عشرة آلاف رجل فيهم من 
خلق الله من هو اورع مله - 

( م ۲١‏ - الوشيعة) 


س 


هؤلاء ء شيعة عل“ : كانوا يعرفون بالورع والاجتہاد واجتناب 
لضان والحداوة »› وكاتوا مبون صدر الامة . دين هؤلاء الشيعة 
كان هو التقوى » لا التقية . دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية : 
الولاية له .التق » لنبيه ء لأهل بيته » ولصحبه > وللؤمنين والمؤمنات 
ككافة : ‡ والمۇمنون والۇشات بعصم اا عض 4 
والڏىن جاۋوا من بعدم قولون : ربا اغفر لنا ولإخوانا الذين 
سبقونا مالإمان . ولا تجمل فى قاوا غلا لين آمنوا . ربا ء إنك 
روف رجحم چ 

# *% % 

کتایی هذا کان فی بده كراسة صغيرة » جعت فيپا عقائد 
من آمہات کتب الشبعة . قدمتبا لجتدى الشيعة » وقلت : انا[ آی 
العقائد] لا و و ل و 
والأدب . قىت عليا قيام من يشكر العمل وإن احترم العامل ء على جد 
قول اله : ‡ فان ءصوك فقل : انی بریء ما تعماون 4 .)۲۱٦:۲٩(‏ 

فان كانت فرطت منى قسوة وشدة مفرطة › فلم تكن إلا من تشقق 
القاب فى ما تتشقق منه المحجارة . عقائد قال الله فى مثالا : لإ تكاد 
السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وخر ميال هدا £ : ل تكن 
الد من سبق القلم فى دفع حرارة لال . فالى أرى أن إقامة المد 
على أم المؤمنين عائشة » وتكفير أهل البيت وعامة الصحابة »> ودعوى 
أن فة من الصحابة حرفت القرآن وغيرته وبدلته > نابعة من عقيدة 
قوم : لز دعوا لارحمن ولدا 4 . 

وكل الكتاب لا يقوم إلا على حلاف مثل هذه العقائد . ول ينكر 
إلا إياها ‏ فإنى أزن المقائد بضررها وضرارها» لا بأخطاتا وضلالا . 
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وان فى ضلال العقائد مرجي* صافح . أما فى ضرار المقائد 
فالى معارض صادع » ومعرض ناصح . 

دعوتنا فی الإسلام وعقيدتنا فى القران واحدة ‏ ولا تسزيدونا ا 
فان ولاءنا لأهل الييت أصدق وأخلص لسلامته من آنام الطمن على أهل 
الست والعصر الأول > ومن اللمن على أفضل العصور على الإطلاق . 

وإبى مهما قسوت وجفوت فى البيان فل بلغ میلغ کار عة الشيعة 
مثل عل بن نعمان الفيد» ود ن بابويه الصدوق » ود بن الحسن 
الطوسى » فى القساوة عند المطاب . يقول الصدوق عد بن ابوه 
فى رسالة العقائد : (اعتقادنا ى الغلاة والمفوضة انم کقار باه » أضل 
من ا الأهواء المضلة › وأنه ما صر الله أحد تصغیرم بشىه . 
والأبة برية كل البراءة من أباطيلهم) . 

م دعك أن الف طبع الكتاب > ردت فيه مسال فقپة 
واحاعية . وصلت إلينا غير منحلة » وبقيت بيننا خلاقية » مثل مسألة الإمامة 
والخلافة ء ومسائل المتعة » والعول ء واليراث . فبسطت القول فيا بسطا 
هدانی اله بها إلى حلها > حلا ينجى الطلبة من الأزمة الفكرية الى 
من فيبا . فان الأزمة الفكربة التى تورطنا فيبا أشد عندنا من كل 
أزمة : اجتماعية واقتصادة . 

وأصعب بلية فى الشرق أراها : أن فك فقيه الإسلام عق عاقر . 


ماهجرٽت دول الاسلام شرع القرانء وما رعبٽ الأمة عن مدآرس الا سلام. 
¥ ¥ 3# 


ما مشكل أن القيو د تكون غل الأرجل 
إن القيود على المقو ل ! فذاك كل المشكل 
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e hk as 
ل إن الدين آمنوا وعاوا الصالحات دمم دمم ماريام‎ 
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[ انتهى الکتاب مسون اله وده ] 
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۲۸--1۸ 


فهر ست اتاب 


الوشوع 

و 

عضو حاعة كار العلماء . 
مقدمة المؤاف الكتاب . 
۴ سف بلاد الشيعة . 
۷ - بن كتب الشيعة . 
۸ - الإمامة عند الشيعة وتفنيد كلامهم فيا . 
۷۳ مسأل الخلافة والرد على رايهم حوما . 
۸٩‏ س حكومة الرسول وكا . 
- النكومة بعد رسول الله عة . 
۷ - العقل أ النقل . 
قضاءا الكتاب ومناقشة المؤلف للشيعة قيبا 
٠‏ = تكفير الصحابة . 
٠‏ - اللعنات على العصر الأول . 
۲ نجريف القران الكرع . 
۳ - ا قى الدول الإسلامية . 
۱۱۳ رام فى الفرق الإسلامية . 
115 راهم ف الماد . 


أأصفحة 


س ١‏ — 
ااو شتو غ 

رام ف أحادث الأعة . 
٥‏ رأیهم فی تأویل الآیات . 
٦‏ س التقية عند الشيعة . 
۸ - آباطیل . 
۰ س رام ف یکاح المتحة . 
۹ -- حدیٹ عرض الرسول ارته لعمه وان عمه. 
۲۳ س دين الشيعة روحه العداء 
هل كان تقوم الأبة روميا ؟ 
۵ س جج الرسول ر . 
٥‏ -- لا حافظ ولا قارى* بين الشيعة . 
۱۲١‏ - المصحف الشرمف . 
۹ آموال الأمة كلها حرام عندم . 
اکا کات و اة 
۳۴ س آمہات کتب السيعة . 
۴٥‏ اسانید الشيعة . 
۹ - مسائل نة . 
٠١‏ -- إنكارم على الأمة مذاهيما . 
- جرهم القرآن 
١‏ - منافشة رأبهم فى القرآن الكرم . 


س ۳۷ س 
اأمةحة اأوضوع 
٠‏ - منافشة رأميم فى الغنام والس . 
۷ - حديت فاك . 
٩۹‏ - التقية عندم . 
-- التفويض الا مة في كتب الشبعة . 
4 - دعاوی . 
۴۳ - دعاوی عر ص ا 
۹ - البداء قي عقيدة الشيعة . 
۹ -۲۷۲ نكاح المتعة والرد على الشيعة فيه . 


۷۴ - ۳۲۳ العول واليراث وخطاً رأى الشعة حوطشيا . 
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